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موسى اللسواني 


الفصل الأول 


من هم الخوارج؟ 


الخوارج جماعة من رجال الإمام علي تقموا عليه؛ لأنه قبل بالتحكيم على على أثر واقعة 
صفين (راجع عذراء قريش) وكانوا قبل ذلك في مقدمة لذين حرضوه على تيو لكنهم لما 
اه سي فيا واس يم أي بي سفيان تقضوا ببعته ونبذو 


ولما صدر حكم الحكمين بخلع علي وتثبيت معاوية اشتد أزر معاوية ويويع بالخداة في 
الشام. وكان الخوراج لا يزالوث في بدءٍ أمرهم فأخذ عل يتجهز لحرب ممابة وفيما هو 


خجيز جا اخ يأب الخوارج وده قصح لهم دهم وي لهم نه لم يخطىء بقبول 
التحكيم و أنه لم يقبلة إلا إجابة لطلبهم فلم يرتدعوا. ٠‏ فرأى أن يستأصل شأفتهم قبل خروجه 
إلى معاوية. فحار.هم في مراقع عديدة أشهرها واقعة بالنهروان وراءً دجلة بالقرب من مكان 
بغداد اتتصر فيها عليهم نصراً مبيناً وشتت شملهم تشتيتاً ولكنهم ما زالوا يجتمعون سرًاً. 


وفي سئة 18 هجرية فتح عمرو بن العاص مصر وقتل محمد بن أبي بكر عاملها وتولاها 
باسم معاوية فأصبح معاوية خليفة في مصر والشام ومقامة دمشق. وبقي علي في العراق 
والجزيرة والحجاز واليمن ومقامة الكرفة . 

وأخذ معاوية يبعث سراياه إلى بلاد الإمام على يلتمس افتتاحها للاستقلال بالخلافة. 
فأتفذ جنداً إلى مكة وآخر إلى اليمن وآخر إلى الجزيرة يحاربون ويناوثئون ولكنهم لم يبلغوا 
إرباً . فدخلت سنة أربعين للهجرة وعليٌ يتأمُب للخروج على معاوية وقد بايعة أربعون الفأ من 
عسكره على الموث. وفي ما هو في ذلك فاجأه القدر نمات مقتولا كما سترى تفصيل ذلك في 


. 1 7 م. 


الفصل الثاني 


الكوفة عاصمة الإمام على 


بي ميا لس يد مععرما سعد بن بي وقاص أحد كبار الصحاية في السئة السابعة عشرة 
للبجرة ة على عهد الخليفة عمر بن الخطاب بعد أن فتح العراق وقد أشار عليه عمر أن يقي في 
مكان لا يحول بينه وبين ن المدينة بحر ولا جسر حتى إذا أر اد أن يقدم إلبه على راحليه قدم فبنى 
الكوفة في غربي الفرات على شاطىء بحيرة كانت هناك بقرب مكان الحيرة بينها وبين الفرات 
بضعة وعشرون ميلا. 

وكان يناؤها في أدل آمرها بالقصب فأصابها حريق فاستأذنوا الخليفة عمر في بناها باللين 

اافعلوا ولا يزيدنُ أحدكم على ثلاثة أبيات ولا تطاولوا في البنيان والزموا السئّة يلزمكم 

5 تقعلوا ذلك وجعلوا طرقها نوعين . لمنامج والازقة ؛ وجعلوا عرض المنيج عشرين 
ذراعاً وعرض الزقاق سبعة أ ذرع. ٠‏ وما بين المناهج أماكن البناء أربعون ذراعاً. . والقطائع ستون 
ذراعاً. وأول شيء خطوه فيها المسجد. فوقف في وسط المديئة رجل شديد النزع رمى إلى 
كل جهة بسهم وأمروا أن يبني ما وراء ذلك. وأما الساحة حول ذلك ألرا مي إلى مرمى سهامه 
فتبقى للمسجد. 

وبشر | في مقدمة المسجد ظلة أو رواقا أقاموه على أساطين رخام من بناء الأكاسرة نقلوها 

من أحخربة الحيرة ٠‏ وجعلوا على الصحن -ختدق ثلا يقتحمة أحد نيان وبنوا لسعد بن بي 
وقاص تصراً بجانب المسجد نقلوا حجارته من آحئر بنيان الأكاسرة وسموه قصر سعدا') 

وما زالت الكوفة تعمر حتى اتخذها الإمام على مقراً لهُ بعد واقعة الجمل سنة 5؟ هم 
فازدادت عمارتها بما تقاطر إليها من الناس بعد أن صارت عاصمة الخلافة وتكاثرت فيها الأبنية 
وعمرت الأسواق وأنشئت حولها الحدائق والبساتين مما يلي بحيرتها. 


الفصل الثالث 


غادة الحوقة 


وكان في ضاحية الكوفة على شاطىء البحيرة حديقة من نخيل حولها سور من اجذوع 
الدخل يحيط بالحديقة إلّا من جهة البخيرة . وفي وسط الحديقة بيت مبني من اللبن يدل شكلة 
على أن سكانةٌ من أهل اليسار وقد يخيل لك إذا دخلت الحديفة أنه مسكن بعض الأمراء ذوي 
الخدم والحشم لما ترى بين نخيلٍ من آثار المعالف والأوتاد والسلاسل والقيود وترى جذوع 
بعض النخيل قد تأكّلت من شد الأمراس إليها على توالي الأيام أو من تعهد الأفراس تقشيرها 
بأستانها وهي مشدودة إليها. 

ركان الوقت ليلا في أوائل السنة الأربعين للهجرة في زمن الخريفا ‏ وقد نضج الثمر 
على نخله وليس مَنْ يقطفة فتساقط بعضة على الأرض ولبس مَنْ يله يلتقطة . وكان القمر بدرأ وقد 
أطلّ من وراء الآكام فأرسل أظلال النخيل مستطيلة متقاطعة. والجو هادىء والسكوت سائد 
لبعد المكان عن المدينة وضوضائهاأ فلا تسمع غير نقيق الضفادع على شاطىء تلك اليحيرة 
يتخلله صرير الصراصير وقرقرة القر. وربما هب النسيم فأسمعك حفيف سعف النخل هنيهة 
ثم انقطع. ولقد تعجب لوحشة ذلك المكان مع ما تراه فيه من آثار الأنس ودلائل الأبية. 

ولو دلت المنزل لرأيتة عبارة عن دار وثلاث غرف مستطرقة بعضها إلى بعض مفروشة 
أرضها بحصر من سعف النخل فوقها جلود الماعز إلا غرفة في أرضها طنفسة جميلة عليها 
وسائد من الخز. وفي بعض جوانب الغرفة مصباح ضعيف النورء وعلى إحدى تلك الوسائد 
فناة في مقتبل العمر أشرق وجهها بماء الشباب. وقد حلت شعرها الأسود فأرسلتة على كتفيها 
فحجب بعض جبينها وغطى عذارءها نحجب قرطيها وسالفيها ولكنه زاد عينيها كحلا وإشراقاء 
ترى تينك العيئين الدعجاوين البراقتين قد غشيهما الدمع وأخذ ينحدر على وجنتين محمرتين 
بينهما أنف دقيق مستقيم تحته فم صغير فإذا زاد انسكاب الدمع استلقتهُ بأطراف جدائلها أو بأحد 
كميها وكانت لابسة جليابا أسود حدادا على فقيديها. ولم يزدها ذلك الحداد إلا مالا وفتنة . 
وكأن تلك الغادة استأنست بوحلتها فأطلقت لنفسها عنان البكاء حيث لا رقيب ولا عدو 
نأخذت تلطم خديها وتندب فقيدين عزيزين كيلا في يوم واحد. 


تلك هي قطام بنت شححنة ؛ بن عدي ' من قبيلة : يم الرياب . تلك هي فتاة الكرفة الفتانة 
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التي ذاع صيتها في الآفاق وسمع بجمالها القاصي والداني حتى أصبحت فتنة الكوفيين 
ومضرب أمثالهم . وقد شخصت إليها الأبصار وحامت حولها القلوب فباتت مغجية بجمالها لا 
تعرف همأ ولم تذق غماً حتى بليت بقتل والدها وأعنيها معاً. 

قتل والدها وأخوها في واقعة النهروان0'! وكانا من جملة الخوارج الذين نقموا على علي 
لقبوله بالتحكيم فانضسوا إلى من نقضص بيعت وحاربوا في جملة من حارية. 

وكانت قطام ثابتة الجأش شديدة الانتقام ذات حيلة ودهاء ما اتفكت منذ قتل والدها 
وأسخوها وهي تلدبهما وتلتمس الانتقام لهما ولكنها لم تكن تستطيع المجاهرة بذلك والكوفة 
مقرٌ الإمام علي ومجتمع أنصاره وشيعته. فأقامت في منزلها هذا في ضاححية الكوفة وحيدة ليس 
معها سرى عبد كهل ربي في أهلها منذ صباه. فلما يليت يمصيبتها هجرها سائر الخدم 
والأعوان إلا هذا. وكانت ترتاح إلى بث شكواها له وهو يخفف عنها ويعدها ينيل المرام. 


وكانت قد أنفذتة في أصيل ذلك اليوم يستقدم لها عجوزاً من مولّدات الكوفة كانت قد 
ربيت بين ذراعيها منذ نعومة أظفارها وهي تحن إليها حنين الوالدة. فطال غيابةٌ وسدل الليل 
نقابهٌُ ولم يعد. فانشغل -خاطرها وشغلت عن أحزانها بالهواجس لانفرادها' في ذلك المكان. 
ولككئها كانت إذا سكتت هنيهة تذكرت والدها وأخاها ومن كان يقيم في تلك الدار من الخدم 
والعبيد فتعود إلى أليكاء والدحيب . 








() ابن الأثير ج .١‏ 


الفصل الرابع 





وفيما هي في ذلك سمعت وقع أقدام مسرعة عرفت أنها خطوات عبدها ريحان فأجفلت 
ولكلها استأنسث به فوقفت وأسرعت لاستقباله. وكان ربحان طويل القامة شديد السواد حتفيف 
العضل ؛ سريع الحركةء جاحظ العينين؛ أفطس الأنف» عظيم الوجنتين بارز الأسنان ويزيدها 
بروزاً تدلي شفته السفلى وانحسار شفته العليا وكان يستهلك في خدمة سيدته فايتدرها بالسلام . 
نقالت: وما الذي أخرك يا ريحان! وأنت تعلم أني وحيدة هنا. أين هي ليابة؟ 

قال : إنبا قأدمة سريعاً. 

قالت: وما سبب غيابك حتى الآن؟ 

قال: كنت فى انتظارها وهى تخاطب شاباً وتجادلة . 

قال : لا أدري... ها قد أنت وهي تقصٌ عليك الخبر مفصلا. 

ما أتمْ كلام حتى دخلت العجوز تتوكأ على عكازها وقد احدودب ظهرها وأحناها الكبر 
فزادها قصرأً ولكنها ما زالت سريعة الحركة شديدة العصبء وكانت عمصاء العينين غائرة الفم 
لخلو فكيها من الأسنان مجعدة الخدين غائرتهما. فتقدمت إلى قطام وقد غطت شعرها الشائب 
بنقاب أسود يكاد يجر وراءها لطوله وقصرها. وحالما دنت منها قبلتها وأخذت تخفف عنها 
وتقول: لا بأس عليك يا ابنتي أعذريني لإبطائي في الحضور. 

فلم تزدد الفتاة إلا بكاء وهي تقول: ما الذي يشغلك عني يا خالة وأنت تعلمين أن ليس 
لي معز في أحزاني سواك. 

قالت: هوّني عليك يا قطام واستريحي فقد جئتك بالفرج بإذن الله . 

قالت: من أين يأتبني الفرج ولا يفرج كربتي إِلّا الانتقام. .. الانتقام. قالت ذلك 
وحرقت بأسنانها وهي تتشاغل بجمع شعرها وإرساله إلى وراء ظهرها. ثم مسحت عينيها 


بكمها الطويل وأرسلتة إلى كثفها فبانت أساورها ودمالجها حول معصمها الممتلىء ونظرت إلى 
العجوز كأنها تسألها الريضاس. 


نضحكت العجوز وهي تنظر إليها وكأنها تذكرت أمراً محزناً فققطعت ضحكتها بغتة 
استاعت قطام من فسحكها رفي نكي وقالت ٠‏ ما بالك تضسكين؟! ألعلك تبزأين بكلامي : 


نأمسكتها العجوز بيدها وأقعدتها على الوسادة وجلست إلى جانيها ونظرت إلى ريحان 
نظرة فُهِمَ منها أنها تلتمس -خروجة لتخلو بقطام: فسخرج . 


فلبشت قطام طامتة تنتظر ما تقولهُ العجوز ٠‏ فإذا هي قد تنحتحت كأنها تتهياً لحديث طويل 
ثم قالت* وماذا تريدين الآن 5 قطام؟ 


قالت: أريد الانتقام لوالدي وأخي فقد قتلهما على ظلماً ولا بد من الانتقام . 

قالت العجوز: ما قولك إذا درت لك من ينتقم عنك؟ 

قالت: سعيد الأمري الشاب الجميل الذي يحبك ويهراك. 

قالت : يا سبحان الله» أجيبي على سؤالي. هل تعرفين هذا الشاب فإنة مغرم بك مفتون 
بسواد عيئيك . 

قالت : الوه اي معرفئة؟ لله عليك لا تذكري الغرام الآن. إني لا أشعر 

فايتسمت العجوز ابتسامة الاستشفاف وقالت : يا للعجب ما أكثر لجاجتك. . . قلت: 
إنك تعرفين سعيداً فهل تحبيئة . 

0 , لا أحبة ولا أحب سواه. . . إن قلبي لا يشتغل اليوم إلا 
بالبغض . | ني أبغض بعض الئاس ولا أحب أحداً. 

فالت: ولكن إذا كان لا بد من الانتقام ذيجب فيجب أن تحبي سعيداً . 

قالت ؛ كنف أحبة وقلبي لم بي فد مكان لخي البخض والحقد إني حاقدة ثاقمة. 

فبغتت قطام ونظرت إلى العجوز وجعلت تتفرّس في سحتتها لتتحقق أنها تتكلم الجد 
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فلما آنست الجد فى لهجتها قالت: وهل تقولين حقاً؟ هل يقدر هذا الرجل على ركوب هذا 
المركب الخشن. , 
قالت: إني أجعلةٌ يركبهُ فإذا لم يكن أهلًا لهُ فهو ليس أهلا لحبك. . . ما رأيك؟ 


فصمتت هنيهة ثم قالت: أَأُحبةُ» نعم أحبهُ ولو إلى أجل قريب. . . ولكنني لا أظنه أهلا 
لهذا العمل بل لا أحسبهُ يقدم عليه. ولكن قولي لي ألعلك تتكلمين من عند نفسك أم أنت 
على يقين هما تقوليئة. 

فاعتدلت تلك العجوز المحتالة في مجلسها ونظرت إلى قطام نظر الاهتمام وقالت: 
اعلمي يا حبيبتي أن سعيداً هذا قد قد علق بك وأحبك منذ أعوام ولكنة لم يكن يجسر على 
مخاطبة المرحوم والدك بشأنك؛ لأن والدك كان يومئذٍ في جملة القائمين بئصرة علىي. وسعيد 
كما تعلمين أمويٌ؛ أي إنهُ ممن نقموا على علي وقاموا للمطالبة بدم عثمان فكان يعلم أنهُ إذا 
طلبك من والدك يومئذٍ لا ينال غير الفشل . أما بعد أن خرج والدك رحمة الله من طاعة علي في 
جملة من خرج بعد التحكيم حدئتة نفسةٌ أن يطلبك فنخاطبني في شأنك مرارا . ولكن والدك كان 
مشغولا بمحارية علي وشيعته فلم أتمك ن من التوسط له. فلما علم بمقتله ومقتل أخيك وا 
أسفاه عليهما (وتنهدت وهي تتظاهر بمسح دموعها) عاد إلى مخاطبتي في ذلك. وقد كنت 
أدافعةُ لعلمي بحزنك الشديد وهو مع ذلك ما زال يتردد علي ويستنهضني ويبذل كل مرتخص 
وعْالٍ في سييل التمتع هذا الوجه الجميل. فجاءني اليوم وأعاد الكرة وبالغ في التذلل 
والاستعطاف فلمّحت له أنهُ إذا أصرٌ على نيلك لا بد لهُ من الانتقام لوالدك. فآنسنتٌ منه ارتياحاً 
فأطلت الكلام معهٌ وريحان في انتظاري مخارجا وهذا هو سبب تغيبي عنك. فما قولك؟ 

فلما سمعت قطام كلامها ستبشرت بنيل مرامه فقالت : يمل تظنين أنه يعدني وعداً 
شافياً بالانتقام. . . هل يتعهد لي بقتل علي بن أبي طالب . إني لا أقبل بأقل من ذلك». 

قالت : أ ييل دمع فلك وني أسفدا ليك ونش لها أعيده من مارك ا 
أساليب السياسة لا أشك في أنه يتعهد لك بكل ما تريديئهٌ وخصوصاً إذا أظهرت لهُ ميلا وقلت 
لهُ: إنك نحبينةُ وتفننت في طرق الدلال والتمئع واشترطتٍ عليه أنكِ لا تنزوجين إِلّا بعد قتل 
علىٌ. فإذا عاهدك صبرت حتى يتتلهُ فإذا لم يفعل وأصاب حتفهُ كان دمهُ على ر 
والسلام.. . إيه؟». 

فأشرق رجه قطام وأحسّت بارتياح إلى هذا الرأي وقالت: "لا ريب عندي أني أح أحملة 
على التعهد. . . فاستقدميه لنرى ما يكون . ولكن قولي له: إني لم أقبل بعد وبالغي بتمنعي 
وإبائي وأنا أتمم الحيلة؟. 


فضحكت العجوز ضحكة باردة وقالت : سامحات لله يا قطام أ لا تزالين تحسبينني فتاة 


مثلك وهل تجهلين أين قضيت هذه الشيبة... ألا تعلمين أني قضيت عمري في مثل هذه 
الحوادث . فكم أزوجت من الرجال وكم أفنعت من النساء في الزواج بعد أن كان قبولهنٌ ضرباً 
من المحال. . . لا تخافي عليّ. ولا أنا أخاف عليك. قالت ذلك ونادت ريحان فأسرع إليها. 
فقالت له: هل تعرف الشاب الذي كان عندي الليلة؟ 

قال: نعم أعرفة. 

قالت: سِرٌ إليه إنه لا يزال في المنزل حيث رأيتنا الليلة وقل لهُ: إن خالتك لبابة تدعوك 
إليها. 

قال: وإذا أبى الحضور ماذا أقول له؟ 

قالت: لا أخاله إِلّا سابقك في الطريق اذهب وادعةٌ إلى حالًا. 
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سنعنء 


لها 


وكان سعيد شاباً أموياً فى حوالي الثلاثين من عمره ترفي وألذة وهر طقل فكفلة جدة 
وقضى صباه وشبابةُ مع جده في منزل الخليفة عثمان وكانا شديدي التعلق به. 

فلما قتل عثمان كان سعيد وجله في مقدمة الثاقمين لعثمان والمطالبين بدمه . فلما كانت 
واقعة الجمل بجوار البصرة كان هو في جملة رجال أم المؤمنين وظل -جده مقيما في مكة 

ولكنهُ كان يتردد إلى الكوفة وكان يسمع بقطام هذه وجمالها وقد رآها مراراً تحت الخمار 
فوقعت من نفيه موقعا عظيماً ولكنة لم يجسر على خطبتها؛ لأن والدها كان قبل تحكيم 
0 فلما خرج 
طلبها إلا بعد مقتل وألدها وأحيها. فجاء لماية ال السجوز كما تقدم فاستخدمت هده الجر كي 
دهائها في إغرائه على قتل عليّ وتركت بقية الحيلة لقطام لعلمها أنما لا تقل عنها دهاء ومكراً. 

وكان سعيد حسن الطويةء قليل الاختبار وعنصوصاً في ما يتعلق بدهاء أولئك العجائز. 
ركان جيل الصورة معجباً بجماله وكان الحبُ قد أعمى بصيرتة فلم يعد يرى غير قطام وام 
وخاطبها بشأنها وأظهرت ما ف مناخ له وها ول كل ماني معد من الدع 


في سبيل إرضائها وبذل لمجوز كل مأ يرضيها من المال والحلي فوعدتة أن تسعى في ترغييها 


لما جا العبد يستدعيه إليها خفق قلبةٌ وهرول مسرعاً وهو يتعثر بأياله فم في أسواق 
الكرفة وهو لا يرى شيئاً من الأسواق ولا ناسها لانشغال باله بما سيلاقيه من البغتة عند 
اجتماعه بقطام منى قلبه وغاية مرامه. فكان إذا تصوّر رضاتها أشرق وجهة ركان يطير فرحاً. 
فيعترض تصوره ما أنسة من التمنع عند مخاطبته العجوز وما بدر منهُ من الوعد بالانتقام فتنقبيض 
نفسة ويضطرب لهرل ذلك العمل. ولكن هيامةُ كان يبون عليه كل عسير ويصوّر المحال. 
ممكناً؛ نخيّل لَه أن قطاماً إذا رأت جمالهُ وتحققت ما هو فيه من الوجد لا تلبث أن تقع في هواه 


١ ؟‎ 


في مثل ذلك قضى سعيد طريقة وريحان يخطو أمامة خطوات المشاعدة لطول ساقيه 
ويحاول الإبطاة في مسيره لكلا يسبق رفيقة فلا ينتبه إلّا وقد تجاوزة في فيمشي الهويناء إلى موازاته 
وسعيد لا يفقة لشي من ذلك. وخرجا من المديئة فآنسا سكوناً لا يسمع فيه إِلّا صوت 
الحصى إذا عثرا بيعض منها؛ لأن الكرفة كثيرة الحصى والرمال (١لحتى‏ وصلا باب اليستان 
ردخلا بين النخيل. فقال العبد: أمهلني يا مولاي ريثما أفتقد أهل المنزل ثم أعرد إليك. 

سعيد يتمشى بين النخيل يتشاغل برؤية أظلالها مع ما يسمعه من نقيق الضفادع على 

شاطىء البحيرة وأخل يببىء نفس لمقابلة قطا م فأصلح عمامتة ومشط شاربيه ولحيتة ولفض. 
جبتة وأصلحها ولبث في انتظار العبد فأبطاً عليه فانشغل عخاطرةٌ وحدثتة نفسة بالاستئذان 
والدخول إلى الدار. وفيما هو يهم بذلك سمع حركة ومشياً وبعد هنيهة بان له نورٌ عند الياب 
وسمع ريحان يناديه فهرول وقلبهُ يخفق وركبتاه ترتعشان رعشة الحب والبغتة . . فعثرت راجله 
بحبل من ألياف التخيل كان مشدوداً في جزع بعض النخيل حتى كاد يقع ولكنة تجاهل عن ذلك 
وتقدم إلى باب الدار فاستقبلتة لبابة مرحبة ومشت أمامة وريحان يتقدمهما بالمصباح. فدخلت 
به الغرفة التي كانك قطام فيها ودمت للجلوس على وسادة وجلست هي على وسادة وترك 

ركان سيد يتوق أن وى قطااً هنك قم يزه انشغ با وزاد انشغالةٌ لسكوت لبابة 
عن الحديث وجمودها. فقال: ما لي أراكِ ساكتة يا خالة ألم ترسلي إلى بالمجي.؟! 

قالت:: بلى . 

فتنهدت وقالت: هي هنا في الغرفة الأخرى وستذهب إليها بعد قليل. 

قال: أراكِ في فلق!. . ما الذي جرى... قولي. 

قالت: لم يجر شية. .. وتظاهرت كأنها تكتم خبرأ. 

فثال: وكيف. ما لي أراك كثيبة أخبريني لقد نفد صبري. 

قالت: لا ينشغا خاطرك يا لدي لد برل بسي ا ٠‏ غير أني مللت من 
استعطاف هذه الفتاة وترغيبهأ وتشويقها فلم أرّ منها إِلّا البكاء والنحيب ولم أسمع إل قولها 
«الانتقام الانتقام؛ ومن بخاطبها بغير هذا الموضوع لا يسمع منها جواباً. 
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قال: 000 


ثم أدنت فمها من أذئهِ وقالت ١‏ اولكتي آنست من خلال ذلك التمئم أنها ترتاح إلى ذكر 
اسمك رأظنها تبك كثيراً ولكن انشغالها في الانتقام شغلها عن الحب ولذلك فقد ست لا 
أخبرتها بوعدك ولكنها لم تصدق قولي كأنها تحسبني أقول مزاحاً أو لعلها استبعدت ذلك منك 
أو خافت عدرلك عنهٌ لجهلها ما أنت مفطور عليه من الحمية وكرم الأخلاق». قالت العجوز 
ذلك بنغمة تذلّ على ثقتها التامة بشرف نفس سعيد وصدق وعده . ثم شغلت نفسها بالنحنحة 
والسعال ومسح أماقها مما يتحلب فيها من الديع المتواصل لضعف الشيض وح وصيرس اعرى 
ما يبدى منة قبل إتمام الحديث. أما هو َأثْر قولها فيه وهاج ما في قلبه فقا فقال لها: «الا ألوم 
قطاماً ؛ لأنبا لا تعرفني بعد فهي معذورة إذا ساءت الظن بي. .. ولكن أين هي أريني إياها 
فأؤكد لها وعدي فتعلم من هو سعيد...1. 

قالت: هي هنا. 





ل 
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القصل السادس 


اللقّاء 


وحملت لبابة المصباح بيدها ومشت أمام سعيد إلى غرفة أخرى ليس في أرضها إِلَا 
حصيرٌ فوقة بعض جلود الماعز, وتطام جالسة الأربعاء وهي تبكي وشعرها محلول . قلما رأت 
الدور يقئرب من غرفتها أسرعت فضمّت شعرها وأرسلتة إلى ظهرها وغطت رأسها بنقاب 
أسود . ولم تكد تفعل ذلك حتى دخلت العجوز وهي تقول: «حقّفي عنك يا قطام وارفقي 
بنفسك وأشففي على شبابك لقد كفاك بكاء ونحيباً. انبضي فسلّمي على سعيد الذي قلت لك 
أنه يحبك» . 


فقطعت قطام كلامها قائلة: كم قلت لك ل تذكري الحب والغرام بل اذكري لقتل 
والانتقام إن لا أحب إِلّا الانتقام ومن ينتقم لي فهو -خليق بأن يحبني ولكن. . 

تقدم سعيد وقد أصبح بعد رؤية قطام في تلك الحال لا يرى شيئاً غيرها ولا يفي الا 
رضاها ذ؛ فشن علبه قولها «ولكن» لما بتطوي عليه من الاستدراك الذي يجل نفسة عنة. فقال 
لها: «ألا ترضين يا قطام أن أكون 0 

قالت وهي تتظاهر بعدم الاكتراث: ١‏ .. لا أرضى أن تُعرْض نفسك لهذا الأمر من 
أجلي فإني أولى منك يركوب هذا المركب 0 ٠‏ ثم رفعت يدها وأشارت بسبابتها إلى 
صدرها وقالت بصوت تتخللهٌ غصة البكاء : «أنا أقتل قثّلة أبي وأخي بيدي. .. أنا أقتلهم . أنا 
أقتل عليأ ون كنت فناة. إن حب الانتقام يقويني ويشجعني ...ولا حاجة بي إلى تعريض 
سواي لخطر القثل . .. إنك شاب لا همك من أمر علي شيء فكيف تتكلف قتله عيثا. . 
ذلك لا يكون!. 

فانخدع سعيد بكلامها وحسبهُ صادراً عن شهامة وغيرة حقيقيتين فازداد رغبة في الإقدم 
على ذلك العمل فقال لها : اكيف تقدمين يا مليحة على هذا الأمر وأنا بين يديك . . ألعلك لا 
ترين فيّ الكفاءة . كيف تقولين: إنهُ لا يهمني من أمر علي شيم وأنت تعلمين أن بني أمية كافة 
يطالبونةُ بدم عثمان وأنا منهم وإذا قتلتهُ فإني أرضي كل بني أمية فضلا عن إرضاء قطام. . 
بذل النفس في سبيل إرضائها عين. . . وإذا أذ را حر كل يم رد 
علىٌ. ..2. 

ذلما تحققت قطام وقوعة في الشراك بقي عليها أن تتمكن من وعده بصك تستكتبة إيء 
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نأمسكت نقابها بيدها وتظاهرت بإصلاحه فاتكشف معصمها فرأى الأساور والدمالج وبانت 
عيناها وقد ذبلتا من البكاء فازدادتا الا ورئت إليه شذراً وتأملتهُ كأنها تزن مقدرتة على ما وعد 

به. أما هو فلا تسل عن حاله بعد تلك النظرة فثارت عواطفة ونظر إلى العجوز كأنة يحرضها 
على التو سط في الأمر. فتظاهرت لبابة بأنها تساعدهُ في غرضة وقالت لها: «ألم يكفكِ ما قاله 
هذا الشهم ألم أقل لك أن وعده صادق وفضلا عن إرضائك بقئل على نهو يرضي عشيرتة 
وأهلة أيضاً. واعلمي يا قطام أنهُ لا بد من رجل يقتل هذا الخليفة ومن يسبق إلى قتله فإنة 
صاحب النصيب الأوفر والأجر الأعظم». 

فقطعت قطام كلام العجوز قائلة : «أنا أعلم أنه مقتول لا محالة وإذا لم ببق من الرجال 
من يفعل ذلك فعلتة أنا بيدي. انظري إلى هذه الحلي في معصمي وأذني إني لم أنزعها ليس 
لأني لم أحزن على والدي وأخي. . . آه رحمهما الله. ٠.‏ بل لآني واثقة من الانتقام لهما 
وكأني أحسب ثري حاصلًا في فيضة يدي ومتى أخذت بالثار فقد أحييت القتيلين فكيف 
أحزن . .. أما ما قالهُ سعيد فهو فضل منهُ ولكن الإنسان يا حنالة عرضة للتردد فلعل سعيداً إذا 
خرج من عندنا يرى رأياً آخر أو يتهيّب من هذا الأمر فيعدل عن الوعد. فأنا لا أريد أن أقيذه 
في عهدٍ أرى في تغمة كلامه ما يدل على خوفه منهُ. . . لا أقول إنهُ يخاف وقتل هذا الخليفة 
من أهون الأمور. ولكنتي لا أرى أن أكلمةٌ وعداً إذا خلا بنقيه ريما ندم عليه. ..0. 








الصك 


فهم سعيد بالتكلم ليؤكد لها صدق وقدة تأرق العجوز عن الكلام وتظاهرت ا 

عنة وقالت: : اأسمحي لي يا قطام بكلمة أقولها لك. أ نت لا تعرفين سعيداً بعد ولكني أ عرقة 

وأعرف صدقة وأنا أقول لك بالنيابة عن هل تريدين أ أن يكتب لك صكا على نفسه أ نه يفعل كل 
ما قاله لك4. 


فلما سمع سعيد ذكر الصك تييّب وعظم الأمر عليه وكأنةُ صحا من سكرته لحظة تين 
فيها خطارة ذلك الأمر ثم عاد إلى سكرة ة الغرام وزاده تنبتأ في ذلك ما سمعهٌ من كلام العجوز 
على كن به وميه 
من الم وهر حال لظام لان فك فلكي تحمل على كله الاك م قا ار ا 
العجوز: «(أراك أقمتِ نفسك نائبة عنهٌ في أمر ١‏ تم اليابة فيه وهو غير راض به وفي سكوتة 
كبر دليل على ذلك. فدعينا من هذا الموضوع ولا تعرّضي سديدا لهذا الخطر رأ نت تعلمين ما 
0 ته فأفضل أن أعرض نفسي للخطر ولا 
أعر ضِة؟ . 
فعظم ذلك القول على سعيد وثارت الحمية في رأسه فنهض بغتة وقال لها: أتحسبي: 
سكرتي يا قطام عن تردد أو خوف. . . لا وحبّك ما أنا ممن يضنون بالئفس في سبيل لحب 
وكيف تقولين: إنك تفعلين ذلك عني . .٠‏ وربما ترددثٌ في بادىء الرأي. وأما بعد أن علمت 
بما عندك نحوي فإني أكتب الصك ولا أرضى إلا بكتابته هاتوا رق ومدادأ». ف فنهضت العجوز 
حالا لاستحضار الرق والمداد والقلم وكانت قد أعذت كل شيء قبل مجيئه . 
فاغتنم سعيد غيابها وأزاح مقعده وأصلحة بحيث يواجه قطاماً. أما هي فنظرت إليه 
وابتسمت وقالت بصوت تتخللة نلغمة الدلال: ١لا‏ تعرض نفسك للقتل يا حبيبي وما لنا 
وللصكوك ألا يكفينا القول؛. 
فما صدق سعيد أن أنس منها هذا التقرب وسمع قولها احبيبي؛ فجعل يبالغ في حبه 
وغرامه واستهلاكه في سبيلها وطابت له تلك الخلوة القصيرة فتبادلا فيها من عواطف الحب ما 
لا تفي بشرحه المجلدات وسعيد يحسب نفسة أسعد إنسان على وجه الأرض لحصوله على 
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حب قطام. وهي إنما همها من كل ما جرى إغراؤه على قتل علي وقد أضمرت في بامن سرم 
أ إذا انتقم لها تزوجتهُ وإن تكن غير مغرمة ب. وإذا فشل في مهمته فلا أسف عليه وقتل . فإذا 
كتب الصك لا يجسر على الرجوع عن وعله. 

وأدركت العجوز أن في إيطائها وسيلة لتبادل الإشارات واللحظات وزيادة التمكن من 
الإغراء فأبطأت لغير داع ثم عادث وبيدها رق من جلد الماعز وقلم من الفصب وقرن أيل فيه 
مداد أسود. قلما رآها سُّعيد وتحقق كتابة الصك عاودهٌ الخوف وحدثتة نفسه بالرجوع عن الوعد 
ولكن الحياء والحب منعاةٌ ولم يخف تردذه عن قطام فتلافت ذلك بابتسامة ونظرة وهو يرنو 
إلبها ويقول نى نفسه: «ما أسعد هذا اللقاء وما أجمل هذا الحبيب لولا ما اشترطة من العقبات" . 
ولم تترك له قطام فرصة يفتكر فيهاء نقالت للعجوز: "لمن أتيت ببذه الأدوات يا خالة؟1 . 

قالت: أتيت بها إلى سعيد. 

قالت : «أترجين منهُ أن يكتب الصك لا لا أظندُ يكتبهُ (وابتسمت وهى ترلو إليه شذراً) 
وكأني بد ندم على ما فرط منهُ لا عن جبن أو خوف لا سمح الله ولكنه رأى قطاماً لا تستحق 
هذه العناية وأراه يفول في باطن سره أمن أجل أمرأة مثل هذه أقتحم مثل هذا الخطر 
الهائل. . .». قالت ذلك ونظرت إلبه نظر المحب العاتب. 

فلما سمع سعيد كلامها ورأى فيها ذلك الدلال نسي كل خطر واستولى عليه الخجل 
ولم ير له مخرجاً من خجله إلا بالمبادرة إلى الرق فتناولةُ من يد لبابة وأمسك القلم وقد أخذ 
منهُ الهياء مأخذاً عظيماً حتى تورّدت وجتتاه واحمرت عيناه. فوقفت العجوز إلى جانبه 
والمصباح في يدها ذكتب ويده ترتعش وهو يتجلد لئلا ييدو ذلك لقطام فتظنة خائفاً وإليك نص 
كنايه : 


لأا سعيد بن ... الأموي أعاهد قطام بنت شحنة على قتل علي بن أبي طالب مهرأً 
لرواجي بها وإذا لم أفعل ذلك كنت لا أستحقها وعلئ عهد الله وميثاقةٌ. كتبة سعيد الأمري؟. 


يمي" 


ل 





الفصل الدامن” 


تمام الحيلة 


امارغ صبيد من كنبة الصك دفمة إلى قطام وقد ظهرت علي ملامح الافتخار بأ ام 
يكن جبانا كما ظلنة. ولكئة لم يكد يدفعه إليها حتى أحسٌ بالخطر الذي عرض نفسةٌ لهُ. على 
أن لم يستجل ذلك الخطر جيداً لما حال بين وبين عقله من غياهب الوجد والهيام. 
أما قعام فتاولت الرق وقرأقة بلا اكتراث ثم نظرت إلى سعيد باستغراب وقالت : ايظهر 
أنك كتيت السك حقيقة . لصن عار على فطا أن تأخذ منك ميا على عهد عاهدتها عله في 
مثل هذا الموقف كأنك اتخذت كلامي مأمنذ الجد وقد قلت لك الآن أنى لا أبالي من يقتل علياً 


نإذا لم يقتا أحد فته أن ٠‏ أما ما وقد كبن بخط يدك فقي أحفظة عندي تذكاراً هذ مل ات 
أعدّها من ليالي العمر. . وأرجو أن نجتمع قريباً وقد نلنا المرام» . قالت ذلك وفي صوتها غنة 
الدلال. 


فصدق سعيد كلامها واطمأن بالهُ من قبيل الشرط الذي اشترطة على نفسهِ والصك الذي 
كتبة بيده ولكنة علم بأنه لا ينال قطاما إلا بعد قتل الإمام علي. فعاد الأمر 0 خطارته 
فانقيضت نفسة وأحب الاختلاء فالتمس الخروج. فقالت لهُ قطام: «امكث عندنا. .. أو 
اذهب لعلك تبتدي إلى سبيل يقرب زمن اجتماعنا أ الدائم» . قالت ذلك وابتسمت ورنت إليه 
كما يرنو الحبيب إذا التمس من محبه أمرأ ب يخشى أن يكون بعيد المنال. . فودعها سعيد وخرج 
فشيعتة لبابة فرأيا ريحاناً لا يرال ساهراً في الحديقة يلوف حول المنزل نوفا من الوقباء 
وألعيون. 

ولما خرجت لبابة بسعيد قالت له وهي تضحك : "إني أهنئنك يرضاءٍ هذه الغادة فقد نلت 
الليلة ما طالما تسر عليه أهلٍ الكوفة بل سائر أهل العراق. ومن الغريب مها كانت مع فرط 
حزنها لا تستطيع النظر إليك إِلَّا وهي تبتسم. .. فما أجمل الحب إذا كان متبادلا. وأما مسألة 
الصك فما هي من الأهمية في شيء. وهُبُ أنك رأيت في طريقك خطراً فهل ترضى قطام أن 
تعرض نفسك له). فودعها ومشى وحده وهو ينعثر بأذياله. وكأنة غادر قلبهُ عند فطام فخلا 
بعقله وعادت إليه هواجسةٌ . فتصور خطارة الأمر الذي عرّض نفسة لهُ. ولمًا لم ببق لهُ حيلة في 
الرجوع عن عهده بعد كتابة الصك جعل ينتحل لنفسه أعذاراً تخفف قلقهُ وتحسّن له ارتكاب 
ذلك المنكر. نُحْيّل لهُ إذا قتل علياً أنهُ ينتقم لسائر بني أمية ويفاحخرهم جميعا بما لم يستطعة أحد 


منهم . فبنال حظوة في عيني معاوية فضلا عن تمتعه بفطام. ولما تصور قربهٌ منها اختلج قلبة 
في صدره وهأن عليه كل عسيرء 

فمشى وهر في مثل هذه الخيالات الكاذبة تي دخل الكوفة ومرُ بجامعها القائم في 
وسط الساحة الكبرى . وكان اللجو هادثاً والقمر منيراً فرأى ما يحدق بمنزل الإمام علي من 
الأبنية والخيام بمن فيها من كبار بني هاشم وغيرهم من شيعه . وهو يعرف منهم جماعة صنادي. 
لا هابون الموت. فما لبث أن تصور ذلك حتى خارت قراه وكبر عليه الأمر ولكنه ظل ماشيا 
يلغمس منزلةُ وهو يفكر في حيلة ينال بها بغيتة. 





الفصل التاسه” 


ركان منزله في بعضص أسواق الكوفة فوصلهٌ وهر يظن نفسهُ لا يزال بعيداً عنهُ وإنما نيه 
إلى فلك جعجمة جل راب في فنائه فظة في بادىء الرأي جل وهو يعهد أنه أرسله إلى مأواه 
قبل سخروجه. فدخل الفناء فرأى هناك ممالا وأناساً كأنهم قادمون من سفر فَبُغت. فتقدم إليه 
واحد منهم ولم يكد يلقي عليه السلام حتى عرف ألهُ من رجال جده أبي رحاب فانذهل ولم 
يرذ التحية ولكنة قال ل. اما وراك يا عبد لل ما الذي جاة يكم 


قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
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وما الذي حملكم على المجي.؟ 
وما هي؟ 

إن أبا رحاب بما تعرفة من شيخوخته وضعفهٍ قد بعثنا نستقدمك إليه سريعاً. 


فذهل وصاح قائلا: وما الذي أصابة ألعلهُ مريض! 


قال: 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 


هو مرض الشيخوخة ولكنهُ مشتاق لرؤيتك وقد أمرنا أن نستقدمك حالا. 
وأين هو؟ 
أأذهب إلى مكة الآن؟ 


ذلك ما أمرنا بوء فافعل ما بدا لك. 


فلبث مدة صامتاً يفكر ثم مشى وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؛ وسار عبد الله في 
أثره حتى دخلا المنزل وهما صامئان. ثم التفت سعيد وهو ينزع عباءت وقال: لا بد من أمر 
ذي بال يدعو لي جدي إليه فهل تعرفة. 


قال : 


لا أخالهُ استدعاك إلا ليراك قبل حلول أجله؛ لأنة شاخ وضعف وأنت تعلم أنه 


يحبك ولا رسعاءً له سواك . 


الى 


قال: لا حيلة لنا في القعود فلنبت الليلة ونصبح مسافرين. وقضى ليلتة يفكر في قطام 
وسفره. 

ولماأ صبحوا ركب سعيد ناقتهُ وركب عبد الله ورفاقةُ جمالهم وهموا بالمسير فرأق سعيد 
أن يودع قطاماً قبل السفر فاستمهل رفاقة ريئما يعود إليهم وسار يلتمس منزلها وهو في لباس 
السفر. فلما أشرف على المنزل تذكر ليلته بالأمس ولكنه لم يضطرب لانشغال خاطره في جدة 
وقد حاف عليه الموت قبل وصوله إليه. ووصل المنزل فلفي ريحانا فسأله عن قطام. فقال: 
إنها خرجت في حاجة وسوف تعود. 

فقال: إلى أين ذهبت؟ 

قال: إلى مكان لا أدري أين هو. 

فانشغل بال سعيد لخروجها في ذلك الصباح وهو لا يرى ما يدعو فتاة مثلها إلى الخروج 
فدئت الغيرة فى قُلبه فقال: وهل مضت وحدها. 

قال: أتظنها تبطىء كثيرا. 

قال: لا أدري وريما ظلت إلى المساء أو الغد إذ تَميّل لي أنها التمست بعض أهلها في 
مكان سخارج الكرفة . 

دار ذلك الحديث بينهما وسعيد لا يزال راكباً جملة يتردد بين أن يننظر عودتهما قبل سفره 
أو أن يسير. وود لو يعلم أين هي ليمضي إليها فيودعها ويُذهب شيئا من غيرته عليها. ولو 
تحقق مجيئها بعد ساعة أو يضع ساعات لفضا الانتظار ولكته سخاف أن يطول غيابها أياما. فعوّل 
على المسير إلى مكة فقال لريحان: أقر قطاماً السلام عند رجوعها وقل لها: إني شاخص إلى 
مكة لأمر يدعر إلى الإسراع وقد جئت لوداعها فلم أجدها على أني سأعود قريباً بإذن الله. 

فودعه وعاد فانضم إلى رفاقه وسار يلتمس مكة وقلبهُ في الكوفة . ولم يكد يخرج منها 
حتى ندم على خروجه وم ير قطاما. ولكنه التمس عذرا لنفسه بما دعاه إلى العسجلة من أهر 


ل 
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الفصل العاشر 


أبو رحاب 


وكان أبو رحاب جدٌ سعيد شيخاً طاعنا في السن» كما تقدم ٠‏ زبي سعيد في حبجره بعل 
موت والده وكان كلاهما على دعرة بني أمية في المطالبة بدم عثمان. ولم يكن غرضهما من 
ذلك إلا الانتقام لعثمان؛ لأنبما أقاما زماناً طويلا في منزله. وكان أبو رحاب مع شدة حبه 
لعثمان لم يغفل عمًا كان فيه من الخطاء الذي دعا الناس إلى اضطهاده وكثيراً ما كان يحرضة 
على الإصلاح ومصالحة المسلمين فلم يصغ له إلا قليلا. وعلم أبو رحاب بعد ذلك أن جماعة 
امن ذوي الأغراض كانوا يون عن الاصفاء ويحرضونة على العداء. حتى إذا قتل عثمان كان 

ولكتهما ما لا أن عادا من واقعة الجمل حنى قعد أبو رحاب عن المطالة؛ لأنه تحقق أن 
أصحاب تلك الواقعة إنما حاربوا علي طمعاً في الملك لا غيرة على عثمان. 

وأقام في مكة مدة لا تسلية له إلا سعيد وكان سعيد ينوي الانضمام إلى جند معاوية في 
واقعة صفين فمنعهُ جدهُ. وكان أبو رحاب يعلم أن سعيداً يحب قطاماً حبّاً شديدا وأنه ساع في شي 
التزوج بها . ولذلك فإنه كان يأذن له في الخررج إلى الكوفة لتلك الغاخ. وطال غياب سعيد 
هذه المرة ةو حسسٌ أبو رحاب بزيادة الفمعف فأراد استقدامة لبتزؤد من رؤيته قبل مونه ويوصية 
وصية لها علاقة كبرق في شزؤود حيانه وريما غترت مجاري أعماله وحولتة عن مقاصده 
وأماله . فيعث رجلا من مخاصته اسمة عبد الله في وفدٍ إلى الكوقة لهذه الغاية. ولبث ينتظر 
رجوعهم وهر يتقأب على فراش الضعف والهرم كأنة يستمهل ملك الموت ريثما يصل حفيدة 
لتلا يذهب ما في نفسه أدراج الرياح وتضيع حياة سعيد عبئا. 

أما سعيد فإنُ قضى مسافة الطريق بين الكوفة ومكة وهو بين شوق إلى قطام وقلقٍ على 
أبى رحاب . وكان من شدة فرحو بقطام إنما يوذ بق جه حا أيمشرة هم برضائها وكبولها؛ لأنه 
طالما شكى له رغبتة فيها. وكان أبو رحاب يتمناها له. أوكان سعيد إذا ذكر في 5ك ترح ثم 
نضلا عن استرضاء جده؛ ا ما يجيش في نفسه من نار الاتقام لعثمان قُفرحة قبل 
موله . 

قضى أكثر أيام الطريق في مثل هذه الهواجس لا يبالي بمن حوله من الرفاق كأنه سائر 


1 


00 ه 
ومحادة . ولم يكن يشغلة عن ذلك ما بلاقبه في سبيله من الجبال والأودية والصحارى ولا ما يمر 
به من الربوع والأحياء والخيام حتى أشرف على مكة عن أكمة . فإذا هي في منبسط من الأراصس 
تحيط با الجيال والكعبة قائمة بين أبنيتها قيام الملك بين الأعوان. وكانت الشمس قد , . 
وصوله. 
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لت 
ألذ الحادي عبة 


يمنا 3 

ولم يكد يدخل مكة ححتى سدل الليل نقابةٌ فساق ناقتهُ يلكمس المنزل قبل اشتداد الظلام 
وئرك رفاقه بهئمون بشؤونهم. وكانت عادتة إذا دخل مكة أن يطوف الكعبة قبل الذهاب إلى 
الببت ولكنة سار في هذه المرة توأ إلى المنزل وهو يضطرب خوفاً على حياة جده. 

فعرج في منعطف يؤدي إلى البيت رأى فيه أناساً عرف أنهم من الأهل والأصدقاء 
فحيّاهم وسألهم عن حال أبي رحاب . فلما عرفوه طمأئوه وسبقة بعضهم ليبشر المريض بقدوم 
حفيدو. فلما اطمأن بال سعيد على حياة جده هدأ روعةٌ وترجل عن نافته وسلمها إلى بعض 
الخدم ومشى وهر لا يزال بالعياءة والكوفية والسيقفب فانتهى إلى باب كبير مقفل دسخل من 
خوخته ولم يننظر أن يفتحوة لهُ. فمرٌ في فناءِ لم ير فيه أحداً وسار نوأ إلى الغرفة التي يقيم فيها 
ع م 
جدة عادة وفيها مصباحم منير دون سائر الغرف. وقبل وصوله الباب استقيله رجل خارج من 
عنده يمشي الهويئا على رؤوس أصابعه مشافة أن يوقظ المريض من نومه العميق قعرف سعيد 
أنه من بعض أهله فسألهُ عن حال جله. 

فقال له: (إنهُ مستغرق في الرقاد وقد مضى عليه بضعة أيام لا ينام فلما أحسٌ بالنعاس 
الآن أخرج الناس من غرفته ولم يبق سواي وأوصاني أن لا أرقظة إلا إذا جئت ألت». 

قال : دعنى أدطل وأراه وعو نائم . قال ذلك ونزع سملاءه مشا رجا ودحذل وهو يسترق 
الخطى. فوطىة العتبة وأطلّ على الغرفة فإذا هي مضيئة بسراج على مسرجة قصيرة من 
الخشب الصلب فوق حافة بارزة من الحائط بجانب فراش المريض وكانت فتيلة السراج ثخينة 
يتصاعد من لهيبها سناج يتطاير فيترك في صعوده آثارا سوداء على الحائط بجانب السراج ولو 
كان لون الحائط نقي البياض لظهرت آثار السناج أكثر جلاء ولكنه كان مدهوئا بطين أسمر. 

وتحوّل سعيد نحو الفراش وقلبهُ يخفق لثلا يكون رقاد جده أبديا كما يتفق لكثيرين ممن 
بهرمول فيموثون وهم نيام . فمشى على حصير من سعف النخل يكسو أرض الغرفة عليه غطاء 
الأرض إلى مقعد مستطيل ظهرةٌ شبكة من نسيج الجلد وفي قدد من جلد يشدونها بين جوانب 
1 قعد كالشيكة يجا ن عليها مباشرة أو يجعلون فوقها الفرش أو نحوها. وكان أبو رحاب قد 
توسّد فراشاً رقيقاً واله لتحف ببرد من صوف أسود يغطيه إلى أعلى الصدر وقد توسد على ظهره 


1 


ويداه مضمومتان نيت اللحاف وعيثآه مغمضتان يظللهما شعر حاجيية فيزيدها غوراً. 


وحالما اقترب سعيد من جده رمى ببصره إلى صدره ليرى تنفسه فإذا هو يتنفس تنفساً 
هادثاً فهد أ اضطرابةٌ وسكن بالهُ ولبث واقفاً يتأمل في ظواهر الهم . وتذكر أن جدهٌ كان من كبار 
الهامة طولا وعرضاً فرآهُ ة قد أصبح هيكلا من عظام مكسواً بالجلد أما وجهة فلم يكن ظاهراً منه 
إلا الأنف والجبهة وما بقى منهُ كان مغطى بالشعر الأبيض الناصع . وازداد ذلك المنظر رهية 
حيئذٍ لضعف النور حتى حيْل لسعيد لما أشرف على فراش جده أن رأسه كتلة من القطن 
المندوف يتخللها ئنيات مظلمة هى الأنف والوجتتان والجبهة وأما ما خلا ذلك فقد غطته 
اللحية والشاريان والحاجبان واستطالت لحيته وانبسطت حتى غطت عنقه وصدره ولكنها كانت 
قليلة الشعر تشفٌ عن عنق دقيق مستطيل بانت عضلاتة وفي مقدمها القصبة قد برزت بروزاً 
عظيماً أما الرأس فقد كان حليقاً أو لعلهُ أصلع. ْ 

وكأن شيخنا الراقد قد دلَّهُ قلبهُ المستيقظ على مجي, حفيده فتحرك وتململ ثم فتح عينيه 
البراقتين وأجال نظره في جوانب الغرفة حتى وقع على سعيد فتبسم . فلما رآه سعبد قد استيفظ 
جثا أمام فراشه وهم بتقبيل يديه. فرفع أبو رحاب ذراعيه وضم سعيداً إلى صدره وطفق 
يستنشق رائحة عنقه وخديه بلهفة وسعيد يطاوعة بكل حركة يريدها فأطال أبو رحاب عناقة 
وسعيد صابر حتى أحسٌ بماء ساخن ينحدر على خده علم أنها دموع سخيئة ولكنة لم يدر دمرع 
الحزن هي أم دموع الفرح . على أنه خاف على جده فاستأذنة ومهض عن صدرء فرآه يحاول 
الجلرس فأعانة عليه بيده ونظر إليهِ وهر جالس فانذهل لشدة ضعفه حتى تخيلة قفصاً من عظام 
استدل على ذلك مما انكشف من عتقه إلى أعلى الصدر. 


أما أبر رحاب فاخذ يصلح لحيتً وشاربيه ويمسح عينبا عينيه . ثم تنحنح ومذ يده إلى سعيد 
فعلم هذا أنه يريد يده فدفعها إليه فأمسكها أبو رحاب بين يديه . فأحس سعيد كأنها مقبوضة 
بأصابع من حديد ليبرسة أنامله وجفاف جلدها وبرودتها ولكنة شعر بارتعاشه ارتعاشاً متواصلا 
هو من دلائل الضعف الشديد. 
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انقلات عريب 


وم زال سعيد يتخيل في جده الضعف الشديد حتى سمع صرتهُ فإذا هو كما يعهده 
جهوري رنان. قاستأنس به واطمأن بالهٌ لسماعه وأول كلمة سمعها منهُ قولهُ : «الحمد لله على 
مجينك سالما. لقد أطلت الغيبة على يا ولدى». 

قال: لقد جئنك سريعا حالما علمت برغبتك في ذلك كيف أنت الآن ويماذا تشعر يا 
عدأ ؟ 
| قال: كنت أحسبني على شفا الموت ولكنني لما رأيتك وأمسكت يدك شعرت برجوع 
قواي. فأنا الآن كما تعرفني من عشر سئوات وكأن الله شدد عزيمتي. لأتمكن من تزويدك 
بنصيحة هي آخر ما أتلفظ به فى هذه الحياة. 

قال : «إني أشتاق لنصائحك في كل حين ولكتني أرجو أن يمد الله في أجلك لتشهد 

فنظر الشيخ إليه بعينين رأى سعيد بريقهما من خلال الحاجبين وكان قرس الشيخوخة 
واضحأ حولهما ثم سمع جده يقول: 'أما زواجك بقطام فقد فهمتهُ وسرّني بلوغك مرامك وأما 
الانتقام فلم أفهم علاقتة بهما؛. 

فتبسم وقال: ألا تذكر يا جداه ما قمنا به منذ أعوام وقام به كل بني أمية من المطالبة يدم 
الخليفة المقتول ظلماً. وهل تجاسر أحد على الانتقام بقتل القاتل ليخلو الجو لنا. 

فأقطب الشيخ أمرتة كأنهُ رذ سا وقال : لمن شو القاتل ومن 4-3 سقئلة؟! . 

فأدنى سعيد شفتيه من أذن جده وقال: «إن القاتل علي بن أبي طالب وأنا سأتلهُ ولا 
يخفى عليك ما فى ذلك من الفخر والفضل فإنما أبغي بقاءك ليتم ذلك تحت جناحك. . .2. 

ولم يصبر الشيخ على سماع بقية الحديث لعظم اضطرابه وحنقه. وعرف سعيد حئقه مما 
رآه من ارتعاش يديه واحتلاج شفتيه واهتزاز لحيته . ولا تسل عن دهشة سعيد لما سمع جذه 
: ا لالعا لاه 5 ددع , ل تقعلما ١‏ عق 
يقطع عليه الكلام قائلا بصوت عنيف: الا لا لا يا سعيد تفتلوا البري 
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انذعل وظن جده لم يفهم كلاما فقال ل: «تمؤل با جده وأ بري. تعني! إن - م 
من علي بن أبي طالب فكيف تقول ؛ إنة بريخ وأنت أول من دعا إلى المطالبة بدم عثمان منه. 
يظهر أنك ك أ-خطأت مرادي؟. 

قال: 9كلًا إنيى لم أخطىء مرادك فلا تخطىء أنت مرادي. إن علي بريغ. .. إنه برية 
مما اتهمناه به إنهُ لم يقتل عثمان ولا مالأ على قتله ولا أراد سوءاً بالمسلمين ولا ارتكب أمراً 
يستوجب لقمة1. | 

فوقف سعيد وهو يحسب نفسه في منام لعلمه أن جذء كان من أول الناقمين على عي 
فكيف أنقلب إلى الضد من ذلك . فتبادر إلى ذهنه أن جده إنما يتكلم عن خرف. وأدرك أبو 
رحاب ما جال في خاطره فقال له : الا يخالجنْ ذهنك شك في صحة عقلي إنما أقول ما أقولة 
عن رويّة وطويل نظر ولم أستقدمك من العراق إِلَّا لهذه الخاية. ولا أقول ذلك جزافاً بل أثبتة 
بالبرهان2). 

وما زال سعيد منذهلا مستغرباً لكنه صبّر نفسة إلى آخر الحديث فقال: «وما الذي دعاك 
إلى هذا التغيير العظيم. كيف يمكن أن يكون ذلك وكيف يمكن أن يكون على بريئاً من د 
عثمان بل كيف تعترف أنت ببراءته وقد كنت من أول القائلين باتبأمه». 

فأشار الشيخ بيده إلى سعيد أن يجلس ويبديء روعة ويصير نفسة إلى سرد البراهين ثم 
قال: «أمّا ما دعاني إلى ذلك فهو هاتف سمعتة يقول ويكرر القول: إن عليا بريغ وإنما يتهمه 
أهل المطامع والأغراض وكلك كيفما توجهت أسمع هذا الصوتث يرن في أذني حتى أقلق 
راحتي . يحنت عن المر بنفسي وتديرت ما أعلمة من تاريع علي وعثمان وغيرهما من 
القائمين في هذه الفتنة فوجدت معاوية وسائر بني أمية على ضلال بل هم أهل أغراض امحذوا 
مقتل الخليفة المظلوم ذريعة للحصول عليها». قال ذلك وأقطب حاجبيه وقد أبرقت عيناه من 
خلال قوس الأشياخ حول خدقتيه وبان الجدٌ في لهجته فظل سعيد صامتا لا يبدي حراكاً لما 
استولى عليه من الدهشة. 
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الفصل الثالث عشر 


التهمة الباطلة 


فمشط الشيخ لحبته بأصابعه وأصلح شعر حاجبيه وشاربيه والتفت إلى سعيد وقال: 
اليزعم معاوية وأصحابه أنهم إنما جردوا السيوف وسفكوا الدماء للمطالبة يدم عثمان كأنهم لم 
يكونوا يستطيعون الذبٌ عنة قبل قتله. ولقد يضحكني مطالبة عمرو بن العاص بدم عثمان وهر 
أول من ن أراد قتلهُ وسعى في قتله حتى لقد يفتخر أنه هو الذي قتلة وإن يكن في فلسطين ٠.‏ فقك 
علمتٌ أنه لما بلغه مقتل عثمان وهو في وادي السباع قال : (أنا قتله وأنا ني رادي السباع)!'" ؛ 
يعني أنه سعى في قتله عن بعد. فلا يغرّنك بعد ذلك مجيئه هو وابناه ماشين إلى دمشق وهم 
يبكون ويقولون: (واعثماناه ننعي الحياء والدين)؛ إنهم إنما فعلوا ذلك حيلة للانفسمام إلى 
معاوية . . 


«وأما معاوية وسائر بني أمية فهل نسبهم أشرعوأ الأسنة وأبقظوا الفتنة طلياً يدم ذلك 
الخليفة المقتول؟ فإذا كانوا فعلوا ذلك غيرة وحتاتاً ما بالهم لم يدافعرا عنهُ وهو محصور 
يستنجدهم من المدينة إلى الشام | وهب أنهم تأخروا عن نجدته كرهً كما يزعمون فما باهم 
نسووه ونسوا أولاده وإذا كانوا يعتقدون موته مظلوماً وأ نهم إنمأ قاموا للمطالية بدمه فلماذا لم 
يولوا الخلافة ولداً من أولاد,؟. أرأيت كيف اتخذرا 0 هذا الخليفة ودمة ذريعة إلى 
السلطة . . 

«هكذا فعل أيضاً طلحة والزبير ففد تل عثمان وهم في المديئة على قيد أذرع منة فلو 
أرادوا إحياءه لم بعجزهم الدفاع فسكتوا عن قله حتى إذا رأوا الخلافة أفضت إلى علي تظاهروا 
بالدفاع عن عثمان وقالوا: إنهُ تل ظلماً». 

وكان الشيخ يتكلم وهو يحاول خفت صرته فلا يطاوعة التهئج فلا يشعر إلا وقد علا 
صوتهُ تتخْلّلهُ غضّاتٌ وارتجاجات . وأما سعيد فكان يسمع كلام جده وهو مطرق لا يستطيع 
النظر إلى وجهه تبيباً واحتراماً. فلما وصل أبو رحاب إلى هذا الحد سكت برهة تشاغل فيه 
بمسح فمه وشاربيه مما لحقهما من من نفثات ريقه أثناة الكلام؛ لأن الهرم أخلى فكيه من 
الأسنان. فافتتم سعيد تلك الفرصة وخاطب جد و . : اكيف تحسب عمل هؤلاء طمعا في 
الخلافة ولا تحسب عمل علي أيضاً مثل عملهم. وقد كانوا جميعاً في المدينة فكيف إذا قتل 





0 أبن الأثير وغيره. 
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الخليفة تكون البيعة لواحد منهم والباقرن ينظرون. لماذا لم تحسب ذلك طمعاً من علي؟»2. 

فضحك الشيخ ضحكة اغتصابية أو هي قهقهة تشبه تشبهُ الضحك لعظم ما قام في نفسهٍ وهو 
فى آخريوء من أاء الديا وأول يوم من أيام الأخرة. دقل أن يع قهتهنة حؤل وج الى رميس 
وقال : «أتسألني عن -خلافة علي وقد كان الأولى بي أن أسأل نفسي ما الذي أعماني عن حقوقه 
فيها من أول الأمر صدق القائل أن الغرض يعمي ويصم. . . إن الخلافة لم تكن لأحد من 
الصحابة قبل هذا الإمام وهو ابن ن عم الرسول5© وصهره على ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين. 
وهر أول الئاس إسلاماً بعد خدييلاا وزد على ذلك أن الرسول» رُبي في حجر أبي طالب 
والد علي . وقد كفلهٌ ودافع عنهُ عند أول الدعوة . وكانت قريش تكرةٌ دعوتةٌ حتى كثيراً ما هموا 
بأذيته وأبو طالب يمنعهم بما له من المنزلة الرفيعة عندهم. فلما ولد على ربي في حجر 
الرسول 28 وأسلم وهر في العاشرة من عمره وذبٌ عن الإسلام بقلبه ويده ولسائه ولا أنسي 
يرم الهجرة : يوم تآمرت قريش على أذية الرسول#ة في مكة فعوّل على الهجرة كيف أن عليا 
أقام مقامة في منزله فتسجى ببرده وبات على فراشه وعرّض نفسة لسخطر القتل ونسّاه الله. 
ناهيك عن حروبه في الغزوات والسرايا فقد شهد معظم المواقع وأشهرها وبذل نفسهُ في الذب 
عن الإسلام يوم كان معاوية والده وإخوتة في مكة من . ألذ أعداء الإسلام ولم يسلموا إلا بعد 
فتح مكة أي بعد قنوطهم من النصر"! 
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الفصل الر ابع عشر 


علي والخلافه 


وكان أبو رحاب يتكلم والعرق يتصيب عن جبهته كأنهُ يعمل عملا شاقاً يجهد نفسة فيه 
وسعيد صامت مطرق لا يزال في دهشته واستغرابه حتى كاد يغيب عن صوابه. ولم يجسر على 
كلام. وطال سكرت جده فهمٌ باستفهامه فرآه يتحفز للكلام فسكت وأصغى فقال أبو رحاب: 
لأراك دُهشت لما سمعته كأنك لم تعلمةٌ قبلا ولا ألومك إذا علمتهُ وتجاهلته فإني أكبر منك سئأ 
وأعلم منك في هذه الشؤرن وقد أعماني الغرض. وكأنني بعد ذاك الهائف قد فتحت عيناي 
وصرت أنظر إلى الحقيقة كما هي...». 

انعم» إن عليًاً أولى منهم جميعاً بالخلافة» والرسول ,ل فضَله عليهم جميعاً وآخاه درن 
سواه فقال لهُ على مسمع من الصحابة : «أنث أخي في الدنيا والآخرة؟ وخاطبةٌ مرة وقال: ٠٠‏ 
يحبك إلا مؤمن ولا يبغفضك إلا كافر». ولقد نستغرب ما سأتلوة عليك وتعجب كيف لم بتول 
الخلافة قبل الآن كيف لا وهو قول الرسول: «إن علياً مني وأنا من على رهو ولي كل مؤمن 
بعدي؟ . وقولة : امن كنت مولام فمل مو له الهم وال من والأه وعاد من اذاي ,01 فمن 
يعلم ذلك ويعجب لخلانته بل كيف لا يعجب لتقاعده عن الخلافة إلى الآن2. 


وكان سعيد لا يزال مطرقاً وقد تغيرت سحتتةٌ وتولتة الدهشة حتى ظن نفسة في منام 
وندم على مجيئه؛ لأنهُ أصبح بعد سماع ذلك الكلام حجراً بين مطرقتين لا يدري أيقوم بعده 
لقطام التي ملكت لبّْهُ أم يعمل بوصية جده وهو في آخر أيام الدنيا. فلل صامتا لا يبدي 
حراكاً. وأدرك جده تلبكة ولكتهُ تجاهل عما يجول في مخاطره وعمد إلى إتمام الحديث فقال : 

افترى يا ولدي أن علياً أولى بالخلافة من سائر الصحابة بالنظر إلى قرابته وصهره ووصية 
الرسول لهُ ولكنةٌ يمتاز عن سائر الناس بفضائل تكفي وحدها لتوليه أمور المسلمين لا أرى في 
معاوية وأصحابه شيثاً منها . أن علياً رجل متقشفٌ زاهد في الدنيا رأيته مرة أنزل سيفة للسوق 
فباعةٌ فسثل لماذا فعل ذلك فقال : «لو كان عندي أربعة دراهم ثمن إزار لم أبغْة. ويكفي قوله 
في وصف المؤمنين: «ومن سيماهم أربعة دراهم ثمن آزار لم أبعة». ويكفي قولة في وصف 
المؤمنين : #ومن سيماهم أن يكونوا خمص البطون من الطوى يبس الشفاه من الظما عمش 
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العيون من البكاء. ولو فتشت بيتهٌ اليوم ما وجدت فيه لا صفراء ولا بيضاة. وقد قضى عمره 
في عز الإسلام وفتح الفتوحات ولم يلبس ثوباً جديداً ولا اقئنى ضيعة ولا ربعا ' ومن كان في 
مقامه قادر على حشد الأموال واقتناء العبيد والإماء والضياع والماشية كما فعل غيره من 
الصحابة كطلحة والزبير وعثمان وصاحبنا وابن عمنا معاوية. ..4. 


تر تر»" 








تفن 


معاوية وأصحابه 


ولما بلغ الشيخ إلى هذا الحد تنهّد تنهدأ عنيفاً ثم قال وصوتة يعلو بالرغم عنهُ: «إن 
معاوية خدعنا بتظاهره في نصرة الخليفة المقتول حتى كرهنا بالإمام علي وقد كنا في ظلمات 
من الغرض لا نرى الحق وأما الآن وقد قشعتٌ الغشاء عن عيني فإني أصبحت ناقماً على 
معاوية وإذا فكرث في أعماله وأعمال علي كدت أتميز غيظأ ويتفطر قلبي أسفاً على ما نال هذا 
الإمام من الأذى الذي لا يستحقة. كيف لا وهو رجل عرفناه يوم انتصر علينا في واقعة الجمل 
كيف أنه أشفق على عدوه إشفاقة على أولاده فأوصى أصحابةُ أن لا يلحقوا مدبراً ولا يجهزوا 
على جريح ولا يمسوا النساء ولا الأولاد بسوء». 

وكم أوصى عمالهُ أن يقسطوا في أحكامهم وقد أخبرني رجل سمعه يوصي أحد عماله 
ويقول: الا تضربنٌ رجلا سوطأً فى جباية درهم ولا تبيعنّ رزقاً ولا كسوة شتاء ولا صيفاأ ولا 
دابة يعتمدون عليها ولا تقيمن رجلا قائماً في طلب درهم!') . ولو أردثٌُ أن أسرد من أمثلة 
ذلك لضاق بي المقام وخفت انقضاء أجلي قبل الفراغ منها وأنا إنما أستمهل ملاك الموت ريثما 
أنمٌ وصيتي لك. .. فاصغ لي يا ولدي وتأمل عدل الإمام على وحلمه وما ارتكبة معاوية 
وعمالهُ من التعدي على المسلمين. وخوفاً من زيادة التطويل وقد تعبت من الكلام أذكر لك 
حادثة قرية العهد لا يزال صداها يرن في الآذان. . . آه. . . آه من النساء أهل المطامع . . . 
أتعرف عبيد الله اين عباس؟ة 

قال: اكيف لا أعرفةٌ وهر ابن عم الرسول؛:. وابن عم علي بن أبي طالب. نعم 
أعر فه! . 

قال: أصغ لما أقصهُ عليك واعتبر: لما فرغ معاوية من واقعة صفين رتحكيم الحكمين 
رظفر بالخلافة بحيلة عمرو بن العاص؛ كما تعلم؛ بايعهُ أهل الشام وظل علي في العراق. فلم 
يقنع معاوية بما أونيه من الحكم فبعث سراياه إلى الحجاز والعراق واليمن بسر بن أرطأة فجاة 
المدينة وتولاها؛ لأن عاملها فرٌ من وجهه. ثم جاء مكة هذه منذ شهرين ولا يزال الئاس 
يتحدثون بفرار صاحبها أبي موسى الأشعري من وجهه بلا حرب. فأكرة أهلها على البيعة 
فبايعةُ أهل مكة مكرهين وقد كنت مريضاً ولم أر وجهة. . . على أن عملة هذا لا يسترجب 
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هذا تقغة ول ابنذ صبراً يس بد سي سه دب ا لد وهم م 
رجل من كنانة بالبادية فأراد قتلهما فبعث إليهما فج الكناني ومعةٌ الطفلان فلما علم أن بسراً 
يريد قتلهما ذعر وصاح قائلا : الم تقتل هذين ولا ذنب لهما فإن كنت قاتلهما فاقتلني معهماء 
ولم يكن من ذلك الظالم ! إلا أنه : قتل الطفلين والكنانيا ' وبلغني أن الككنانى دافع عنهما حتى 
فتل. ولقد أعجبني قول | :من كاف رأت ين رع نأب تلك الفاجة قات ل. : «يا هذا 
ابن أرطأة إن سلطاناً لا يقوم إلا بقل الصبي الصغير والشيخ الكبير وبع الرحمة وعقوق 
الأرحام لسلطات سوءة 0 

هذه يا ولدي أعمال معاوية وعمالهِ فأين هي من أعمال الإمام علي فكيف تنقم عليه بعد 
ذلك ونقول: إنهُ قتل عثمان وإنهُ يستوجب القثل؟! 


اق 


الفصل السادس عش 


أعمال الخوارج 


ولم يتم الشيخ كلامة حتى خارت قواهٌ وعجز عن الكلام وملّ القعود فاستلقى على ظهره 
وهو يلهث والعرق يتصبب عن جيه فخاف سعيد عليه ذأ إلى منديل مسح به عرقة رأتاه 
بلبن كانوا أعدوه له فشربهُ واستلقى يلتمس الراحة وسعيد جالس إلى أجانبه وقد وقع في حيرة 
عظمي . قصور عهدا لقام واأصاف الذي كه على نفسه ولبث مصاءثً وجذء الشيخ بلتفت إل 
خلسة يراقب عواطفة. فأدرك ارتباكة وعلم أ فك بقعم وأهلها فول وج نحوه وهر ل 
يزال مستلقياً وقال: «أظنك تفكر في قطام وأ هلها الخوارج وقد يخيّل لك أن خروجهم من 
طاعة علي قد يطعن بصدق ما قله لك ولكنهم لم يخرجوا إلا طمعاً في الدنيا فاتتحلوا سبباً لا 
يسمعة عاقل إلا هزأ بهم وأيقن بتعديهم ؛ خلعرا طاعة علي لأنُ قبل بالتحكيم المشهور وما ذنبه 
وهم الذين أجبروه على قبوله وهب أنه أخطأ فهل يخرجرن عليه ويحاريرئة. ولكنهم رأوا 
معاوية قام في الشام وكاد يفوز بالخلافة فطمعوا هم بالحكومة لأنفسهم فاجتمعوا على نقض 
البيعة ريؤيد ذلك أنهم ولوا عليهم رئيساً متهم وبايعوه ولكنهم فشلوا في حمر ومهم وعاذت 
العائدة عليهم . 

وليس فشلهم بالدليل على سوء نياتهم ولكنني أتلو عليك حكاية سمعتها من رجل أثن 
بصدق روايته قال: إن الخوارج عند أول خروجهم من طاعة علي على أثر رجوعهم من صفين 
نزلوا عند النهروان فرأوا رجلا يسوق بامرأة على حمار فدعره فانتهروه فأفزعوه وقالوا لهُ: من 
أنت؟ قال : أنا عيد الله بن خباب صاحب رسول الله 2 . كقالوا له : أفزعناك . قال : تعم, 
قالوا: لا روع عليك؛ حدئنا عن أبيك حديثاً سمعهُ من رسول الله . قال: إنه تكون فتنة 
يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيه بدنة يمسي فيها مؤمنا ويصبح كافراً ويمسي مؤمنا. 
قالوا: لهذا الحديث سألناك فما تقول في أبي بكر وعمر. فأثنى عليهما خيراً. قالوا: ما تقرل 
في علمان في أول خلافته وفي آحخرها. قال : إنهُ كان محقا : في أولها وفي أسخرها. قالو!: فما 
تقول في علي قبل التحكيم وبعله؟ قال: إنُ أعلم بالله منكم وأشد توقياً على دينه وأنفذ 
بصيرة . فقالوا: إن تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها والله لنقتلنك قتلة 
ما قتلناها أحداً. فأخذوه وكتفوه * ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم حتى نزلوا تحت نخل 
مراقير فسقطت من رطبة فأخذها أحدهم فتركها في فيدء ثقال آخر: أخلتها بغير حلها وبغير 
ثمن قألقاها ثم مرٌ مهم سننزير لأهل الذمة فضربة أحد بسيفه فقالوا: هذا فساد في الأرض فلقي 


دلو 


صاحب الختزير فأرضاه فلما رأى ذلك منهم ابن نباب قال: لعن كتتم صادقين فيما أرى فما 
على منكم من بأس أني مسلم ما أحدئت في الإسلام حدثاً ولقد أمنتموني قلتم لا روع عليك . 
نأضجعره فذبحوه فسال دمهُ فى الماء وأقبلوا إلى المرأة ققالت: إني امرأة ألا تتقون الله! فبقروا 

هذه أعمال أعداء علي وهذا هو عليّ كيف ننقم عليه بل كيف نقتلهُ أو نساعد على قتله 
بل كيف نسكت عن قتلته ولا ندافع عنة. 
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الفصل السابع عشّر 





فلما رأى سعيد نهاية حديث جله لم يعد يذكر الصك الذي كتبهُ على نفسه وتعهد فيه 
بقئل علي لثلا يزيد غضبة. فظل ساكتا يفكر في حيلة يتخلص بها من وعده بالتي هي أحسن 
فلم يسعفه ذهنه على ! التأما ل وقد أحسٌ بالتعب الشديد ورأى أبا رحاب قد تعب أيفا . فقال له له: 
لقد أتعبث نفسك يا جداء بوصايئي فأشكر عثابتك وإني أرى في قولك الصواب وأطلب إلبه 
تعالى أن يقدرني على العمل به فاسترح الليلة وغداً نصبح إن شاءً الله وقد ارتحنا فنستائف 
الكلام. قال ذلك وأكبٌ على يده فقبلها فرآها قد زادت برودة وحموداً. ققال له جده: انم هتياً 
يا ولدي ولكني أحشى أن لا أصبح في الغد فلا بد من كلمة أقولها وهي خاتمة وصيتي لك». 
قال ذلك ومد يده فدنا سعيد إليه فعائقة وبكى ثم قال والدمع ملءٌ عينبه وشفتاه ترتجفان وذقنه 
ييز: «إذا شنت يا ولدي أن ينارق جدك هذه الدنيا مرناحاً ملمثاً عاهده بأنك تعمل بوصيتة 
| ي أنك لا تبغي سوأ للإمام علي بل إذا رأيت سبيلا للدفاع عنة داقع بكل جمد . هل 
تعاهدني على ذلك . .. عاهدني عليه. راجير قلبي واذكر أني جدك ووالدك روصيك وأني 
رببتك وكفلتك وأني لا أريد بك إلا الخير. هل تعاهدني على ذلك. . قل نعم واجبر قلبي؛ 

فأثر سعيد من كلام جده حتى اغرورقت عيناء بالدموع وتذكٌر حنره والعطافة فلم يسع 
إلا الإيجاب فعاهدة على وصيته. 

ولكنه لم يكد يعاهده حتى تذكر عهده لقطام في الضد من ذلك فعظم عليه الأمر على أن 
البغتة أنستهُ هول ذلك التضاد. ورأى في جده ميلا إلى الرقاد فدعا ارجل الموكل بخدي 
وأمره أن يتولى تعهده ذ في أثناء رقاده وخر إلى غرفة أخرى نزع فيها ثيابة والتمس الراحة. أما 
الرقاد فلم يكن لهُ فيه مطمع بعدما التابهُ من الهواجس والمشاغل على أنهُ لم يكن بهدأ له بال 
رإذا فكر في حاله ازداد الأمر خطارة ليه له اح 0 
باشر القتلء ولكنة لا يلبث أي بيده المكرب ويقله المقلول حتى ترتعذ فرائمة 
وبرتبك في أمره فيهبٌ من فراشه كأنه أصيب بخيل . 


خنا 


الفصل الثامن عشر 
طيف فطام 


وما زال في مثل ذلك حتى القضى نصف الليل وهو لم يغمض لهُ جفن ولم يزدد إلا 
اضطراياً وكلقاً. وضائت الدنيا لديه فتهيض من فراسه وتزمّل ببرده وعباءته وتعمم وخرج 
يلتمس الخلاء . وكان الظلام مخيماً وقد رقد الناس ولم يبق في شوارع مكة أحد . نفرح لذلك 
الهدوء وسار لا يدري إلى أين وهر غارق في هواجبه ولم يسر قليلا حتى شعر بالبرد فالتف 
بالعياءة وظل ماشياً تأرة ببطىءٌ وطوراً يسرع على غير هدي فما شعر إلا وهو بياب المسجد 
الحرام وأحس لساعته بارتياح . فقال في نفسه : لأَدخْلن المسجد أصلي ركعتين لعل الله يوحي 
إلى طريقة تخفف اضطرابي . وكان الباب مفتوحاً وصحن المسجد خالياً فتأبط نعليه ودخل حتى 
دنا من الكعبة فصلى وسجد فأحس لساعته براحة نطاف حول الكعية ؛ ثم التمس مكاناً وراءها 
اتكأ فيه وعادت إليه هواجسة . فأرسل بصره يراقب النجورم السابحة في الفضاء وقد اجيذب 
بصره جمال القبة الزرقاء وأفكاره تائهة فى ما أحدق به واشتدٌ البرد عليه فأدخل رأسهُ في العياءة 
جعلها خماراً ركآن التعب والبرد تغلبًا عليه فخدر بدن واستولى عليه النعاس ولكنة لم يكد 
يغمض جفنيه حتى ابتدرته الأحلام فرأى قطاماً بجلباب أسود وقد أسفرت عن محياها فبدت 
عيناها المكحولتان ورآها تمشي تحوه حافية القدمين على بساط من ريش النعام الأبيض. 
فخفف قلبهُ لرؤيتها وهم بالسلام عليها فرآها أعرضت إعراض العاتب وعيناها تلألأت بالدمرع 
فتفطر قلبهُ لرؤيتها وساءَهُ إعراضها فهمٌ بالإقبال عليها فلم تسعفةُ رجلا لما تولاهما من الرعدة 
فناداها يلتمس قربها فلم تجبه وظلت معرضة وقد تحولت عنهُ ومشت وهي تنظر إليه شزراً ولسان 
حالها يقول: الفد خنث عهدي فما أنت أهل لي١.‏ 


وحاول سعيد اللحاق بها ليخبرها ببقائه على العزم فلم يستطع ولما ابتعدت عنه همْ أن 
يناديها فأفاق من رقاده فإذا هو وحدة بجانب جدار الكعبة والظلام محدق يه فمسم عينيه ليتبين 
حالة أفي يقظة هو أم في منام ولمًا تحقق أنه كان في منام حمد الله ولكنة أيقن أنه إذا لقي قطاماً 
لا يرى منها غير الإعراض. 


فمكث صامتا تتقاذفة الهواجس وهو لا مهتدي إلى حل مقنع فنهض يلتمس المئزل ليرق 
متم لجدهو بعد ذلك الحديث. واشتاق للالتحاف بالفراش يعد بضع ساعات نضاها في ذلك 
الخلاء رالبرد قارس. ولم يكد يتلو سورة الفاتحة وهر عائد حتى سمع لغطاً خافتاً كأن أناساً 
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يتسارون. ٠‏ وكان فد وضل إلى مقام إبراهيم أمام الكعية' فوقف وأصاخ يسمعه فسمع خطوات 
بطينة تقترب من الكعبة وهمسا ينكْر كأن القادمين بتشاورون في أمر هام. فانزوى وراء المقام 
في مكان لا ينتبه إليه أحد وخصوصاً في ذلك الظلام ولكنة كان إذا أرسل بصرهُ وقع على 
الكعبة وحواليها. 








.* السيرة الحلبية ج‎ )١( 


ماقا 





الفصل التأسع عشر 





فما لبث أن رأى ثلاثة رجال لم يعرف أحداً منهم ولكنه عرف من قيافتهم أنهم غرياء 
على أنه لم يقدر على تمييز ألوائهم ولا س حنهم وقد لفوا رؤُوسهم بالعمائم لغا كالخمار إما اثقاءً 
للبرد وإما تنكراً. 

همه أمرهم وخفق قلبهُ خوفاً من انكشافٌ مكانه وربما كانوا في مهمة إذا علموا أنه اطلع 
عليها سعوا فى قتله. فبالغ في الانزواء. وخاف أن يداهمه العطاس فلا يستطيع حيسه فيتفضح 
أمره فظل متحيراً. أما هم فوصلوا باب الكعبة واقتريوا من سعيد ببحيث يراهم جميعا ولو كأن 
القمر طالعاً أو كان هناك مصباح لتبين سحنهم جيدا ولكنه لم يقدر على تمييز شيء منهم 
لاشتداد الظلام . على أنه تأكد من مجمل أحوالهم وحركاتهم أبم جاؤوا لأمر ذي بال؛ أحدهم 
طويل القامة وهو أكثرهم حركة فجلس رفيقاه الأربعاء وظل هو واقفا ثم جلس القرفصاء وقال: 

قال الثانى» وكان قصير القامة ممتلىة الجسم: (إني أرى رأيك إذ ما نابنا من هؤّلاء 
الأئمة إِلّا الضرر. وهم يتنازعون على الخلافة فيقتل المسلمون بعضهم بعضا في نصرتهم فإذا 
يلتفت يمنة ويسرة لثلا يسمعه احد. 

فقال الرفيق الثالث: وكان لا يزال ساكتاً: «إنى لا أفكر في واقعة النهروان ومن تل فيها 
من الأبطال والشجعان إلا ريقطر قلبى دماً. إن علياً قتلهم؛ لأنهم لم يرضوا معة بالتحكيم». 

فابتدرهُ الأول الطويل وكان أكثرهم جرأة على الكلام وكان رفيقاه إذا تكلما خفضا 
صوتيهما أما هو فكان لا يهاب شيئاً فيتكلم بملء فيه فقال: «لا يكفينا التذمر والتضجر ونحن 
سكوت نرى أبناءنا وأحخوتنا يقتلون في نصرة أولائك الأئمة ولا نبدي حراكاً. هلم بنا نقتلهم 
ونري المسلمين من شرهما. 

فلما سمع سعيد حديثهم علم أنهم جاءوا للمؤامرة على قتل جماعة من الأثمة الإمام علي 
واحد منهم ولكنة لم يعلم من هم الباقون. فجعل يرتعد لتأثره وزاد خوفة على نفسه إذا كشف 
مكانة . وكان في بادىء الرأي قد ندم على بقائه هناك فلما توسم سخطارة ما هم فيه سر لبقائه 
على أنهُ ما زال لخائفاً من الفضيحة. فلبث منزوياً وهو يحبس أنفاسة خوفاً من السعال أو 


ع 


العطاس فإنهُ لو تنحنح أو عطس لأجفلهم جميعاً وهم على بضعة أذرع منهُ. ولو قام أحدهم 
ومشى نطوتين نحو مقام إبراهيم لرأى سعيداً أمامة. أما سعيد فكان يفكر في حيلة ينقذ بها 
نفسه لو كشف مكانة. وكان مع شدة الظلام يخيل لهُ أنه في رابعة النهار لخوفه وقد ساعده على 
ذلك صحو الجو وتلألؤ الكواكب؛ لأن السماء كانت نقية لا يحجب نجومها إلا سحب رقيقة 
متفرقة كانت تجتمع أحياناً وتتلبد فتزيد الظلام كثافة وقد كان سعيد في اثفراده وراء الكعبة قبل 
مجى, هؤلاء إنما يشاغل نفسه بمراقبة حركات تلك السحب. وكان إذا تليدت أو تكائفت 
انقيضت نفسة أما الآن فأصبح لا يرى غير الخطر أمامهُ وود تكائف الغيوم؛ لأنها تزيد في 
احتمجابه وقد نسي قطاماً وده وأصبح قلقاً لاستطلاع سرٌ ذلك الاجتماح . 


ا 


الفصل العشرون 


ا رمضان 


وكان السكوت قد استولى على تلك الجلسة لحظة على أثر كلام ذلك الطويل الجريء 
فلمأ رأى هذا سكوت رفيقيه أبتدرهما قائلا : #وإذا فعلنا ذلك ما الذي نخافة غير الموت؟ حيلأ 
الموت في سبيل إنقاذ المسلمين من فتنة يقتتلون فيها وأصل 0 
يتنازعون على الخلافة أو هي السلطة الدنيوية وهم علي بن أبي بي طالب ومعاوية بن أبي سفيات 
وععرد بن العا ماخ يا يم وفرع 0 0 

ل الثاني : القد وافقتك على رأيك من أول الأمر ولكن ما السبيل إلى قتلهم وأنت 

تعلم نهم ماين بالجند والأعوان فلتفكر في طريقة تضمن لنا الفوز وتأمننا من الخطر». 
فأسرع الآ ول قائلا: “أراك تتردد في القول كأن الأمر هالك خطرة وكأني بك تاف كبير 

أولئك الأئمة وتخشى أن يكون من -حظك قتله , تعالوا نة نقتسم العمل فيما بينتا. تعالو! نتعاهد 
على أن قل كز مما واحداً من أولعك الثلاثة ولنعين بوم تبر العمل فيه معاً فيكون أحدنا في 
الكوفة لقتل علي والآخر في مصر لقتل عمرو والثالث في الشام لقتل معاوية في يوم وأحد 
ويقتل كل منا صاحبهُ في ذلك اليرم فيصبح المسلمون وقد نعجوا من أسباب الفتنة فيختارون 
خليفة يولونة أمورهم وترجع الخلافة إلى بساطتها» . 

ولما سمع سعيد ذلك تبيب لعظم هذا المشروع ولم يصدق أنهم يتفقون على القيام به. 
ولاح لهُ لأول وهلة أن علياً إذا قل رضيث قطام به وإن لم يكن قتلةُ على يده ولككنه تذكر كلام 
جده ووصيتة بأن يدافع عن علي لبرأةته مما ينسبونة إليه فانقبضت نفسه. . وما لبث أن شغل عن 
تلك الهواجس بما دار بين أولئك المتامرين فإن المتكلم الأول لما فرغ من كلامه ولم ير من 
رفيقيه تلبية لم يصبر حتى يسمع جوابهما فقال لهما: الا تترددا ولا يبولكما الأمر وهو أسهل ما 
يكون على ذي مروءة. وكأني بكما تفكران في كيفية اقتسام العمل وتخافان أن يكرن نصيب 
أحدكما أصعب مراساً من نصيب الآخر فلا تخافا إني أتعهد بقتل أكبر هؤلاء الثلاثة وأشجعهم. 
أنا أقتل علياً بن أبي طالب فآتي الكوفة وإن يكن مقامي في الفسطاط فأقتلة». قال ذلك وأقبل 
حتى دنا من باب الكعية وأمسك بحلقيه وقال لهما: «ها إني أسكت بحلقة الكغبة وأقسم بالله 
ومهذا البيت الحرام أني أقتل عليا بن أبي طالب» أبذل في سبيل ذلك ما في وسعي وأشهد الله 


(1) تاريخ الخميس ج ؟ 


على ذلك». 

فلما فعل ذلك حبص رياه وقد اندض إلى القسم فامسك كل منهما بحلقة الباب وأقسم 
أحدهما أنه يقتل معاوية بن أبي سفيان والآخر أ نه يقتل عسرو بن العاص . 

ولا تسل عن حال سعيد بعد انه التسيد على هذا الفعل الخطير وود لو يعرف أواك 

ثم رأى الثلاثة عادوا إلى مجالسهم نقال أحدهم. وهو السمين القصير: لقد تعاهدنا 
على قتل هؤلاء الأئمة ولكننا لم : نعين اليوم الذي نفعل فيه ذلك وإن لم نعينة فشلنا جميعاً. 

فقال الثالث : «وهذا رأيى أنا أيضاً؛ لأننا إن لم نعيّن اليرم كان المجال واسعاً ونخشى إذا 
سيق أحدنا الآخر ولم بتجح ) أر قتل أو قبض عليه أن يخاف | الياقيان ويرسجعا. فلنعين اليوم 
والساعةا. 

فقال الأول ل: إن الساعة لا يمكن تعيينها ولكتنا نعين الليلة فليكن عملنا في ليلة واحدة. 

ي الشهور نحن الآن؟ 

قالا: في جمادى. 

قال: فليكن موعدنا رمضان المبارك حتى لا نعيّد الفطر إِلّا والمسلمون كافة في راحة 

قال الثاني : «إني أختار الليلة السابعة عشرة من ذلك الشهر فما تولكم؟؟ () 


ا 
3 


قالوا: «إنها خير ليلة» ومبضوا وسعيد يخاف أن يمروا به فيروة ولكئهم داروا حول الكعبة 
كأنبم يطوفون بها ولبث هو يننظر عودتهم فلم يعودوا. فلما استبطأهم علم أنهم خرجوا من 
باب آآخر أو دارو! وتحولوا إلى ألباب الذي دخلوا منه. فرفع رأسة ونظر حولة فلم ير أحداً ولا 
سمع صرتاً. فنهض وطاف حول الكعبة فتحقق أهم خرجوا . فجلس هنيهة يفكر في ما مر به 
وهو يحسب نفسةُ في حلم لغرابة ما رأه واتفاق حدوثه في الليلة التي أوصاهً جِدَهُ فيها أن لا 
يقتل عليا . ونظر إلى الأفى فاستقبلتهُ الزهرة تتلألا كأنها تبشره بإقبال الفجر. وتذكر جِدَهُ فقال: 
لأعودنٌ إلى المنزل قبل أن يطلع النهار ويخرج الناس . فعاد يلتمس البيت. 


." ابن الأثير ج‎ )١( 
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ولما اقترب من المنزل -خفق قلبة مخافة أن يكون جدّهُ قد أصاب حتفةُ في غيابه فدخل 
الدار فرأى السكوت مستولياً عليها فاستيشر و الْصَمسرٍ الحجرة التي كاك جاده نائمأ فيها رأى 
المصباح لا يزال مضيئا من الباب فرأى عبد الله جالساً بجائب الفراش وجدهٌ نائم . فنظر إلى 
عبد الله كأنة يستطلعة الحال فنهذ, لاستقباله روجهه باش فاطمآن باله وقبل ن بلقي التحية 
سي لا لعاف مكاتك وقد ألم كيرا في طلبلك 

قال: وكيف هر الآن؟ 

قال: هر في حخير وقد رأيناه في راحة لم يَذْقها منذ أيام . 

ولم يتم عبد الله كلام حتى رأى أبا رحاب يتحرك في فراشه فتقدم سعيد نحوةٌ فإذا هر 
قد فتح عينيه وأشار إليه بيده قدنا منة وجثا أمامه يلتمس منه إشارة. 

فقال أبو رحاب: أين كنت يا ولدي فقد التمسناك مرارا فلم نقف على مكانك . 

قال: خرجتٌ فى حاجة إلى الكعية واتفق لى حادث شغلنى عن المجى, حتى الآن. 

فمدٌ الشيخ يده حتى قيض على يد سعيد وضغط عليها كأنه لا يريد أن يفارقه وسعيد 
صامت لا يبدي حراكاً لشدة تأثره من منظر جده الشيخ وقد شعر أنه إنما ضغط على يده ضغطة 
الوداع . 

فترقرقت الدموع في عينيه والتفت إلى عيني جده فرآها غارقتين بالدمع وهما شاخصتان 
إليه فتفطر قليه وهمٌ أن يتكلم فابتدرةٌ جدهُ قائلا : لأراني لا أزال في قلق على مستقبل حيائتك 
وأخشى أن لا تكرن استوعبت نصبحتي فقد نصحتك وأنا في آخر أيام الدنيا نصيحة أوحي إليّ 
أن ألقيها إليك . . وقد تركتني الليلة غارقا في بحار الأحلام وكأن هاتفاً خوّفني من غيابك هل 
أنت باق على عهدي يا سعيد؟؛. 


كأ القد عاهدتك يا جداءً عهدأ وثيقاً إني لا أنوي شراً للإمام علي ما حييت وأنا باق 
على عهدي وأزيدك علماً أنني لقيت في الكعبة أناساً ينآمرون على قثله رقتل صاحيه معاوية 
وعمرو في يوم عينوه وتعاهدوا عليه فلم يبق ثمة حاجة إلى سعيى؛. 





فيغت الشيخ وحجملق يعيئيه وصاح قائلا : اومن هم هؤلاء؟؟. 
عل سعد ره مختصراً وتم كلام فالا ' ١إني‏ لم أعرفهم ولا استطعت اللحاق بهم 
ل: "ألم تعرف الذي تعؤهد بقتل الإمام علي؟؛ 

قال : : ؛كلا ولكنني علمت من عرض كلامه أنْهُ من مصر ويغلب على ظني أنه من 
المخوارح». 

فصمت الشيخ برهة كأ يفكر في أمر هام ولحظ سعيد من شخوص عبن وذبول أجفان 
وتغيّر سحتته أله تعب. وأما أبو رحاب تتجلد وثال وصوتة يرجف وقلك أصبح لا د 
التلفظ بكل مقطع من مقاطع الكلام كأن لسانة أصيب ب ثم قال : ليا ليتني كنت بينهم لأقنعهم 
بالكف عن ذلك . ٠.٠‏ ولو استطعتثٌ استمهال أجلي في البحث عنهم فإذا عرفت الساعي في 
قتل الإمام علي أرجعتة عن غيه بالبرهان. نهم والله ظالموة». ٠٠‏ ثم سكت هنيهة ريثما 
يستريح وعاد إلى الكلام هو يتلجلج ويقف عن الكلام عند كل شهيق من تف . وكال تنمسه 

قد أسرع وظهر الاضطراب عليه فتحفق سعيد أن جده في حال النزع فارتعدت فرائصة وتمشع 
قلبه وأسف لحاله ولكنةُ أصغى لتتمة حديئه فإذا هو يقول: : الوأما أنت يا سعيد فاصغ لقولي 
واعمل بتصيحتي, .. ولا أقبل منك السكوت عن هذا الأمر ١‏ وإئد أت . . مكلف 


بالبحث عنة . . إنك مكلف يابحث عن هذا. . ٠‏ الرجل في مصر. . شام ٠.‏ والعراق 
حتى تعلم مقر ا 8 تقلعة . بالعدول. وإمأ أن للبىء . : ٠‏ الإمام با بأمره . ني 
ألقى. . . هذ 0 ... فاحذر. . . أن تتقاعد عنهُ. وإِلّا فإنك. . . قاتل 


عليا بيدك. . . هذه وصيتي لك أحتفظ يها ولا تتماهل أو تتجاهل . . . والله شاهد. . . على ما 
أقرل. هذه... وصيتي الأسخيرة يل... هذه... آخر كلمة أفوه بها في هذه. .. الحياة 
الدنيا. . . وكنت مستغرباً استئخار أجلي إلى. .. الساعة. وكنت أحسيني. . . ميتاً منذ أيام 
ولكن الله. . . إنما أراد بذلك . . . أن أكل إليك. . . بهذا الأمر. . . هذه آخر وصيتي لك. . 
ابحث . . . عن هذا الرجل وأرجعة. . . عن غيه. . كما أرجعتك ولو أوتيت. . عمراً ثاب 
لقمت في بني أمية. .. وفي الخوارج. . خطيباً أصرخ وراءه. . . الإمام علي على رؤوس 
الأشهاد. ولكن آه. . . إن الساعة آنية. . لا ريب. . . فيها. .. وها إني أستودعك. . . الا 
وآخر 5. .لم .. أقر. .لها لك. على... علي... دا... فع... عن علي بيدك. . 
وقلبك... ولسا. .2..ك..40. 

ولم تخرج هذه الكلمة الأخيرة من فيه حتى اختنق صوتنة ثم شهق شهقة دوى صوتما في 
أطراف المنزل وارتخت مفاصلء فأفلتت يد سعيد من يده. ونظر سعيد إلى جده فإذا هو قد 
أغمض جفناءً ووقف تنفسة. . فجسلٌ يده فإذا هي باردة فلمس جبينه فإذا هو كالثلج رقد فتح 


م 


فاه وأرسل نفسة الأخير وبطلت حركة الحياة فأصبح تمثالا من تراب» فاقشعر بدن سعيد ولطم 
يدأ بيد وصام: لاجذاه يأ جدأه . . واويلاه كلمنى زودنى نصيحة أخرى . . .1 وما من ميجيب 
فأيمن بوفاته وكان عبد الله قد خوج فعاد ولما رأى أبا رحاب قد مات أخبر أهل المنزل 
فاجتمعرا وعلا النحيب والبكاءٌ . 

ولم يكن الحزن على موت أبي رحاب شديداً لتوقعهم ذلك منذ أيام. ولكن سعيداً كان 
حزنهٌ مضاعفاً لامتزاجه بالهواجس والاضطرابات بما سمعهٌ من جده مع ما هو مقيد به من 
العهود فى السد من ذلك . 





ل 


لس سه 
الفصل الثاني والعشرون 


رفيق جديد 


وبعد الاحتفال بالدفن عاد سعيد إلى صحوء وفكر في حاله فرأى نفسهُ في مشكلة لا 
يدري كيفف يتخلص منها, وبعد التأمل الطويل رأى المسألة مع أشكالها ليس أسهل من حلها 
إذا استطاع إقناع قطام ببراةة علي فتتنازل عن الانتقام. فلما فتح عليه بذلك توسّم فيه خيراً 
وأحسٌ بانفراج الأزمة فأعمل فكرته في الأسلوب الذي يستولي به على عواطفها ويغير اعتقادها 
بالإمام علي حتى تسكت عن الطلب بثأر والدها وأسنيها منهُ. فخيل لهُ عن بعد أن إقناعها 
ممكن فهدأ روعة نوعا. 

وأسرع في تدبير شؤون أهله وكان في جملتهم شاب اسمة عيد الله رياه أبر رحاب كما 
ربى سعيداً وكان يتعزى به ويحبة وهو الذي أنفذهٌ إلى الكوفة لاستقدام سعيد. 

فلما مات أبو رحاب تقدم عبد الله إلى سعيد أن يأذن لهُ بمصاحيته وبالغع في إلحاحه 
واستهلك في سبيل مرافقته. فتعجب سعيد لتلك الرغبة في السفر ولم يكن يعهد عبد الله ميالا 
إلى ذلك . 

والسبب في ترك الرغبة أن أبا رحاب كان من الدراية والفراسة بحيث لم خف عليه 
ضعف سعيد فأرسل أنفاسٌ الأخيرة وهو يخاف عليه غدر الناس وخداعهم. ولكنة استدراك 
ذلك قبل مويه فأوصى عبد الله هذا أن يكون لهُ عوناً فيصحيةُ حيثما سار فينجده وبرشده رإن 
يكن هو شاباً مئلهُ ولكنهُ كان أعرف منهُ بأحوال الدهر وأسوا ظناً في مجريات الأيام . 

وبعد أيام ودّع سعيد أهلة واصطحب عبد الله وسارا يطويان الصحراء نحو الكوفة وعبد 
الله لا يعرف شيئاً من علاقة سعيد بقطام ولا ما تآمر عليه الثلاثة في المسجد الحرام. ولكنة فهم 
من وصية أبي رحاب أن سعيداً كان عازماً على قتل الإمام فأرجعة أبو رحاب عن عزمه. وسمع 
حديث سعيد عن المؤامرة ولكنهُ لم يتفهمها جيداً. فلما أوغلا في الصحراء فتح عبد الله حديئا 
تطرقا منه إلى مقتل الإمام علي واستأنس سعيد يعبد الله وهو مخلص في فطرته ففتح له قلبه 
وكشف لهُ عن سره وارتاح لمشورته. ولم يصلا الكوفة حتى أصبح غيل الله عارفا بكل 
مكنونات قلبهِ فشاركةُ في شعوره من قبيل عهده مع قطام ورجوعه عنة فثبته على وصية جده 
وهوّن عليه إقناع قطام إلى أن قال: «فإذا لم تفتنع ليس أهون من أن تعدل عنها والنساء كثيرات 
وأنا أختار لك ثتاة من أحمل الفتيات لقأ وخلقاً وأرفعهن نسبا لا تقاس بها قطام». وكانا 


/ 


يتحادئان وهما على ناقتيهما يطويان الصحراء طيا 

فقطع سعيد عليه الكلام قائلا: «لا لا تقل ذلك ليس في الناس أجمل من قطام عندي ولا 
صبر لي على إغضابها ويظهر أنك لم تعان الحب ولا عرفت حلعان؟. فال ذلك وتنهد. 
وصبر هنيهة ثم قال : «وهب مع ذلك إلى أني لا أحبها ولا أنا عالق بها فإن في يدها صكاً 
مكتوباً أخاف إذا أغضبئها أن تشي بي إلى علي أو. .. ولكنني واثق بصدق مودتها فهي لا ثريد 
بي سوءاً بل تبغي رضاي» . 

فقال عبد الله إذا كانت تحبك كما تقول فليس أهون من إقناعها في العدول عن قتل الإمام 
فيهون عليك البحث عن المتعهد بقتله وتردعه عن غيه فإذا لم يرتدع قتلتة أو نقلت خبرة إلى 
الإمام ليرى رأيه فيه. 

فارتاح سعيد لهذا الرأي . 
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الفصل الثالت والعشرون 
الفصل التالت والعشرون 





رأقبلا على الكوفة ذات يوم والشمس قد مالت إلى المغيب وكان سعيد قد قضى ذلك 
النهار وهو يستحث ناقت لعلهً يدرك المديئة قبل الغروب ليتمكن من المسير إلى بيت قطام د لا 
وأدرك عبد الله اتقباضةٌ مما آنسه فيه من السكوت التام فأراد أن يصرف ذهتهُ عن ذلك فقال له : 
«وهل نحن بعيدون عن منزلك؟21. 

قال: لا نلبث أن ندخل المدينة حتى ندنو من لأنهٌُ فى أطرانها». 
نقد أتعبني جريها وخصوصاً في هذا النهار؛ . 

قال سعيد: (إني أراني في الضد من ذلك وتحدئني نفسيى أن أصلى العشاء فى المسجد 
قبل المبيت». 

فأدرك عبد الله أنه إنما يريد زيارة قطام ليطلعها على وصية جده ويرى ما يبدو منها إذا 
علمت بما عوّل عليه فرأى أن يثنيهُ عن زيارتها ريثما يفاوضةٌ في الأمر ويبيّئا الحيلة في 
مخاطبتها لعلا يفشلا لعلمه بسلامة نية سعيد فخاف عليه السقوط فى ما يخشاهُ. فقال لهُ: «دعنا 
نصلي العشاء معأ في المنزل ونصبح إن شا الله فتصلي في المسجده. 

فلم يراجعة سعيد حياءً وقال لهُ: حسناً رأيت. ولكتهُ عوّل في ياطن سره على الذهاب 
خلسة إلى منزل العجوز لبابة يتجسس الحال. 

وما لبثا أن دخلا الكوفة وقد أمسى المساء فالتمسا منزل سعيد فترجلا واغتسلا وصليا ثم 

وتربص سعيد ريثما ظن رفيقة نام فالتفت بعباءته وانسل إلى بيت أبابة وقضى طريقة يفكر 
بعبارة يبدأ بها الكلام. فوصل المنزل فرأى لبابة خارجة منه وقد تخمرت ومشت تتركاً على 
عكازها فبغت لرؤيتها وحياها فردت التحية وهي لا تصدق أنبا ترأه. فلما تحققت أنه سعيد 
رجعت وهي تبالغ في الترحاب به وتضحك ضحكتها المعهودة. فاستانس بلهفتها ثم ما لبث 
أن تذكر ما جاء به من الأمر الجديد حتى انكمش قلبهٌ ولكنة تبعها حتى وقفا بياب الغرفة فأمرت 


5:8 


عبدها أن يضيء المصباح وعادت إلى مخاطبته فسألتهُ عن ساعة وصوله. فقال: «إنيى وصلت 
الساعة ومع شدة تعبي من السفر الطويل لم أصبر على مشاهدتك قبل المنام' . 

نقهقهت قهقهة دوى لها الببت وحخيل لهُ لفرط قلفه أن عبد الله يسمعها فقال لها بصوت 
شافت: #وما الذي يضحك يا خالة»؟ 

قالت: القد أضحكني شرقك إلى رؤية هذا الوجه القبيح (وأشارث إلى وجهها) وأنت 
إنمأ تشتاق إلى رؤية وجه أجل منة. . . أليس كذلك. ..؟) 


فقطع كلامها وهو يبالغ في خفض صوته وقال: «لا والله إني الآن في شوق إليك أكثر 
من شوقي إلى قطام ؟ لأني وقعت في مشكل لا أرى أحداً يدجيني من سواك فأسعفيني برأيك 
ودهائك وأرجو قبل كل شيء أن تعتبري قدومي إليك الآن سرَّاً تكتمينة عن كل إنسان؛ لأن 
معي رفيقاً صحبني من مكة فلما وصلنا الكوفة ورأى في ميلا إلى الخروج أقعدني إلى الصباح 
فاستحييت وبقيت فلما استغرق في نومه جنت لخفية. .". 

ولم يتم كلامه حتى جاءً العبد بالمصياح فدلا الغرفة بصعي يقول : القام عودثنى يا 
خالة أن تكوني عونا لي ني مصائبي وأنت التي بمهارتك ودهائك أقنعتٍ قطاماً بزواجي فألتمس 
متك الآن أن تقنعيها بما جئت به إليك». 

فعجبت العجوز لاهتمامه الشديد ولو كان قلبها حياً لخفق واضطرب ولكنها تعودت 
الأهوال ولاقت الغرائب فلم يعد يخيفها أمر. فقالت : «قل ما بدا لك إني مستودع أسرارك ولا 
ألو جهدا فى خدمتك . 

فتنهد سعيد وسكت وهي تحدق فيه بعينيها الغائرتين. وبعد هنيهة قال لها: القد جنتك 
بأمر لا أدري كيف أبدأ الحديث بها . 

ٍ فالت: "قل لا تبال ولا تجزع فإني عركت الدهر ولقيت الأهوال حتى لم أعد أستغرب 

أمرا. . . قل ما بدا لك6. 


١‏ بع والعشرون 


حكشف الأمر 

فال سعيد: أنت تعلمين أني عاهدث قطاما على تثل الإمام على . 

قالت: نعم أعلم ذلك . 

قال: وهل تعلمين لماذا خرجت إلى مكة؟ 

قالت: علمت أنك شخصت إليها ولكني لم أعلم سبب شخوصك. 

قال: شخصتٌ إليها إجاية لطلب جدي رحمه الله 

قالت: جذاه أبو رحاب؟ ما الذي أصابة؟ 

قال: إنه مات بعد وصولي مكة بيوم واحد وكان قد بعث إليّ ليراني قبل الممات. 

قالت: امات أبو رحاب!. رحمة الله عليه. . إنهُ كان رفيقا بك شفوقاً عليك وأن نا أعلم 
كيف ربيت في حجره وقد كان أحنّ عليك من الوالد. اولا شلك أن موت شق علباك كثيرا وكم 


كنك توة أن يقى حي ليفرح | بك ويشهد زواجك بعد أن ل يعلم بما تعهدت به لتنقذ بني بنى أمية من 
العا 
ل أب 


فقطع كلامها قائلا: "آه يا حخالة لقد كنت أظن ذلك قبل أن قابتله ولكننى ما لبكت أن 
تدمت على ذهابي إليه؛ لأنه حمّلني قبل موته جملا لا أدري كيف أنصرف به؛. 

قألت؛ وماذا عسى أن يكون ذلك؟ 

قال: إن ما ظننيه سببا لارتياحه قد رأيتة داعبا لخضيه. 

قالت: هل أخبرتة بعزمك على قتل علي؟ 

قال: «نعم أخبرتة ولكنة أنكر علي قتلهُ وأوصاني وهو على فراش الموت أن لا أمد يدي 
إلى هذه الجريمة؛ لأن هاتقاً جاءهُ وأنيأة ببراةة الإمام على مما يتهموله به». 

ركان سعيد يتكلم ولبابة شاخصة إليه وقد أسفت لخيبة مسعاها ولكنها لدهائها ومكرها 
لم نَبْد حراكاً ولا أظهرت استغراباً بل تشاغلت بإصلاح خمارها تنتظر آخر الحديث. 

وأما سعيد فكان يخاطبها وهو يتوقع بغتتها أو غضبها فلما رأها صامتة مصغية تجرأ على 
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إتمام الحديث فقال: «ولما سمعت كلام جذي دافعتة فرأيت منة إصراراً على رأيه وقص علي 
شيئاً كثيراً من الأدلة وعشراهد المؤيدة لقوله». 

قال سعيد ذلك وسكت وهر يننظر ما تقوله العجوز فرآها لا تزال صامتة ولم يبد على 
رجيها شى؛ٍ من الاستغراب فعطف بحديثه إلى المؤامرة التي شاهدها في الكعبة ظنا منهُ أنها 
توازت ما تقدم من الحديث الغريب. فلما سمعث قصة المؤامرة على قتل الإمام علي وعمرو 
ومعاوية رأت فبها تعزية ولكنها أظهرت الاستخفاف بما تآمروا عليه وأرادت أن تتحقق ما عول 
هو عليه فقالت: اوهل علم أبو رحاب قبل موته بتلك المؤامرة؟ . 

قال: نعم إني أطلعته عليها قبل إرسال نفسه الأخير ببعض الساعة فلم يزدني إلا ثقلا 
بوصية قالها وهو في احثر ساعات الذنيا. . . أه من تلك الوصية؛ . 

قألت : وما هي؟ 

' قال: «إنة أوصاني أن لا أكتفي بالكف عن قتل الإمام علي بل يجب علي أن أدافع عن . 
فلم أز بدأ من إجابة طلبهِ وأنت تعلمين مركزي في مثل هذه الحال. . . ولكني لم أعاهدة إلا 
بعد أن تفطر قلبي لدموعه التي كانت تنحدر على لحيته وقد شخصتُ عيناة وتلعثم لسانة 
وتلجلج صوتهٌ حتى خيل لي أن عظامة تتكلم. .». 


ل 
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غاية الدهاء 


فلما تحققت لبابة عدولةٌ عن عهده خافت إذا أظهرت له الاستياء أن يبيح بأمرها وأمر 
قطام إلى علي وهما في الكوفة فينتقم على منهما فأرادت أن تخادعة فتأخذ منهُ ولا تعطيه 
فقالت: «ولماذا لم تعاهدهٌ فإن كلام مثل هذا الشيخ الجليل يعتبر ارجا من أفوأه الملائكة؟؛ 

فلما سمع سؤالها انشرح صدره فابتسم وقال بكل بساطة: «كيف لم أعاهدة وهل 
أستطيع غير ذلك. ولكئني أعترف لك أني عاهدتة وخاطري منشغل بقطام وعهدها لعلمي أن 
ذلك العهد يحرمني منها. . .» ثم عطف فقال: «ولكنني لما تذكرت حبك لي وغيرتك علي 
هان الأمر لدي وقلت: .إن ما تعسر على مثلي يبون على التي لباية. . . بالله. . . ألا ساعدتني 
على إقناع قطام بالعدول عن عزمها على قتل الإمام علي إنه والله بريع مما اتبموه به. . . بالله 
ساعديني وأشفقي عليّ فقد وقعث في حيرة بل هي مصيبة لا ينجيني منها سواك. ..؟ قال ذلك 
وجثا أمامها وهم بيدها وقبّلها وقد كادت العبرات تخشة. 0 

فتظاهرت تلك العجوز المحتالة بالحنوٌ وتبسمت وهي تجذب يدها من بين يديه لتمنعه 
من تقبيلها وأجلستهُ فى مكانه وقالت: «طِبْ نفساً يا بني إني فاعلة ما تريد وأرجو أن يساعدني 
الله على إقناعها. . .4. 

فلما سمع سعيد قولها لم يتمالك عن الابتسام والدمع مل عينيه إعجاباً بحنوها وفرحاً 
بنيل بغيته التي لم يكن يتوقعها ولا بالمنام وفرح بمجيئه في تلك الليلة ومقابلة لبابة قبل مقابلتء 
قطام . 

أما لبابة فنظرت إليه وهى تَحكُ ما وراء أذنها برأس سبابتها كأنبا تفكر في ما تختلقة من 
الأسباب لإقناع قطام وهي بالحقيقة تدبر حيلة لخداع سعيد ثم قالت: «طب نفساً ولا تبال فإني 
أؤكد لك الفوز إذا أطعتنى. ..4. فايتدرها قائلا: ١إني‏ طوع إرادتك في كل ما تامرين وهذا 
مالي وكل ما أملكهٌ بين يديك بالله أشغفي عليً". 

وكان سعيد يتكلم ولبابة مطرقة. فسكت هو وظلت هي مطرقة ثم استأنفت الحديث بغتة 
فقالت : «سبحان الله. . . لقد مب على أيام وأنا مستغربة ما يبدو لي من قطام على غير المعتاد 
والظاهر أن الكلام الذي ناه به جدك في مكة أثر في قطام هنا أو لا أدري ما هو هذا التأثير». 


00 


فاتدهش سعيد بما سمعة وقال: ماذا تعنين؟ 

قالت أعني أي آنست في اقطام تخي شما ل كي 00 
وقضت أياماً عديدة كأنها في حيرة أو كأن أمراً طر أعليها لا تتكلم الا كابلا فى أن يكون ما 
غيّرك قد غيرها. وعلى كل حال كن في رأحة وسكيئة وأنا أدير الأمر فلا تذكر أنك «جثت إليّ 
ولا أنك رأيتني قبل رؤيتها'. 

قال : «بارك لل فيك. والله إن قضيت لى هذه المهمة لا أدري كيف أكافتك ولكنني 
أتقدم إليك أن لا تذكري زيارتي هذه أمام أحد وخصوصاً رفيقي عبد الله». 

قالت : «سمعاً وطاعة فعليك إذاً أن تأتي غداً لزيارتها ني منزلها وأكون أنا هناك لا تزد 
على السلام والكلام. واحذر أن تذكر شيئاً يتعلق بهذا الأمر إلا إذا هي حناطبتك به وسئرى ماذا 
يتم. . . وهل تنوي اصطساب رفيقك غداً؛. 


قال : لإنَهُ سيكون معي ولا بأس من اللخوض في الموضوع بين يديه ؛ لأنهُ بمنزلة أحني». 
قالت: احسناً فليكن كما تريد وفقنا الله لما فيه حخيرك وراحتك؟. 


فازداد سعيد إعجاباً بغيرتها وحنوها ققال لها: «اسمحي لي أن أقبل يدك فإني لما فقدت 
جدّي الذي كان بمئزلة والدي حسبت نفسي صرت يتيماً ولكنني تحققت الآن من حنوك أني ما 
زلت مرموقاً بعين العناية. ها إني قد ألقيت الحمل على عاتقك فدبري الأمر كما يلوح لك». 
قال ذلك وقبّل يدها مراراً وض ونبضت لوداعه وهي تقول له: الَمْ مرتاحاً وموعدنا اللقاء 
غدا في بيت فطام». 

خرج سعيد من عندها وقلبهٌ يطفح سروراً لنجاته من شر عظيم. وما درى ما نوتهُ تلك 
القهرمانة من أساليب الخداعء فلما توارى عنها عادت إلى غرفتها وعملت فكرتها الخبيثة في 
حيلة تنطلي عليه بحيث يصدق عدول قطام عن عزمها. ولولا خوفها من أن يشي هو بها وبقطام 
إلى علي إذا أنكرت عليه وصية جده لجاهرت بمقاومته ولكنها رأت من الفطنة والدهاء أن 
تجارية على رأبه وتحمل قطاماً على مشاركتها في ذلك ثم تحتالان في بقاء المؤامرة مكتومة حتى 
ينفذ المؤامرون عهدهم فيقتل علىّ. وما درت لبابة أن قطاماً أشد دهاءً منها وأعظم حيلة وأنها 
ستزيد على ذلك وسيلة أخرى للفتك بسعيد على أهرن سبيل . 


< ولم تعد لبابة تستطيع رقاداً قبل مكاشفة قطام بالأمر لتدبير الحيلة قبل مجي, سعيد 
ننهضت لساعتها وسارت إلى قطام . 


كن 


لقاء غطام 


أما سعيد فإنَهٌ خرج والفرح ملء فؤاده حتى أتى منزلةُ فرأى رفيقة لا يزال نائماً لفرط تعبه 
فسرٌ لذلك سرورا عظيما ومضى إلى فراشه ولكنة لم يستطع رقاداً لشدة تأثره فقضى ساعات 
يتقلب على الفراش وقد طال ليلهُ وهو يفكر في ساعة اللقاء غداً ولا يصدق أن يلقى قطاماً على 
مثل رأيه فلما تصور عدولها عن قتل علي كاد يطير من الفرح بما سيئالهُ من الاقتران بها ثم 
يعترضه كلام جده وما كلفه بِهِ من السعي في الدفاع عن علي وردع الساعي في قتله فيختلج قلية 
في صدره لهول ذلك الأمر. ولكنةٌ لم يكن شيئاً لديه بالنظر إلى ما يتوقعة من السعادة 

ولم تغمض أجفانة إلى الصباح ولم يكد ينام حنى أفاق مذعوراً وقد رأى شعاع الشمس 
يسطع على جدار غرفته نفاأسف لإبطائه في الفراش والوقت ثمين فنهض لساعته وخرج يلتمس 

فلما فرغ من الصلاة قال لهُ عبد الله: لقد أبطأت في رقادك يا أخا أمية. 

قال: إنما أيطأت لهول ما لقيناهٌ من التعب في الطريق. 

فصدقة عبد الله وجلسا على الطعام وسعيد غارق في بحار الهواجس وقد أدرك عبد الله 
ذلك فيه ولكنهُ حسبه من قبيل الشوق إلى قطام فقال له: ألا تنوي الذهاب إلى قطام . 

قال: بلى أرى أن نسير إليها لعل الله يأخذ بيدنا ونرى منها انصياعاً للح فتعدل عن 
عهدهأ. 

فأراد عبد الله أن يختبر ثباتهُ فقال: «وهث أنها لم تقبل بذلك فماذا تفعل. هل تبقى على 
عزمك أم ترجع عن وصية جدك). 

قال سعيد : (إننا نبذل جهدنا في إقناعها فإذا لم تقتنع ظللنا على عزمنا فإن وصية جدي 
مقدسة) , 

فم عبد الله لثباته وهو لا يعلم أن سعيداً لم يقل ذلك إِلَّا بعد ما أملتة به لبابة من إقناع 
قطام ولولا ذلك لتردد في الجواب كثيرأ وربما فضل البقاء على عهد قطام على احترام وصية 
جده؛ لأن غرامةٌ بتلك الفتاة الفتانة غلب على كل جوارحه. 
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فلما آنس عبد الله ذلك الثبات فيه استعجلةٌ في الذهاب إلى قطام مخافة أن يطرأ عليه ما 
يضعف عزيمتةُ. وكان عبد الله قد عرّل في باطن سره إذا أنس فيه ترددا أن يثنية عن الذهاب 

ولا حاجة بنا إلى ببان ما جال في خاطر سعيد مما سيقاسيه ساعة اللقاء من الاضطراب 
ولكنهُ سار مطمئن الخاطر لما ألقتهُ إليه لبابة من المواعيد. 

ووصلا المنزل فأطلًا على الحديقة فاختلج قلب سعيد في صدره لتذكره الليلة التي لفي 
بها قطاماً هناك وما وقع لهُ معها من تبادل عبارات الغرام . فدخلا الحديقة وفيما همأ يسيراك بين 
النخيل رأيا لبابة واقفة بالباب وهي تبتسم . فلما رآها سعيد استبشر وتشدد فمشى ورفيقه يسير 
فعرفها به فرحبت ببما ودخلا حتى أتبلا على غرئة قطام فإذا هي وائفة إلى نافذة تطلّ على 
البحيرة وقد لسست جلباياً أسود فوقه خمار أسود فلما أقبلا أرسشت خمارها وتحرلت نحوهما 
فحيأها سعيد ودكر اسم رضيقه لها وهو يقول: القَد أتيت ومعي صديقي واخي عبد الله فإله 
أنيسى ومساعدي». 

فرحبت ببما ودعتهما للجلوس فجلسا وجلست هي وكلهم سكوت وبعد السكوت برهة 
تكلمت العجوز قائلة: «لقد أوحشتنا يا سعيد بغيابك طول هذه المدة وقد أخبرنا ريحان أنك 
أتيت يوم سفرك إلى هذا المنزل فلم تر قطاماً فشغلت بالنا لسرعة ذهابك فعسى أن يكون 
خيراً) . 

فتنهد سعيد وقال: كلا إِنهُ لم يكن -خيرأً يا خالة ؛ لأنى ذهبت إلى جدي أبي رحاب في 
مكة إجابة لدعوته على يد أخي عبد الله . 

فأظهرت لبابة البغتة وقالت: وماذا عسى أن يكون سبب استدعائك. 

قال: إنهُ دعاني لأراء قبل موته بعد أن هره وغلب عليه الضعف والمرض ولما تحقق دنو 
أجله أراد أن يراني قبل الممات فسرت ولم أليث معة إلا ليلة ثم قضمى نحبة رحمة الله. 

فتظاهرت قطام باستغراب الخبر كأها لم تسمعه قبلا وقالت: «هل مات جدك؟ .. 
رحمة الله عليه وعزاك الله وأبقاك؛. ثم تنهدت كأنما تذكرت فقيديها وقالت: إن موت الأهل 
شديد الوطأة يا سعيد وخصوصاً إذا كان الميت لم يبرم مثل أبي رحاب . 

وكان عبد الله يراقب حركات قطام وكان قد سمع بجمالها فلم يلم سعيداً على افتتانه بأ 
ولكنة سخاف أن تبقى على عهدها فتخرج من نصيب سعيد فود الاستطراق إلى الموضوع ليرى 
ما يبدو منها ثم تذكر أن وجودهُ هناك لأول مرة قد يكون باعثاً على تجنب البحث في ذلك 
الموضوع فتظاهر بغرض يحتاج إليه خارجا وممض وخرج وخرجت لبابة في أثره إتماما 





الفصل السابع والعشرون 





فلما خلت قطام بسعيد قالت لهُ: «ومن هر هذا الشاب هل أنت واثق بد؟؛ 

قال بنغمة المحب المفتون: إنَهُ رفيق صباي وموضع أسراري ولا أخشى بأساً من 
اطلاعه على كل شيء؟. 

قالت: «وهل أطلعته على عهدنا؟» 

قال: انعم با حبيبتي وهل ترين ما يملع ذلك؟1. 

قالت: «كلا لا أرى مانعاً ولكنني أودُ أنك لم تطلعة عليه لخاطر خطر لي بعد ذهابيك 
إلى مكة». 

فاستبشر سعيد بهذا الاستهلال فقال: ١لا‏ أرى بأساً في ذلك؛ لأني أعرف ضميره ولي 
فيه ثقة ثامة. وما الذي خطر لكِ؟» 

قالت: «سأقصهُ عليك بأنجو أ أن تطاوعني عليه ولا تطالبني بما سبق بيننا من العهود؛ . 
إشارتك»؛ . 

قالت: «أتذكر أنك جكت إلينا يوم سفرك ولم تجدني في البيت؟» 

قال: ١كيف‏ لا أذكر ذلك وقد كان له تأثير شديد عليٌ؛. 

فاليت : (أتدري أين كنت يومئل؟! 

قال: كلا! 

قاليت : 06 إلى أهلي لزيارة . ولم يكن غر ضي مجر ذ الزيارة ولكنني تعيب أن 
عاهناك على ل أ ل 0 بقلق ف دراج 0 أذ رقادً تلك اليلة. 
ات ري وأن نصح لهماعرارا 


بأ 


قبل الواتعة أن يرجعا فأتياء ولما احتدم النزال وعلم أعهما تحت خطر القتل أوصى أن لا 
يصيبهما أحد بسوء. ولكن بعض الأغرار قتلهما بغير عليه ولما علم هو بذلك غضب على 
القاتل وانتقم منهُ. فشعرت في تلك الساعة بارتكابي أمرأ عظيما بما نويتة وعوّلت على تحويلك 
عمًا تعاقدنا عليه. فقضيت مدة غيابك وأنا في حيرة لا أدري كيف أبدأ بإقناعك. وحفظت 
ذلك في سري حتى عن -خالتي لبابة . 

ولم يتمالك سعيد عند سماعه ذلك عن الوقوف بغتة بغير إرادته وقبل أن يجيبها على 
خطاما نادى عبد الله ولبابة فجاءا فالتفت سعيد إلى عبد الله وقال لهُ: تعال اسمع يا أخي ما دبره 
الله ثنا من أسباب السعادة. فإننا لم نتكلف في إقناع قطام إلى مشقة. بل هي تريد إقتاعنا 
بالعدول عن العهد الذي أخبرتك عنة. 

فأظهرت قطام الاستغراب وقالت: وكيف ذلك يا سعيد وما الذي جتتنا به عساه خيراً! 

فتعرضت لبابة للكلام فقالت: يظهر أنك جتتها بمثل ما جاءتك هي به. 

قال: انعم يا سخالة واححمد الله على ذلك فإنى جئت من مكة وقد اقتنعست: ببراءة الإمام 
على وتقئّدت بعهدٍ عاهدت به جدي أن لا أقتل علياً وكنت خائفاً أن لا توافقني قطام عليه وعي 
إذا لم تفعل ذلك كنت من أشقى الناس. فالحمد لله على ما جرى». وجلس يقص عليهم 
معارييث عجيليه ووامسته تظهرات لوائح البشر والسرور على الجميع . ثم استطرد إلى حجف بعث 
المؤامرة فلما ذكر أن أحد المؤامرين تعهد بقتل الإمام علي تظاهرت تطام بالغضب وقالت: ألم 
تعرف من هو الرجل؟ 

قال: لم أعرفة ولكنني علمت من سياق الحديث أنهُ من فسطاط مصر. 

قالت: أمّا وقد علمت بعرم هذا الرجل فأصبح السكوت عنة مشاركة له في القتل فلا بد 
من ردعه أو قتله. 

فابتسم سعيد لذلك الاتفاق الغريب وقال: اوقد فاتنى أن أخيرك بأن من جملة وصبة 
جدي أن أسعى في ذلك جهدي». 

فقالت: #وهذا ما أراه أنا أيضاً؛ لأن السكوت عنة أصبح جريمة ولكني أرى أن يبقى أمر 
هذه المؤامرة مكتوما بيننا فلا نطلع عليه أحداً لئلا يسيقنا أحد إلى اكتساب الفخر فى رده أو أن 
المؤامر إذا علم باشتهار أمره ونحن لم تعرفة بعد يعجل بالقتل فيذهب سعينا عبثأ. ألا ترى 
ذلك يا عد اللّه؟» 

فاندهش عبد الله من ذلك الاتفاق الغريب ولو علم يزيارة سعيد للبابة لانتكشف لهُ سر 
الحيلة ولكنة أخذ الأمر على ظواهره فقال: «لقد رأيت الرأي الصواب وها إنى مستعدٌُ للسعي 
في ردم ذلك الرجل مع أي سعيدة . 1 1 


مره 


قالت: وما الذي تنويان فعلة؟ 


قال سعيد: (أرى أن نذهب إلى القسطاط ونبحث عن الرجل لنعلم من هو أولا ذا 
عرفناه هأن علينا ردعه) . 


فقالت قطام : لاوما الفائدة من ذهابكما وأنتما لا تعرفان الرجل ولا تعلمان شيئأ من أمره 
وكيف يتأتى لكما معرفة اسمه. هل ذهبتما إلى الفسطاط قبل الآن وهل تعرفان أحداً هناك؟؛ 


قال عبد الله: إني أعرف الفسطاط ولكنني لم أُقِم فيها طويلا ولا أعرف أحداً من أهلها 
رلكننا نبحث جهدنا. 
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الفصل الثامن والعشرون 


الختصل الدامس الل و 





فتقدمت لبابة وهي تظهر الاهتمام وكأنه قد فتح عليها برأي سديد فقالت: «اجلسوا 
لأهديكم إلى طريق يبون عليكم كل صعب». 

فجلسوا حيعاً وكانوا لا يزالون وأقفين. 

فقالت: لا تسخروا برأيي؛ لأني عجوز فإني أعرف من الأسرار ما لا يعلمة إلا الله . 
أعلموا أن في مصر من مريدي الإمام علي أحراباً حمة أذعنوا لعمرو بن العاص بالرغم عنهم 
وهم صابرون على ما أصابهم من مقتل ابن أبي بكر وهم جماعة كبيرة د الون رون ال 
إذا سمحت الفرصة . هل تعلمون ذلك؟ 


قال عبد الله: أهذا ما تفاخريننا يمعرفته ولا يجهله أحذ من المسلمين فإني عالم به وبأكثر 


قالت: وما الذي تعلمه فوق ذلك؟ 

فابتسم عبد الله ابتسام الاستخفاف وقال: 'إني أعلم أموراً كثيرة تلقنتها من جدنا أبي 
رحاب رحمة الله وقد أرصاني أن لا أطلع عليها أحدا غير أخي سعيد؛ لأنها تتفعة في جهاده 
بالدفاع عن أمير المؤمنين». 

تتوسمت لباية من وراء ذلك سر 5 لأنها لم تقل ما قلت إلا وعي ترجو الاطلاع علب 
إن كنت تلقنت ذلك امرا فأحفلة ونيد به لح من الخوارج لطيرنا.. 

فخجل عبد الله من توببخها اللطيف ونظر إلى سعيد فرآه شاخصاً إليه كأنهُ يتوقع تصريحة 
بذلك السرٌ بين يدي قطام لثلا نسي الظن مهما. 

فقال عبد الله وف كلامه لهجة الأعظارن احاشا يا مولاتي. إني لا أعني كتمان السرّ 
عنك بعد أذ رأينا منك الموافقة على الدفاع عن أ" مير المؤمنين بل بعد أن كنت أنت الداعية إلى 
ين يليك ويدي كاي ليما قل ذلك وايقت بيه وبسرة كأ ياف أن لسيمة رقي أو 
عدو فأصغى الجميع لسماع كلامه فقال: اعلمت من جدي رحمة الله أن في الفسطاط كما 


ان 


قالت خالتي جمهوراً كبيراً لا يزالون على دعوة الإمام علي وهم متحدون قلياً وقالباً في القيام 
بلغ إلى هذا الحد تلعثم لسانة كأن شيئا أوقفة عن إتمام الحديث وارتبك فى كلامهِ فسكت 
وظهرت البغتة عليه وقد ندم على ما فرط من وعوّل على الاقتصار على ما قال فأدركت لبابة 
المحتالة سبب توقفه فابتدرتهٌ قائلة وهي تضحك : اأَِعُمَ به من سر عميق لم يطلع عليه أحد إني 
لا أراك زذت على قولي حرفا واحداً ٠‏ نقد قلت : : إن دعاة علي باقون على دعوته فلم تزد على 
ذلك إلا أنهم يجتمعون سر وهذا أمر مفهوم بالقرينة فكأنك ندمت على ثقتك فينا فبدأت 
بالحديث ثم قطعتة ولا ألومك على ذلك فإنك لا تعرفنا قبل هذه الساعة». 

نقطعت قطام حديثها قائلة: «تقولين إنك لا تلومينة وأراك عاتبة عليه دعيه لثلّا يظننا 
راغبين في استطلاع سره لغرض لنا ونحن إنما نريد بعض ما يريده عبد الله فلا حاجة لنا في 
مره ولكئننا نو سمه أن يقوم بمؤازرة سعيد في ما أوصاه به جدهٌ وهذا يكفينا؛ , م وجهت 
كلامها إلى سعيد قائلة : القد سرّنى من رفيقك محانظتة على السرّ حتى عَن هذه الحقيرة التى 
بعد أن كانت أول الناقمين على علي أصبحت من أكبر المدافعين عنهٌ وهب أنه أراد إفشاء ذلك 
السرّ فما نحن سامعون ما يقول إذ ربما وسوس لنا الشيطان فبحنا به إلى الأعداء. . ٠١‏ 

فوقع كلام قطام في قلب سعيد موقع السهام وغلب عليه الحياء والتفت إلى عبد الله 
وقال: «لا طائة لي باحتمال هذا التأنيب يا عبد الله قل ما تعلمهُ سمعتة قطام أم لم تسمعة وما 
أنا خارج من هذا المكان قبل أن أسمع بقية الحديث». 

فندم عبد الله على ما فرط منهُ وأصيح لا يدري كيف يتخلص من حيائه وارتباكه ولما 
رأى إلحاح سعيد هان عليه التصريح بما لديه وهر لا يرى في ذلك لوماً عليه فقال: الأراكم 
تتهمونني بذنب أنا براءً منهُ فإني لم أتوقف عن إتمام الحديث ضنًا به على قطام بعد أن تحققت 
إخلاصها في الدفاع عن علي ولكنني صبرت ريثما أستجمع كلام جدي بحرفه فإذا أذنت قطام 
تلوت عليكم حالا». 

قال سعيد: قل إنبا تريد وإذا سدّت أذنيها عن سماعه فأنا أسمغة. 

قال عبد الله : لأخبرنى أبو رحاب رحمة الله أن دعاة الإمام علي يجتمعون سر في معبد 
قديم خارج الفسطاط في مكان يعرف بعين شمس يتفاوضون فيه سراً في يوم الجمعة من كلّ 
أسبوع . 

فسّت قطام ولبابية بالاطلاع على ذلك الس ولكن لبابة لدهائها ومكرها تظاهرت 
بالاستخفاف والإنكار وقالت: اأهذا هو سرك العظيم إن باطل لا يقبلة العقل» . 


فاغتاظ عبد الله لإنكارها وقال: وما الدليل على بطلانه يا خالة! 
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قالمتى * اثقول إن دعاة على يجتمعوت هناك كل جمعة وحن تعلم أنهم يعذدولن بالألوف 
فكيف يسعهم ذلك المعبد وَهَبْ أنه وسعهم فكيف يجتمع الألوف منهم كل أسبوع ولا يدري 
بهم عمرو بن العاص وعيونه ميثوثة فى أطراف الفسطاط أليس ذلك ياطلا». 

فسر عبد الله لاستخفافها بكلامه إذ لا يكون لإفشائه تأثير وودٌ الوقوف عند هذا الحد فلم 
يرض سعيد بذلك بل أخذ على نفسه تفسير مقاله وهو يحسب أنه أتى أمراً جديداً فقال: 'إن 
عبد الله لا يعني باجتماع دعاة على أنهم يجتمعون جميعاً كباراً وصغاراً ولكنة يريد أن رؤساءً 
العشائر وكبارهم هم الذين يجتمعون فقط». فضحكت لبابة وتظاهرت بالرد عليه فقطعت قطام 
كلامها قائلة: «يظهر يا خالة أنك إنما تريدين المزاح فقد كلفتٍ عبد الله الإفشاء بالسر ثم 
جعلت تجادلينة ونحن كما قلنا: لا يمنا من الأمر إلا الرصول إلى الغاية المقصودة وهذا 
يكنى). 


يد 
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ااال 0 
الفصل التاسع والعشرون 


عهد جديد 


ثم وجهت قطام كلامها إلى سعيد قائلة: دَعْ لبابة وتخريفها وأَسْمٌ في ما أنت ساع فيه. 
فسر إلى دعاة على حيث هم مجتمعون وهم يعيلونك على البحث والتنقيب. ولا أوصيك إلا 
وصية واحدة ذكرتها لك في بدء الحديث وهي أن تبقي هذا الأمر مكتوماً بيتنا عن كل إنسان 
حتى تعرف مَنْ هو ذلك الخائن الذي يريد قتل الإمام علي فإذا عرفناه إما أن نرده عن غيه أو أن 
نرى رأيئا فيه على ما تقتضيه الحال . أما إذا أشعنا خبره الآن فإنهُ يبالغ في التستر وربما أسرع 
في إنفاذ سهمه فيقتل أمير المؤمنين غيلة ويذهب سعينا عبثاً. أما الآن فنحن على يقين أنه لا 
يقوم على ذلك إلا في ١‏ رمضان ونحن لا نزال بعيدين عنهُ. وزد على ذلك أنك إذا حفظت 
هذا الأمر مكتوماً وتفرّدت فى البحث عنة كان الجزاء لك وحدك ولا أشك أنهُ يكرن عظيما. 
ولا أرى فائدة من إطالة البحث. ولكي تتحقق شدة رغبتي في الإسراع أبدل عهدي إبدالا 
يسرك فعوضاً من أن يكون اقتراندا موقوفاً على قتل الإمام على فقد جعلته وقفاً على إنقاذه من 
القتل فإذا كنت تحبني (وهذا ما لا أشك فيه) بادر إلى العمل وهذان عبد الله ولبابة شاهدان على 
ما أقول. 

وكان سعيد بعد أن تغيّر وجه المسألة يرجو أن يقترن بقطام قبل ذهابهِ في هذه المهمة. 
فلما سمع كلامها -خجل من مراجعتها للا يقال: : إها أشد رغية من في | الدفاع عن علي فانطلت 
الحيلة عليه ولم يسعه إِلّا إجابتها فقال: : ؛وهذا ما عوّلت عليه أ ا يضاً لكي ينم عقد التكا- 
على يد الإمام نفسه بحول الله؟ . 

وكان عبد الله في أثناء ذلك صامتاً يسمع الحديث وقد خامره شك في كلام قطام وندم 
لتسرعه في إفشاءٍ السرّ فظل صامتاً لكلا يقع في ما يزيد ندمة وشعر لساعت بما أوتيته تلك الفتاة 
من الدهاء. ولم ير حخيراً من إظهار ثُقتِهِ مها وبصدق لهجتها فأخذ بطري بغيرتها ويثني على 
صدق مودتبا نقال لها : «إني أعد أخي سعيداً من أسعد خلق الله لتوفقه إلى هذا النصيب فأطلب 
إلبه تعالى أن يوفقنا إلى ما نحن ساعون فيه). 

ثم قال: «وقد أصبت بوجوب كثمان ذلك عن كل إنسان بارك الله نيك» والتفت إلى 
لبابة . فقال: «وأنت يا مخالة نرجو أن تواصلينا بأدعيتك الصالحة وارائك الصائبة؟ . 

فقالت لبابة: وأما الرأي عندي فالإسراع في الأمر فعليكما بالسفر حالا إلى مصر وأطلبٌ 
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0 وإذا أتيتما الفسطاط طلبا بين شمس في يوم الجمعة و 

دي ب ف أحايت ري ثم اصرف عذال ويد وفي فس عبد ا شك ل 
يجسر على مكاشفة شفة سعيد بها لما آَنْسهُ من إخلاصه لقطام وارتياحه إلى مواعيدها ولكنة عرّل 
على اغتنام فرصة يستطيع بها التسلط على أفكارةه . 
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سس هه 
الذ الثلاثو: 


الغدر الفظيع 

أما قطام فحالما خرج سعيد وعبد الله من منزلها خلت بلبابة فقالت لها لبابة: «لقد تمت 
لنا المعدات وان الانتقام على غير يد هذا الجبان. إن علياً , يُقتل لا محالة ولقد أحسته 
بطمأنِه ومسايرته. وأحسن ما رأيتهُ من دهائك تصبيره على الكتمان؛ لأنُ لو أطلع علياً على 
خبر المؤامرة فشل المؤامرون ونجا علي من الموت». 

فقطعت قطام كلامها قائله : #ولكن ذلك وحده لا يضمن لنا الفوز يا خالة وأنا لم ألتمس 
من الكتمان لهذا الغرض فقط ولكنني أردت أن يبقى -خبر المؤامرة مكتوماً عن كل إنسان حتى 
عن هذين الأمريين». ظ 

قالت: وكيف ذلك! إني لم أفهم مرادك! 

قالت: «أتكونين لبابة العجوز القهرمانة ويشفى مغزى كلامي عليك. . . ما الفائدة إذأ 
من البحث عن مجتمع أنصار علي. ..1. 

قالت: إني لا أزال أجهل ما تريديثة! قولي ما مرادك. 

قالت: امرادي أن أبعث إلى عمَرو بن العاص بخبر تلك الجمعية ويوم اجتماعها وهر لا 
ريب يبغتها ويقبض على رجالها وسيكون سعيد وعبد الله بينهم فإما أن يقتلهما أو يسجنهما فإذا 
قتلهما ظلٌ أمر المؤّمراة مكتوماً عن كل إنسان وإذا سجنهما ظلًا في السجن إلى ما بعد ١,‏ 
رمضان على الأقل فيكون قد نفذ السهم وانتقمثٌ لقتيليٌ ولا يهمني بعد ذلك أمرّة. 

فلما سمعث لبابة كلام قطام همّت بها وقبلتها وهي تقول: بورك فيك يا بنيّة والله إنك 
أبعد مني نظراً وأشد دهاءً وإذا أسحياك الله إلى سني لم يعد إبليس يقوى على مكرك. . .». قالت 
ذلك وضحكت. وظلت قطام عابسة ولم تعبأ بضحكها ولكنها نادت ريحان خادمها فحضر 
وكان جالساً في مكان , بحيث يسمع ويرى ولا يراه أحد فلما وقف بين يديها قالت له: «ألم يقتل 
سيداك ظلماً؛. 

قال: كيف لا وإني مطالب بدمهما! 

قات : أتدري لما دعوتك؟ 
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قال: بلى إنكِ دعوتني لتبعثي بي إلى الفسطاط أخبر عمراً بن العاص بخبر هذين أو 
بخبر مجتمعات العلويين. . . أليس لذلك دعوتني؟ 

قالت : بلى إني دعوتك لمثل ذلك بورك بسوادك؛ هذا وقت الحاجة إليك ولكنني أطلب 
إليك أن تبلغ عمراً ذلك بدون أن تذكر اسمي وإني واثقة بفطنتك فلا تميّب أملي . اذهب إلى 

فأقطب ريحان حاجبيه وتظاهر بالعتاب وقال: «ألا تعلمين يا مولاتي أنك تهينينني بهذا 
لكلام من حيث تريدين سروري . أنظنين أني أفضل الحرية على الاستعباد لك. فقد قلت قولا 
واسمحي لي أن أقول مثلةُ. إني ذاهب لإنفاذ مرامك فإذا أنا فزت فيه رجوت أن تعديني بأن لا 
تذكري الحرية قط 1 . 

فضحكت قطام وأظهرت الإعجاب بشهامة ريحان وقالت: سر يا أسمر إنك والله خير 
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الفصل الحادى والثلاثون 


الفسطاط 


هي مدينة عمرو بن العاص بناها سئة ١١‏ للهجرة بعد فتحد الإسكندرية . وسبب تسميتها 
بالفسطاط (الخيمة) أن عمرا لما فتح حصن بابل حيث هو دير مار جرجس الآن أو دير 
النصارى يقرب مصر القديمة واستقرٌ الصلح بيئهُ وبين المقرقس نبض لفتح الا كندرية وكانت 
عشيامه منصوية خارج ذلك الدير بين النيل وجبل المقطم فأمر بتقويضها والرحيل فجاءم منبى ة 
أن في فسطاط الأمير يماماً معششاً تحتهُ صغار لا تستطيع الطيران فقال عمرو: القد تحرمت 
بجوارنا أقروا الفسطاط حتى يطير فرالخهاة (2 فتركرا الفسطاط منصوباً حتى عادوا بعد فتح 
الإاسكندرية فابتنوا الدرر حولة. ولما تمت المديئة أطلق عليها اسم الفسطاط وهى أول مدينة 
بنأها المسلمون في القطر المصري واتفذوها عاصمة ملكهم حتى بنيت القاهرة في القرن الرابع 
للهجرة فنقلت الحكومة إليها (راجع كتأينا تاريخ مصر الحديث). 

وكانت الفسطاط في العام الأربعين للهجرة وهو العام الذي جاةها فيه سعيد ورفيقةٌ عبد 
الله قد عمرت وأقامت بها القبائل والأفخاذ فى خطط وحارات بنيت لهم. وكانت الفسطاط 
مستطيلة الشكل على ضفة النيل الشرفية طولها ميلان في ما يقرب من مصر العتيقة الآن. وأما 
النصارى حييث كنيسة المعلقة البوم فكل ما يبن الدير والنيل من اليبس وما أقيم عليه من اليناء 
إنما حدث بعد الإسلام وكان جامع عمرو الباقية آثار, هناك إلى هذا اليوم مركر تلك المدينة 
وحولة أنشكت المخطط والأزقة والحارات. وكان أقربها إلى الجامع المذكور دار عمرو أو هما 
داران الدار الكبرى والدار الصغرى. وكان المسلمون أولا ينزلون في الخيام فلما بنى عمرو 
داريه اهتم الناس في بناء المنازل. ولم يكن قبل الفسطاط هناك إلا بعض الديور للقبط متفرقة 
بين النيل والمقطم. وبنوا الخطط أو الشوارع على أسماء القبائل التي تألفت منها حملة ابن 
العاص في ذلك الحين ومن نزح بعدهم وأوجههنٌ جميعا أهل الراية من قريش والأتصار 
وخريمة وغيرهم فبنوا لهم خطة سموها خطة أهل الراية ثم خطة مهرة وحخطط لخم واللفيف 
والصدف من كندة وخولان فضلا عن خطط غير العرب مثل خطة الفارسيين وهم من حضر 
الفتح من أهل فارس وأصلهم من بقايا جند باذان عامل كسرى على اليمن قبل الإسلام أسلموا 
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في الشاء'" أ ناهيك عن خطط أخرى لا تحصى فضلًا عن الشوارع والأزقة والحارات. 

ترى ما تقدم أن الفسطاط لم يكن يقيم فيها في أول أمرها غير المسلمين وأما 
المسيحيون واليهود ممن كانوا هناك قبل الفتح ممن آثر اليقاء تحت رعاية المسلمين أقام في 
الأديرة خارج النسطاط وأكيرها دير التصارى (أو دير مار جر جس) وهو الحصن الذي حاصر 
فيه المقوقس ورجالة لما جاةهم المسلمون وكان يسمى حصن بابل أو قصر الشمع وربما أقام 
بعض القبط أو اليهود في الفسطاط لتجارة أو صناعة أو كتابة؛ لأن عمرأ عهد إلى القبط في 
يادىء الرأي كثيراً من أعمال حكومته وأبقى الدواوين تكتب بالقبطية وما زالت كذلك إلى إمارة 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان فأبدلت بالعربية. 

وكانت مدينة عين شمس (المطرية) شمالي القسطاط خربة لم يبق من أبنيتها الشامخة 
ومعالمها الرفيعة إِلّا بعض الجدران الغليظة أو الأعمدة الضخمة والمسلات من بقايا الهباكل 
الفرعونية وهي مهجورة لا يقيم فيها أحد فإذا احتاج الناس إلى حجارة أو أعمدة يبنو بها داراً 
كبيرة أو جامعاً حملوها من أنقاضها . 
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أما سعيد وعبد الله فإنهما تأهيا للرحيل في ذلك اليوم وأصيحا على راحلتيهما وخرجا من 
الكوفة يلتمسان الفسطاط وهما لا يعلمان ما أعدته لهما قطام من المكائد. وسارا يجدان السير 
يوصلان الليل بالنهار حتى أفبلا في فجر يوم جمعة على الفسطاط فأطلًا عليها من سفح المقطم 
فإذا هي ممندة على ضفة النيل على مسافة طويلة وراءها النيل يجري وفيه السفن راسية تحمل 
الأغلال والأحمال بعضها قادم من الصعيد والبعض الآخر صاعد من الشمال. وفى وسط 
المدينة جامع عمرو حولة الأبنية والدور فوقفا هنيهة يبحثان فى الخطة التى يجب أن يسيرا 
علبها في إتمام مهمتهما. 

ثُقُال عبد الله : ها إننا أمام الفسطاط الآن وقد طلع فجر الجمعة الذي يجتمع فيه دعاة 
الفسطاط ثم نخرج منها إلى عين شمس. 

نقال سعيد:؛ وما الداعي لبقأئنا هنا وقد يكون في بقائنا مظنة سوء ونحن لا يعرف أححد 
إلّا أننا من دعاة معاوية. وزد على ذلك أننا لا ندري الساعة التي ينعقد فيها ذلك الاجتماع تماماً 
وإنما علمنا باجتماعهم في يوم الجمعة نهل هو في الصباح أو المساء أو أي متى؟ 

قال عد الله : لست على يقين من ساعة الاجتماع ولكني أظنهم يجتمعون بعد صلاة 
العصر إلى المساء وعلى كل لا أرى بأسأً من التزول إلى الفسطاط نصلي الصبح فيه ونجعل 
دوابنا في مأوى تستريح فيه. ثم أخرج أنا للبحث عن ساعة الاجتماع ومكانه وأعود إليك فنسير 
معاً. 

قال سعيد: لقد رأيت الرأي الصواب. 

ونزلا بناقتيهما حتي دسلا المديئة وهي يومئذٍ آهلة بالناس وقد أَذْن المؤذنون بدعون 
الناس إلى صلاة الصبح فأتيا المسجد وأمامهٌ ساحة كيرى تقف فيها الدواب تشد إلى أوتاد أو 
نخيل. فربطا الراحلتين ودخلا المسجد للصلاة وكانت الشمس قد أضحت وتقاطر المسلمون 
أفواجأً فدخلا فى جملة الداخلين. 
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القصل الثالث والثلاتون 








ولم يكد يستقر يهما الجلوس حتى رأيا التاس في حركة وجلبة وقد فتح باب في بعضص 
جرانب المسجد دخل منهُ رجال في أيديهم السياط يزجرون الناس. فقال سعيد: من هم 
هؤلاء؟ فقال عبد الله : نهم الشرطة يفتحون الطريق للأمير. ولم يكد عبد الله يتم كلامه حتى 
دخل رجل ربعة قصير القامة وافر الهامة أدعج أبلج عليه ثياب موشاة كأنهُ العقبان تأتلق عليه 
حلة وعمامة وجية عرفا أندُ عمرو بن العاص فصعد المنبر والناس ينظرون فحمد الله وأثنى عليه 
وصلى على النبي © ووعظ الناس وأمرهم ونهاهم وجعل حضهم على الزكاة وصلة الأرحام 
ويأمر بالاقتصاد وينهى عن الفضول وكثرة العيال وإخفاض الحال في ذلك إلى أن قال: يا 
معشر الئاس إياكم وخلالًا أربعاً فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة وإلى الضيق بعد السعة وإلى 
الذلة يعد العزة إياكم وكثرة العيال وإخفاض الحال وتضيبع المال والقيل بعد القال في غير درك 
ولا نوال. ثم إنهُ لا بد من فراغ يؤول إليه المرء في توديع جسمه والتدبير لشأنه وتحليته بين 
نفسه وبين شهواتها ومن صار إلى ذلك فليأخد بالقصد والنصيب الأقل ولا يضيع المرء في 
فراغه نصيب العلم من نفسهٍ فيجوز من الخير عاطلا وعن حلال الله وحرامه غافلا. يا معشر 
الناس إن قد تدلت الجوزاء وذلت الشعرى وأقلعت السماء وارتفع الوياء وقَلكَ الندى وطاب 
المرعى ووضعت الحوامل ودرجحت السخائل وعلى الراعي بحسن رعيته حسن النظر فحيّ لكم 
على بركة الله تعالى إلى ريفكم فنالوا من خيره ولبله وخرافه وصيده وأريعوا خيلكم وأسمنوها 
وصوئرها وأكرمرها نإها جنتكم من عدركم وبها مغانمكم وأنفالكم. واستوصوا يمن 
جاورتمره من القبط خيراً وإياكم والمومسات والمعسولات فإِنِنْ يفسدن الدين ويقصرن 
الهمم. حدثني عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله :28 يقول: إن الله سيفتح عليكم بعدي 
مصر فاستوصرا بقبطها خيرأ فإن لهم فيكم صهراً وذمة فكفوا أيديكم وعفرا فروجكم وغضوا 
أبصاركم . ولا أعلمن ما أتى رجل أسمن جسمةٌ وأهزل فرسة. واعلموا أني معترض الخيل 
كاعتراض الرجال فمن أهزل فرسهٌ من غير علة حططتهُ من فريضته قدر ذلك واعلموا أنكم في 
رباط إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكم وتشوّف قلوبهم إليكم وإلى داركم معدن الزرع 
والمال والخير الواسع والبركة النامية. وحلثني عمر أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله 58: 
يقول: «إذا فتح الك عليكم مص قائقذوا فيها سند كثيفا فذلك اليد خير أجناد الأرضسر». فقال 


٠. / 3‏ م ش 0 لين 1 5 ك3 3 1 
له آير بكر : لم يا رسول الله؟ قال: «لامم وازرامهم في رياط إلى يوه القيامة4. فاحمدوا الله 


#بية 


دي 


معشر الناس على ما أولاكم فتمتعوا في ريفكم ما طاب لكم فإذا يبس العود وسخن الماء وكثر 
الذياب وحمض اللبن وصوح البقلٍ وانقطع الورد من الشجر فحي إلى فسطاطكم على بركة الله 
ولا يقدمن أحد منكم ذو عيال إل ومع تحفة لعيالهِ على ما أطاق من سعيّه أو عسريّه أقول قول 
هذا وأستحفظ الله عليكم. انتهى .(1) ْ 

ركان عمر يخطب والناس يسمعون وقد تخشعوا لما قالهٌ من الأوامر والنوامى. فقال 
سعيد لعبد الله همساً: والله إن لنعم الأمير وشُلْت يد تقتلُ إني والله منذرة بذلك متى دنا الأجل 
المضروب. فلم يجبة سعيد مخافة أن يلحظ أحد شيئاً مما هما فيه. 

وبعد تمام الصلاة سخرج الئاس ومخرج عبد الله وسعيد واجتمعوا في ساحة المسجد 
خارجأ وتعارفوا فعرف عبد الله رجلا من غفار كان لهُ معهُ صداقة قدعاه وسعيداً إلى منزله ليقيما 
عنده فاعتذرا فألح عليهما فسارا معهٌ للا يوجب ابتعادهما شبهة فأنزلهما في منزل له في -خطة 
اسمها خطة خارجة بن -حذافة فأمر الغفاري عبداً له استلم الراحلتين وسار بهما إلى المربط 
ودسخل بالضيفين إلى غرفة لم يريا خيها نافذة إلا كوة في أعلاها فعسجبا وهم عبد الله بالاستفهام 
عن ذلك وأوقفة التأدب فلحظ الغفاري استغرابة فقال لهُ: لا تعجب لحال هذه الغرفة فإن 
كذلك سائر أبنية الفسطاط . 

فقال عبد الله: إني والله يا أخا غفار لفى عجب عجاب مما أرى فما الذي دعا إلى هذه 
الأقفال؟! فقال الغفاري: اعلما أن سخارجة بن حذافة صاحب شرطة مولانا الأمير عمرو بن 
العاص هر أول من ابتنى غرفة في الفسطاط . فلما علم بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
يومئذٍ كتب إلى الأمير عمرو بن العاص أن «ادخل غرفة خارجة وانصب فيها سريراً وأقم عليه 
رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير فإن أطلع من كواها فاهدمها». ففعل ذلك عمرو فلم يبلغ 
الكوى فأقرها') فلم يجسر أحد أن يبني غرفة بعد ذلك إلا على هذا الوصف وهو بالحقيقة 
أضمن للحجاب . 
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كا 


الفصل الرابع والثلاثون 


ثم جاءهما الغفاري بالزاد فتناولاه وبعد الاستراحه التمسا الخروج لبعض المهام وهما 
إنما يريدان الخلوة للنظر في ما جاةا من أجله فخرجا ومشيا في وسط المديئة يتظاهران بالتفرج 
بمشاهدة ما فيها من الحوانيت والبيوت حتى خرجا منها فقال سعيد: إننا في نحو الظهر وما 
العمل؟! 

فقال عبد الله : دعني أسير وحدي إلى عين شمر فإئها على بضعة أميال من.هذا المكان 
حيث ترى هذه الخرائب وأمامها هائان المسلتان (وأشار اليهما بإصبعه) فأبحث عن مكان 
الاجتماع فإذا عئرت عليه جنتك على عجل . فأين الملتقى . 

فال: إني أقيم في المسجد حتى تعود إليّ واحذر أن تطيل غيابك. 

فكت عبد الله ولبث برهة يفكر ثم قال: وإذا أبطأت في الرجوع إليك فاطلب عين 
يدعوك إلينا. 

كال: حسناً وافترقا وسار عبد الله يلتمس عين شمضس وقد جعل وجهتة إليها المسلتين 
وكانتا ظاهرئين عن بعد. وعاد سعيد إلى الجامع . 

أما عبد الله فسار حتى أقبل على عين شمس فإذا هي عبارة عن أخربة ليس فيها من الأبئية 
ِلّا الجدران والأعمدة فطاف بين خرائبها فلم بر أحداً ولا سمع صوناً وقضى في ذلك ساعتين 
يتردد بين تلك الجدران ثم يعود إلى حيث بدأ فلم ير أثرأ للآدميين فظن نفسة أخطأ المكان أو 
ساء فهم ما بلغهُ من أمر ذلك الاجتماع حتى كاد بهم بالرجوع وقد خاب ما أمّلهُ وخيل له أن 
دعاة علي أبدلوا مجتمعهم هناك بمكان آخر. 

نأسند ظهرهُ إلى جدار ووقف يفكر في ماذا يفعلهُ وقد مالت الشمسم نحو المغيب فرأى 
رجلا قادماً من الفسطاط فشغل عبد الله نفِسهُ بمشاهدة بعض ما هو محفور على تلك الآثار من 
الرسوم الهيروغليفية كأنُ يعجب لغريب صنعها ريثما يمرّ الرجل ويمضي . وكان يتظاهر بالنظر 
إلى تلك الرسوم وهو بالحقيفة يختلس النظر إلى ذلك المار. وكان الرجل يظهر تارة ويختفي 
تارة أخرى في مروره بين الأعمدة والخرائب ثم اختفى ولم يعد يظهر. 


رف 


الاجتماع السري 


فعجب عبد الله لأمره وقال في نفسه: لا بد أن يكون هذا الرجل من حملة أهل ذلك 
الاجتماع السرّي وقد نزل في : نفق أو نحوه. فالتمس المكان الذي ظَنَّهُ اختفى فيه فوجد هناك 
متحدراً يظهر لأرل وهلة أنه مسدود فنزل فيه وهو يخشطو الهويئاء حتى ائتهى إلى ظلمة دامسة 
فوقف وأصاخ بسمعه فسمع لغطأ عميقاً فاستبشر بالوصول إلى المكان المطلوب ولكنه لم يكن 
يعرف مدخل تلك المغارة وخاف أن يستفشة القوم فيقتلوه. 

فرقف برهة بتردد بين أن يسير متلمساً أو يرجع فيأتي يسعيد. ثم رأى أن يتحقق 
المجتمع قبلا ثم يعود فخطا بضع -خطوات وهر لا يرى شيئاً أمامة فلطم رأسة بالسقف فحنا 
ظهره وداهمة العطاس لرطوبة الهواء فعطس. عطسة دوى لها المكان وما شعر إلا وقد ظهر تور 
ضعيف وتقدم بضعة رجال كلهم ملثمون وعليهم أردية سوداء تزيدهم وحشة فقبضوا عليه وهو 
لا يدي حراكاً. ونزلوا به في ذلك الدهليز إلى قاعة تحت الأرض واسعة ركل جدرائها وسقمها 
مغطاة بنسيج أسود مما يجعل المنظر رهيباً ولولا شمعات مضيئة في بعض جواتب المكان 
لكانت الظلمة لا تطاق لكثافتها. ونظر عبد الله إلى ما حولة فرَأى في وسط القاعة دكنة مغطاة 
بملاءة سوداء لم يدرٍ ما تحتها ولكنه لم يستطع التأمل وقد أحدق بو بضعة عشر رجلا التحفوا 
العبى تحتها السيوف وكلهم ملثمرن. فخاطبة واحد منهم يسألهُ عما يريدة. 

فقال: إني جنت أشارككم في ما أنتم فيه . 

قال: وما أدراك ما نحن فيه؟ 

قال: علمت أنكم تدعون الئاس إلى نصرة الإمام علي أليس ذلك ما تدعون إليه. 

قال: وما شأنك وذلك.؟ 

قال: شأني هو شأنكم. لا تسيئوا الظن بي إني قادم من الكوفة لهذه الغاية. 

فقال لهُ وجل آخر: كيف تكون أموياً وتدّعي نصرة الإمام علي؟ ! 

فاشتبه عيد الله يصوت مخاطيةه أنه صوك صذديقه الغفاري الذي نزل عشامة في ذلك 
الصباح . 


الف 


فقال لهُ: ألست أنت صديفي الغفاري. أصدقني ولا تخف إني والله جنتكم يخبر هام إذا 
أشركتموني في أمركم أطلعكم عليه وتحققتم صدق قولي. 

فقال الغفارى : إذا كنت صادقا في ما تقول تعالى معي . ومشى فتبعة إلى الدكة في وسط 
الماع ورفع عنها الملاءة السودا فإذا هناك مصحف فوقةً سيف مسلول وقال له: ضع يدك 


على هذا السيف وأقسم بالله العظيم أنك حليف للإمام علي تنصر نصيره ه وتحارب عندوه. 
فوضع عبد الله يده على المصحف والسيف معاً قشعر ببرودة السيف فارتعشت تعثثت أناملة 
ولكئهُ أقسم لهم كما أرادوا. 1 


ثم قأده بيده إلى دكة أخرى رفع غطاءها وتناول عنها قارورة فيها مسحوق أسود كأنه 
الكسل فاشتاق عبد الله المعرفة - ف ا : وما هذه؟ قال : هذه قارورة قيها بقية من رماد اسن 
أبي بكر الذي أحر قتموه بالنار ظلما فإذا شعت الهداية ونصرة الحق كما تدعي وجب عليك أن 


تكتحل بهذا لرماد وتبكي ذلك القتبل المظلرم وتعاهدنا على الأخذ بثأره. فهل أنت قايل بذلك 


قال: إنى باق على ما تريدون وقد قلت لكنم الصدق فلا تستغشوني. 

فتقدم إليهِ صاحبةُ ففتح القارورة وأدخل فيها ميلا علق عليه بعض الرماد فأعطاه إلى عبد 
الله فاكتحل به فهاجت عيناة وانسكب الدمع بالرغم عنه فشاركة الرفاق باليكاء. 

ثم أزاح الغفاري لثامة وقال لهُ؛ نعم إني صديقك كما قلت: ولكن اعلم أنك إذا كنت 
على غير ما تقول فإني أكون عدوك أهدر دمك بحد هذا السيف. 00 

فلما اطمأن عبد الله تذكر سعيداً فقال؛ ولكن لي رفيقاً أريد أن أدعوه إليكم ليشهد ما 

نحن فيه ويشاركنا فى هذا المجهاد. 

ققال لهُ الغفاري: إنك غير خارج من هذا المكان إِلّا بعد خروجنا جيعاً فقّل ما تريدة. 

فأطاعهم وقال: الا تعسجيو! أولا لأني أموي . وقد أصاب صاحبي الغفاري بأني سن 
أنصار مسارية وقد كنت مطاي بدم عثمان ولكن طرا علي طارىة ساقصة عليكم أما إلآن 
أخبركم أولا أ ني قأدم من الكوفة وقد علمت أن أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب قد جمع رجالة 
مناك فاجتمع منهم حولة أربعون آلف مقاتل(1) وكلهم مستعدون للنزال ويذل المال والرجال 
في هذا السبيل». 

فقالوا: إن رجالنا يعدون بالآلاف ونحن وهم وأموالنا وكل ما تملكهُ نهدر حلالا فى 
متسر الإمام اين عم الرسول. 





," ابن الأثير ج‎ )١( 


١4 


رهم عيدُ الله بإتمام الحديث فاعترضةٌ أحدهم قائلا: عرفناك أموياً من ألد أعداء الإمام 
كما ذكرت فما الذي حملك على نصرته حثى خاطرث بنفسك وجثت هذه البلاد فأخذ يقص 
عليهم حديث أبي رحاب ولكنهُ لم يكد يقول كلمتين حتى سمعوا وقع حرافر الخيل فوق 
رؤوسهم وقد ارتج المكان فوقهم بالجلبة فأنصتوا ووقع الرعب في قلوبهم وخيّل لهم أنها 
دسيسة من عبد الله فهِمُوا بقتله ولكنهم ما لبثوا أن رأوا أنوار المشاعل منيعثة من مدحخل الدهليز 
وقد انهالت الشرطة عليهم فأرادوا الدفاع عن أنفسهم فلم يفلحوا فشدوا وثاقهم وساقوهم في 
ظلام الليل إلى الفسطاط . 


4 





م؟ 


الفصل السادس والثلاتون 





ومكث سعيد في الجامع حتى دنا الغروب ولم يعد عبد الله فتردد برهة ببن بين أن يذهب إلى 
عين شمس أو يننظر عود عبد الله. ثم غريت الشمس فلم ير بدأ من المسير إلى عين شمس كما 
أوعز إليه. فخرج من الفسطاط وجعل المسلتين وجهتة والظلام يكاد يحجبهما عنة فمشى ون 
يعد يراهما وخاف أن يفسل الطرين : ونيم هو في فلل سمع ديا وقرقمة كأن جنا قادماً و 
ا عن الطريق فإذا بكوكبة من الفرسان مرث به مسرعة تلتمس عين شمس فاضطرب 
وخاف الدسيسة. والتفت إلى بمينه فرأى بيتأ قائماً في بستان . فلاح له أن يتحول إلبه يستفهم 
أهلهُ عن الطريق فلما دنا منهُ سمع صوتاً خارجا من بعض جوانبه استوقف انتباهة فوقف وأصاخ 
بسمعه فسمع صوتاً رخيماً يمازجة بكاء ولم ير هناك نوراً ولا رأى أحداً في البستان فالتمس 
نأب ايت فإذا هو موصدٌ وقد وضح لديه صوت الباكي فتنصت فسمع صوت أمرأة تبكي 
وتقول: «ألا تحاف الله يا ظالم أما كفاك ما واطأت عليه من قتل البريء حتى رميت ألوقاً من 
الناس تحت خطر القتل الفظيع . . . هل من ينبىم هؤلاء الأبرياء بما وشوا به عليهم فينقذهم من 
حنطر الموت». 
فلما سمع سعيد تلك العبارات اقشعر بدن ولم يعد يصبر على استطلاع سبب ذلك 
البكاء . فقرع الباب قرعا خفيفاً فاتقطع الصوت بغتة فصبر هنيهة وكرر القرع ويدهُ ترتعش من 
شدة التأثر فلم يسمع شيا فازداد شوقاً لاستطلاع ذلك السر ولكنهُ خاف أن يقع في مكيدة وهر 
غريب هناك فلبث برهة والهواجس تتقاذفه وقد -حدثته نفسه أن بين ما سمعة وبين ما يسعى في 
البحث عنة علاقة كبرى . وكان الفرسان الذين مروا به قد بعدوا عن ولم يعد يسمع من وقع 
حوافر أفراسهم غير الدوي البعيد. فأيفن أنهم يلتمسون عين شمس ولم يفهم سبب ذهابهم إليها 
في ذلك الليل. . وبعد التأمل بما سمعة ورآه اعتقد أن في الأمر سرا ييمة الاطلاع عليه 
فيز اباب بيده هزً شديدا كه بريد شح بالعف فلم يقتح؛ لأنهُ موصد ولم يعد 
ينيع صبرا ولوقت ضيق فقال بصرت خانت ٠‏ ااهل في المنزل أحد يفتح الباب إني غريبٌ 


جاب الصوت من الداخل : ٠‏ ليس في البيت سواي والباب مقفل لا سييل إلى فتحهة. 


5؟ 


فازداد سعيد دهشة واستغراباً وقال: «مَنٌ أنت أيها المخاطب إنى أراك فى ضيق فهل من 
سبيل إلى إنقاذك». 
فأجابة الصوت: (يا حبذا ذلك إذا استطعتةُ إني حبيسة بالرغم عني من أنت؟» 


فال: قلت لك إني غريب ضللت عن الطريق أريني وجهك أو أرشديني إلى وسيلة أفتح 
بها الباب؟. 


قالت : «عالج الأقفال بالعنف لعلك تستطيع فتحها فتتقلني وربما أنفذت ألوفا من الناس 
معي . 


يب 


بابخ 


الفصل السابع والثلاثون 


الشك واليقين 


فثارت الحمية في رأسه واستلّ خنجرة وجعل يعالج الأقفال وهي تساعده من الداخل 
حنى فيح اناب فشرزنتا من فلة محلواة الشعر عليها را أهل الفسطاط ولما رأت سعيداً 

قال : بل أنت أصدقبنى ولا تخافي لقد سمعتك تندبين ألوفاً من الناس فْمَنُ هم أولئك 
الألوف؟ 

فتفرست فيه وتفرّس فيها فلم يعرفها ولا عرفتة لشدة الظلام, 

فقالت لهُ: من قال لك أني أندب ألوفاً؟ 

قالت: وما يمك من أمر هؤلاء الألرف؟! 

قال: ١أخاف‏ أن أ ن أنا منهم. . 1 

قالت: وما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ 

فال: كنت ذاهباً إلى عين شمس فتهت وجئت هذا المنزل لأسأل أهلهُ عن الطريق 

قالت : إني أخاف العيون ولا أثق بأحد بعد أن غدر بي والدي. . . فكيف أثق بالغرباء! 

قال: رُبٌّ غريب أقرب من القريب قولي لا تخافي. 

وفيما هما ني ذلك سمعا وفع الحوافر وصوت الضوضاء من ناحية عبن شمس فددخلت 
الفئأة الغرفة وجرت سعيدأ بكويه ولم ته بكلمة فدخشل شي أثرها وقد تولته الذهشة ف 
صامتاً . . ولم تعض برهة حتى دنت الضوضاء منهما وسمعا من بين الأصوات قائلًا يقول: ' 
وقعتم في أيدينا أيها الخائنون وعرفنا دسائ ا وسععا لفط كيرا من هذا القيل نظ 
صامتين حتى مر الفرسان كلهم وهم يسوقون جماعة من المشاة موثقين. 

فلما تواروا عن البيث لطمت الفتاة وجهها وقالت: : #لقد نأ لوأ بغيتهم قبّحهم الله وقبضوا 


م 


على الجماعة؛ . 

فقال: وأيّ جماعة. هل قبضوا على جاعة عين شمس؟ 

قالت: نعم إنهم قبضوا عليهم واأسفاه. 

فصفق سعيكل بيذيه وسخرج ليطل على الفرسان كأنة يريد أن يتحقق طريقهم . 

فقالت لهُ: يظهر أنك كنت سائراً إليهم. 

قال: نعم. 1 

فقالت: لقد نجاك الله من أيدييم ولم يكن ضلالك إلا وسيلة لنجاتك . 

فاضطرب سعيد واختلج قليه في صدره وقال: بالله عليك أفصحي يا أخية نقد نفد 
صبري وقد علمت غرضي تأخبريني عن حقيقة أمرك. 

قالت : لم يعد يمكنني البقاء هنا مخافة أن يأتي أحد فيراك معي فتكون العاقبة وخيمة 

قال : وهل ثريدين أن نبعد من هذا المكان. 

قالت: نعم هلم بنا فإذا خلونا تحادثنا وعساك أن تتلافى أمراً لا أزال خائفة من وقرعه 
وهو شر عظيم. قالت ذلك وخرجت من الغرفة فمشت أمامة وهو يتبعها حتى خرجا من 
البستان وأوغلا في الحقول وهو يسير في أثرها إلى حيث لا يدري وكلاهما صامئان لا يفره 
أحد بكلمة حتى دنوا من بناء عالي الجدران كأنةُ بلا ياب. فقالت لهُ: هذا دير للقبط فلندخلة 


بحجة الزيارة فنكون في مأمن ومشت ت أمامة إلى باب صغير في أسفل الحائط مصفح بالحديد 
فقرعته نأطل عليها من نافذة في أعلى الحائط راهب في يده مصباح وقال: من يقرع الباب؟ 
قالت: إنما قرباء تلتمس زيارة الدير . 
ولم نمض هنيهة حتى فتح لباب حا 0 لضيقه فأشرفا 
على دهليز دخلا من والراهب يسير بالمصياح أمامهما حتى انتهيا إلى الكنيسة فنظر الرأهب 
إليهما في نور المصباح فعرف الفتا: أغها من أهل الفسطاط بل هي من أعيانهم فْسَرٌ من زيارتها 
ورحٌب بها وأدخلهما إلى غرفة في التجانب الآذر من الكنيسة فيها مصباح فسألهما إذا كانا 


يحتأ حال إلى شي فقالاً: كلاء نتركهمأ ورجع . 
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الفصل الثامن والثلاتون 


كشف السر 


أما سعيد فتأمل الفتاة ة في النور فإذا هي شابة في مقتبل العمر جميلة الطلعة وقد احمرّت 
عيناها وتكسّرت أهدامها من البكاء ولم يزدها ذلك إلّا مالا . وكانت قد ضفرت شعرها في أثناء 


الطريق وغطت رأسها بطرف ثوما. فجلسا على وسادة فوق حصير وسعيد يتلهف لاستطلاع 
حديثها وقلبة يخفق لما يتوقعه من النيا الغريب فابتدرها بالسوّال حالًا عن حقيقة أمرها. 

فنظرت إليه ولم تكد تتأملهُ حتى قالت: «ألْعَلّك أحد الغرييّين اللذين وصلا الفسطاط في 
صباح هذا اليوم؟. 

قال: نعمء إني هو وما أدراك بذلك؟! . 

قالت: رأيتكما مع جارنا الغفاري وها إني أقص عليك خبري الغريب وألتمس منك أن 
تشرع في ملاقاة الخطر العظيم الذي سيدهم المسلمين قريبا. 

قال بلهفة : قولي إني لهذا الأمر أتيت الفسطاط فعسى أن أكون قد وقعت على ضالتي. 

قالت: إنى اطلعت على سْ لا أظن أحداً عرنة فبلى... ألست على دعوة الإمام 
على ؟! 

قال: بلى» إني على دعوته وقد جنئت في سبيل نجدته. 

وهمّت بالتكلم ثم توقفت برهة وأطرقت فلحظ سعيد ترددها وأدرك أنها ساةت الظن به 
نقال لها: لا تظني السرٌ الذي ستبدية لي مجهولا لدي وإذا شعت فلته لك. ولاطمئئان بالك 
أقول: إنهُ يتعلق بالإمام علي وفيه سخطر على حياته. . 

ناطمأنت ولكنها تنهدت وقالت: «اعلم يا سيدي أن والدي يصنع السلاح ويسعة فى 
الفسطاط وقد ربيت وأنا أسمعه يتشيع للإمام علي فانغرس حب هذا الإمام في قلبي وما أنا في 
حاجة إلى امتداح والدي له وهو ابن عم الرسول وصهرهٌ ولكنني ذكرت لك امتداحه لأذكر لك 


| افما زلنا ندعو لعلي بالنصر حتى كانت واقعة صفين منذ بضع سنين فرأيت في والدي 
فتوراً من هذا القبيل ولكنة لم يذكر لنا شيثاً صريحاً ببذا الشأن. على أني كثيراً ما كنت أراه 


بار 


يختلي بجارٍ لنا من بني مراد كان يعلّم الناس القرآن وكنت أحسبة من أهل التقوى . . . (قالت 
ذلك وتنهدت) ولكنني واجدئه وأأسفاه من أهل العداء. وما زالا يتساران في. أمر هذا العداء ولا 
يجرءان على التظاهر به؛ لأن مصر كانت لا تزال في حوزة الإمام علي وعاملها محمد بن أبي 
بكر. فلما جاتنا ابن العاص بخيله ورجلهٍ وحارب دعاة علي فقتل ابن أبى بكر رحمه الله قثلة 
لم يسبق لها مثيل في الإسلام استقام الأمر للأمويين فجاهر والدي بمعاداة علي وكان جارنا 
المرادي يزيده كرهاً لهُ. فعلمت أنهما تشيّعا للخوارج فظللت مع ذلك صابرة كاظمة إذ لا سبيل 
لي إلى شيء أعملة وأنا فتاة ضعيفة كما ترى. وكان والدي يظنني على دعوته. فني ذات يوم 
جاءنا ذلك المرادي -خاطباً ووافقة والدي أن أكون خطيبة لَهُ فلم أجب لا حستاً ولا فبيحاً خوفاً 
من إكراهي على الزيجة. ولكنني صممت في باطن سري أني إذا تحققت عزمةُ على الزواج 
فررت وتركتة وما زلت أماطل في كتابة العقد إلى الآن؛. 





الى 


الفصل التاسع والثلاثون 


عبد الرحمن بن ملجم 


وكانت في أثناء كلامها عن لزواج قد أطرقت حياء فلما بلغث إلى هذا الحد ر رأت سعيداً 
مصغياً إلى حديثها بكليته وهي تعلم أنه إنما يشتاق إلى آسخر الحديث أكثر مما إلى أوله فخافت 
أن يمل فقالت: «ولا أطيل عليك الحديث قبل أن أصل إلى جوهره تأقول: إن ذلك كله 
احتملتة بالصبر لم علمت علمت أن !! لمرادي خرج إلى مكة فظننتة يلتمس الحج ووددت أن لا يعود 
ولكنني ما ليت أن رأيتة عائداً) . 


ثالت ذلك وتنهدت وسعيد يتطاول لسماع ما تقول وقد دهش لغرابة الحديث فقالت 
اعاد ذلك المرادي بمهمة جديدة يأ ليتني مث مب قبل أن سمعت خيرها, .. ولكنئي إذا لم أجد 
من يتحمل المشقة في ملافاتها تلافيتها بنفسي . . جاءنا هذا المرادي ثاني يوم وصوله الفسطاط 
فاحتلى بوالدي الليل كله يتكلمان وأنا لا أعلم ما دار عليه حديثهم. ؛ ولكننى علمت بعد ذلك 
أنه أوصى والدي أن يصنع له سيفاً ماضباً أنفق عليه ألف درهم وقضى مئة يرم وهو يشحذه فلم 
أفهم معنى هذا الاستعداد ولا اهتممث به وبعد أن شحذه كلف والدي فقاه السم. وقد 


علمتث أنه أنفق على سقايته ألف درهم أيضا''. ٠.‏ فويل لجسم يجرحة هذا السيف ولو جرحاً 


فملّ سعيد ولم يعد يستطبع صيراً على التصريح باسم ذلك الرجل والإفصاح عن غرضه 
بسقاية السيف وهو لا يشك أنه المؤامر على قتل الإمام علي. وكان قد صبّر نفسة حتى يسمع 
ذلك من فم الفتاة ولكنه مل الانتظار فسألها قائلا: «وما هو اسم هذا الرجل؟». 

فقالت: إن اسمه عبد الرحمن بن ملجم المرادي. 


فلم يذكر أنه يعرفةٌ أما خولة فتنهدت وقالت: «فلما رأيثُ منة هذا الاستعداد وهو كاتم 
خبره عني إلى الحيلة فجاءني في صباح أمس يردخ والدي وقد عزم على الكوفة فقلت في 
نفسي سيذهب الرجل ولا أدري السر فتظاهرتُ بإعجابي بشجاعته وإقدامه وأطريت غيرتة على 
الإسلام ونحو ذلك وسألتة أن يريني السيف لأتأمل فرنده فجاءً به وأوصاني أن أئقي حذه؛ ؛ لأن 
جرح يميت حالَا فسللتهُ بحذر كلي فإذا هو يلمع لمعاناً تقشعر منهُ الأبدان فارتعد جسمي 


كم 


ولكنني أظهرت الجلّد وقلت ؛ الأراك أنفقت مالا كثيراً على صقله وما الفائدة من هذأ 
اللمعان؛ , 


فضحك مستخفاً وقال: أنظنين أني أنفقت كل هذا المال على مجرد صقله. 

قلت: وماذا إذا! إني لا أرى فيه غير اللمعان! 

فقال: | إني سقيتة السمّ . 

فأظهرتٌ الاستغراب وقلت: وأماذا بممت وما زلت أحاورة وأجادلة حتى هان علب 
التصريح فقال لي : "أعلمي يا خولة أ ني سأقتل بهذا السيف رجلا يزعمون أن أكبر رجل في 
الإسلام ويقولون : نه أقرب أقرباء الرسول؟ . قال ذلك والخر بل في عينبه واصفرار ل 
وأظة قرأ ذلك على وجهي: كيف لا وفد ظهر لي أنه يريد الإمام عليًا. ا 
الظِن فقلت: الومن هو ذلك الرجل؟1. 

فقال: ل عامين َن هو ألا تمرثين سيب كل هذ الاقسامات وإذا كنت لم تومي 
ا ل ان في وج ول #طري نايرس بك اس نك اب جا 
هذا السيف». قال ذلك وهو يمرزج الجد بالهزل؛ أما أنا نتحققت أنه يقتلني ولا يبالى؟ لأنه 
تجرأ على قتل أمير المؤمئين فكيف لا يقتل فتاة ة مثلي فلم أستطع جواباً وخفت إذا نطقت أن 
يبدو أمري فصمتٌ وقد عوّلت في باطن سري على السعي في إبلاغ أمير المؤمنين ذلك على 
عجل ؛ لأن موعد القتل قريب وأظنهُ في ١7‏ رمضان؛ لأني كثيراً ما كنت أسمعةُ يذكر هذا 
التأريخ ويعرض بذكر الكوفة ولم أكن أفهم مراده بذلك. وأما الآن فقد فهمث جيداً أندُ عازم 
على قتل الإمام علي في ١1‏ رمضان ونحن في أواسط شعبان وأخاف أن ينال هذا الرجل بغيته 
قبل أن يبلغ الخبر علياً. . آه يا ليتني طيرٌ أحمل هذا الخير إليه. 


؟ىى 


الفصل الاربعون 


برح الحمقاء 


وكان سعيد لما وصلت لخولة إلى ذكر اسم الرجل وتصريحه بمقتل الإمام علي قد نض 
وجعل يخطر في الخرفة ذهاباً وإباباً والحمية مل رأسه وندم على مبجيئه قبل أن يخبر الإمام 
عليًا ولكنهُ تذكر أنهُ لم يكن يعرف اسم المؤامر ولم تكن ثمة فائدة من إعلامه أما الآن فإنه 
يذهب إليه بالخبر الصريح . 

وكان مع شدة تأثره من حديث خولة لا يغفل عما يتجلى في وجهها من ملامح الجمال 
وما في حديثها من صدق اللهجة وقد أعجبهُ منها بنوع خاص غيرتمها على الإمام علي فشعر 
بانعطاف نحوها. ولكنةُ تذكر عهده لقطام وما يظنهُ من حبها لهُ فرأى أن لا يطلق لنفسه العنان 
في حب سواها. على أنهُ لم يكد ذهنهٌ يتصرف لحظة إلى هذا الموضوع حتى عاد إلى التفكر 
بعيد الله ومصيره وسيب وجود خولة في ذلك البيت المنفرد. فقال لها: «لا أدري يا مولاتي ما 
الذي ساتني إلى منزلك حتى حظيت بك وسمعت هذا الحديث الذي إنما جئت الفسطاط من 
أجله: ولا أخفي عليك أني كنت عالما بعزم بعضهم على الفتك بالإمام ولكنني لم أكن أعلم 
اسم العازم ولا من هو فجئت الفسطاط ومعي رفي من ذوي قرابتي كان قد سبقني في صباح 
هذا اليوم إلى مجتمع العلويين في عين شمس على أن يعود إلي بخبر مكانهم فلما أبطأ سرت 
في أثره وأنا لا أعرف الطريق فضللت في الظلام حتى اهتديت بك ويعم الضلال ضلالي. 
ولكني في قلق على رفيقي إذ يلوح لي أن الفرسان الذين شاهدناهم الليلة كانوا قادمين من عين 
شمس ويظهر أنهم قبضوا على أنصار علي هناك. . ألا تظننين ذلك؟» 

فقالت خولة: لو صبرت عليّ لإتمام حدبثي لكفيت نفسك مؤونة الظن ويلوح لي أنك 
تود الاطلاع على سيب وجودي منفردة في ذلك البيت وقد أوصدت الأبراب دوني فاعلم أني 
لما سمعثٌ حديث المرادي سكت وكظمت فخرج الرجل وأظنةُ شخص إلى الكوفة وليئت أنا 
في حيرة لا أدري ماذا أعمل فقضيت غبار الأمس في الهراجس والظنون ركلما تصورت علياً 
مقتولًا بسيف هذا الغادر يقشعر بدني وكان والدي يخرج إلى حانوته في كل صباح ولا يعود 
إلى المساء وعندنا في المنزل عبدٌ رباني منذ حداثتي وهو يحبني ويكلمني وكنت قلما أكلمة 
فخطر لي أن أغتنم غياب والدي وأكلم العبد عساه أن يطلعني على نباء جديد أو لعلي أفهم 
شيا آخر؛ لأن حديث ابن ملجم أتعبني وأقلق راحتي وليس لدي من أشكو إليه أمري أد 
أكاشفهُ سري فخرجت من غرفتي لأدعو العبد فلم أجده فناديتة باسمه فأبطأ ولم يجب فأطللت 


8م 


من الدار فرأيتُ واقفأ مع عبد آخر يظهر أنهُ غريب وكانا يتحادئان ويتساران. ٠‏ فلما رآني نجل 
وأسرع لي فدخلت غرفتي ودخل هو في أثري وعلى وجه أمارات البغتة كأنةُ سمع خبراً غويياً 
يريد قصه علي. فقلت : أين كنت وقد دعوتك فلم تهب؟ 

قال : كنت واقفاً مع عبد قادم من الكوفة لمهمة سرية إلى الأمير عمرو. 

فقلت له: وهل أطلعك على خير تلك المهمة؟ 





م 


بلسي سي سم 
الفصل الحادي والاربعؤن 





إتمام الحديث 


فس عبدنا لما آنسهُ من ملاطفتي وأراد أن يبرهن لي ثقته بي فقال : (إنهُ أطلعني على سر 
لا أظن أحداً يعرفهُ في كل الفسطاط سوى الأمير وبعض شرطته». ثم أخبرني أن ذلك العبد 
جاء إلى الأمير عمرو بأن أنصار علي يجتمعون سا في عين شمس يوم الجمعة وأن عمرا عيّن 
جنداً للقيض عليهم أو قتلهم في ساعة الاجتماع . فلما سمعت ذلك لم أتمالك عن البكاء لشدة 
الغيظ ورأيت من أهم واجباتي أن أبلغ الجمعية تلك النية ليتحذروا. ولكنني لم أكن أعرف 
أحداً أثق به في أثناء هذه المهمة فعرّلت على الذهاب بنفسى في ساعة الاجتمام| 1 


شمس فإذا هو لم يخرج من البيت ورأيته في اضطراب ووجل وما علمت أن العيد أعخيره 
بالحديث وأنه أطلعنى عليه فخاف والدي أن أبوم لأحد قبل القبفس على المجتمعين. فلازمني 
في البيت إلى الظهر ثم دعاني للخروج من الفسطاط للنزهة فأتينا هذا البيت وهو بيت لشريك 
لنا في الفلاحة ولم يكن فيه أحد فلم أظهر استغرابي ولا قلت شيثا لأني كنت عالمة بأن والدي 
مقربة من المكان. وما علمت ما أضمرهٌ لي فإننا لم نكد نرى الشمس تميل حتى ظهر والدي 
وتظاهر بأمر هام يدعوه إلى سرعة الذهاب وادُعى أنه أقفل علي خوفاً من الغرباء أو أيناء السبيل 
سامحة الله وهو يعلم أني لا أستطيع التذأء واستنعجاد الناس ؛ لأنى إذا تظاهرت بنصرة الإمام 
كنت من المغضوب علبهم. فظللت هناك حتى جنتٌ أنت ورأيتني في هذه الحال فرفيقك لا 
شك أنهم قبضوا عليه في جملة أولئك الأنصار. 
قال سعيد: هل تظنين عليه يأساً. 


قالت: لا أظنهُ إلا مسجوناً الآن حتى يسألوهُ أسئلة كثيرة ثم إذا رأوا قتلهُ قتلوهُ وكذلك 
يفعلون برفاقه. ولكن لا بأس عليه بإذن الله وستتدبر في أمره. وما العمل الآن؟ إنى أخاف إذا 
خفت من يقائي في البيت ففتئحت الباب بأسلوب أكيّفة على شكل مقبول ولا بد من تجاهل كل 
ما حصل لأرى ما يكون. وما أنت فاعل؟ 


قال: أود أن أسرع إلى الكوفة لأرى ابن ملجم فأقنعه أو أخبر الإمام علياً. 


كم 


فقطعت عليه الكلام قائلة : اوكيف تقنعه وهو لا يقنع بل فد يسرع في القتل وليس أفضل 
من أن تطلع الإمام علياً على سرّ الأمر وهو يدبر يما يراه». 

فال: وكيف أفعل برفيقي هل أثركه في السجن؟ 

قالت: «وأخاف إذا تأخرت هنا أن تفوت الفرصة والمسافة من هنا إلى الكوفة بعيدة 
وإني لأعجب منك كيف كنت عالماً بخبر هذه المؤامرة ولم تبر بها علياً وأنت في الكوفة». 

فتنهد. وقال : «كُفَي الملام قد وقع ما وقع وكنت أظن الكتمان يبعد المصيبة وفاتني أن 
أخبرك بأن المؤامرة ليست على مقتل الإمام علي فقط بل هي على مقتل عمرو ومعاوية أيضا». 
وفص عليها الخبر مختصرا. 





بابر 


الفصل الثاني والاربعون 


الحبٌ يحمي ويصمة 


0 املا ولهذين إنا نيد الفاح عن عي إن اكت ل أ 


كر سيد يسي, الى بام واكن الحب غشى بصي فتحل سيا آخر قال إرئيه 
أدري» . وخطر له أن يقصّ عليها حديثة مع قطام ثم أمسك عن ذلك حفظاً لعهدها وهو كما 
قلنا غير مرة سليم النبة لا يعرف الدهاء ولهذا السبب نفيه لم يطلق لعراطفه الحرية في حب 
خولة مع أن الأحوال تقضي عليه بحبها بالنظر لما آنسه من جمالها وحميتها مع استهلاكها في 
نعصسرة الحق . 

على أنهُ أدرك مع ذلك أن كتمان سخبر المؤامرة عن علي إلى ذلك الحين سنطأ ولكنه 
حمل على غلط قطام لا على سوء قصدها ومع ذلك فقد رأى الأمر سهل الملاقاة ولا يزال ثمة 
باب مفتوح لإنقاذ علي بمجرد إعلامه. ولككن ذلك يدعو إلى السفر السريع وهو لا يعلم ما آل 
إليه حال عبد الله فقال لها: «إني عازم على الكوفة بأقرب وقت فما الذي أفعلة برفيقي وأنا لا 
أدري إذا كان حيا أم ميتأة. 

قالت: 'غداً نعلم الحقيقة دعني أذهب الآن إلى منزلنا بالفسطاط وامكث أنت هنا إلى 
الصباح» . 


قال : لاكيف أستطيع البقاء هنا لا وحدي ولا صبر لي على استطلاع حبر عبد الله فأرى أن 
أدخل الفسطاط وأتردد إلى المسجد رلا يعرفني أحد هناك فإما أ ن أسمع خبرا ممن يفد على 
المسجد من المصلين أو تبعثي إلى بالخبر). 

قالت: "لك الخيار في ذلك. ونبضت نبض وخرجا فرافقها إلى منزلها وودعها وعاد 
يلتمس بيت الغفاري للمبيت وهو لا يدري أن الرجل في جملة المقبوض عليهم وقد أصبح بيته 
موضع شبهة ولا كانت خولة تعلم ذلك. 

وكان الجند بعد القبضض على أهل ذلك الأجتماع قد ساقوهم في الأغلال إلى السجن 
وكان عمرو ينتظرهم في داره فلم يصبر على رؤيتهم إلى الصباح ة فلما أخبروه بالقيض عليهم 
أ مر باستقدامهم إليه واحدأ واحداً فرأى بينهم جماعة ممن لم يكن يخطر لهُ أهم على غير دعوة 


فم 


بنى أمية وخصوصاً الغفاري. ولما وصل إلى عبد الله عرف أنه من بني أمية وتذكر قرابتة من 
أبي رحاب ولكتهُ تجاهل عن ذلك كله وأمر أن يسجن كل هِؤْلاءْ في حجرة على حدة وبعث 
جنداً يبغتون منازلهم ويقبضون على من فيها من الرجال لعلهم يطلعون على شيء جديد وهو 
معرّل على إعدامهم بعد ذلك . . ولم يكن الجند يحتاج إلى أمر للنهب وقد أصبحت منازل 
أولتك العلويين وما فيها مالا حلالًا لهم . 


فما صدقوا أن أمروا بابحث فيها حتى حملوا عليها وأوغلوا فيها سيأ ونها. 
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آ[ سس سس 
الفصل الثالث والاربعون 


البغتة 


وكان سعيد قد نزل في بيت الغفاري فسأل عن صاحبه فأخبره أهل المنزل أنه خرج من 
الظهر ولم يعد. فلم يخطر له أنه في جملة المقبوض عليهم فالتمس الحجرة التي وضع فيها ثيابه 
وهم بالرقاد ولم يكد يلقي رأسه على الفراش حتى تراكمت عليه الهراجس فأحد يفكر في عيد 
الله وماذا عسى أن يفعل لإنقاذه وخاف إذا أبطأ في المسير إلى الكوفة أن ينفذ ابن ملجم بغيتة 


وقيما هو في هذه الهواجس وقد طار نومهٌ سمع لغطأ في الدار ولم تمض برهة حتى 
علت الضوضاءً وضمٌ الناس فوقف وتنصت فإذا برجال عمرو قد دخلوا المنرل وأوغلوا في 
النهب ومن تعرّض لهم آذوه فأيقن أنبم أتون إلى يرنه وق أنهم مؤذوه فتقلد حمسافة 
والتفت يمينا وشمالا لعلهٌ يجد مخرجاً ينجو به بنفسه فسمع صوتاً يناديه من وراء الحجرة 
فاستأنس بالصوت ثم عرف أنهُ صوت -خولة ولم يكن لهُ سبيل إلى مشاهلتها غير نافذة عالية لا 
يشرف منها إِلّا إذا صعد على مرقاة فاحتال في الصعود إليها وأطك وكان الظلام حالكاً ولكنة 
رأى شبحا وسمع صوت حولة تقول له: «إن الشرطة سيفتكون بكل مَنْ في المنزل وإذا رأوك 
آذوك فإليك هذا الخمار والجلباب فالبسهما وافتح الباب واخرج فيظنوك امرأة فلا يتعرضون 
لك». فلم يصدق أنه سمح ذلك حتى مذ يده وتناول الخمار والجلياب وتنكر مهما وتخمر وهو 
يرقص من الرعشة مخافة أن يسبق أجلهُ فيدخل الشرطة قبل خروجه. 

فلم يكن إلا كلمح البصر حتى لبس وتلثم بالخمار وفتح باب الغرفة وخرج بِرّي امرأة 
فرأى الضوضاء لا تزال مرتفعة والنهب جارياً فلم يتعرض لهُ أحدٌ فالتمس الشارع وراء البيت 
حيثٌُ كانت خولة واقفة وهو مع دهشته وبغتته ولم يتمالك عن الإعجاب بشهامتها والإقرار 
بفضلها عليه. وفيما هو يفكر بها رآها تمشي أمامهُ فاقتفى سخطواتها حتى وصلا إلى منفرد 
فوتفت وقالت له: «الحمد لله على سلامتك وسلامة الإمام علي». فلم يفهم مرادها فايتدرته 
قائلة: «لا تعجب لقولي فإن حياة الإمام علي تتوقف على حياتك إذ ليس هنا من يعلم الخطر 
الذي يتهدده سواك إني أعرفة أيضاً ولكنني لا أضمن اقتداري على الذهاب ولا آمن الاعتماد 
فيه على أحدا. 


فقال: 'وأنا إنما أبغي البقاء حياً لأقوم بإنقاذ هذا الإمام من القتل والفضل بالحقيقة لكِ 
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أنتِ نأخبريني كيف عرفت بالخطر المحدق بي حتى جئت بهذه الحيلة؟ . 

قالت: «علمت من والدي أن عمراً أمر ينهب منازل أولئك العلويين والقيض على من 
فيها من الرجال والمال وأخبرني أيضاً أن هذا الغفاري كان من جملة المقبوض عليهم وقد 
علمت أنك نازل في منزله فجئت إليك ببذه الحيلة فالحمد لله على سلامتك». 

نشعر سعيد بفضل خولة وأحسسٌ بانعطاف نحوها ولكن حبهٌ قطاماً ما زال غالبا عليه 
قابضاً على قلبه لا يترك له سبيلا إلى سواها. 

وبعد التأمل برهة قال: «وما العمل الآن؟ إني عازم على الكوفة عاجلا ولكنني لا أدري 
ما ألم بعبد الله ولا ما يؤول ليه حالة هل علمت شيئاً عنة؟1 فتشاغلت خولة عن الجواب 
بإصلاح ثوبما كأنبا تحاول إحفاء ما تعلمهٌُ فظئها لم تسمع كلامة نأعاد السؤال. 

فقالت: ١لا‏ يعلم المستقبل إلا الله , 

قالت: «أعلم أن عمراً أمر بقتل أولئك العلويين في فجر هذا الصباح ولكن من يدري 
النتيعجة» . 

فاختلج قلب سعيد أيّما اختلاج وشعر كأنك صببت عليه ماءً غالياً وقال: ماذا تقولين! 
هل يقتلون عبد الله ما العمل كيف يقتلونة؟ 

تالت :* ادع الأمر لله واعذرني إني لا أستطيع البقاء معك طويلا لئلا ينتبه والدي لغيابي 
فلا أنجر من القتل . وأما أنت فحيانك فى أشد الخطر فيجب عليك أن تخرج من الفسطاط 
سحا لا) . 

فقطع كلامها وقال: ١كيف‏ أخرج وعبد الله سيقتل غداً إنه صديقي وابن عمي وأعز من 
أني كيف العمل يا ربأه». 

فقالت لهُ: لا خيرة في الواقع فإن شراً واحداً أهون من شرين ومع ذلك إن الوقت ضيق 
لا مجال فيه للسعى أو البحث عن سبيل لإنقاذ حياة عبد الله إذا قذر الله قتلهُ ونحن الآن في 
منتصف الليل وسينفذ القتل عند الفجر . . . قالت ذلك وسكتت هنيهة . 

فابتدرها سعيد قائلا: بلوح لي أن أبوح لعمرو بعزم بعض الناس على قتله وأحذره من 
الرقوع في الخطر ألا تظنينه يعفر عن قتل عبد الله مكافأة لهذا الجميل . 

قالت : اريما عفا ولكنة لدهاثئه وشدته يظن في قولك السوه فيقبض عليك ويؤجل قتل 
عبد الله حتى يأتى ١7‏ رمضان فإذا لم يظهر صدق تولك قتلكما جميعا. فهل أنت ضامن أن 
المؤامر على قتل عمرو يأني في الوقت أ لمعين وخصوصاً إذا علم باطلاع عمرو عليه فلا تكون 
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النتيجة إِلّا أنك ألقيت بنفسك إلى التهلكة. ولكننى أرى أن تترك هذا الأمر إلى لعلي أهتدي 
إلى وسيلة أستغل فيها والدي نأذهب بنفسي إلى الإمام وأطلعه على هذا السر فإذا رأى أن 
يقبض على فليفعل والمستقبل في يد الله. نا نت يز حالا إلى الكوفة قبل فوات الفرصة إن 
رفت قصير. ٠‏ : ووقتي الآن أقصر منة ٠‏ دعني أذهبي ٠‏ إلى والدي قبل أ الوا فيعرقل 
وقبل 0 انزع عننك لقاب والإزار وادخل بك بشرب الرجال ورئيس الدير يعرفك فلا 
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الفصل الرابع والأربعون 


الخلوة 


فلما خلا بنفسه مشى وهو غارق في بحر الهواجس لا يدري إلى أين يسير فما شعر إلا 
وقد -خرج من الفسطاط ووصل إلى حافة ترعة ظنها لأول وهلة النيل. ثم ما لبث أن رأى 
ضيقها فعلم أنها خليج. وكان الظلام حالكاً فوقف برهة وأفكاره تائهة في عبد الله ومصيره 
وكلما تصور ما هو فيه من الخطر هب جسمه وأقشعر بدنه. 


وظكَ واقفاً وقد نسي موقفه لانشغال باله فرأى بالقرب منه نخلة فاقترب منها وجلس 
على حجر تحتها وأسئد ظهره إليها وجعل يفكر في اله وحال عبد الله وما جرّه إلى تلك 
المديئة من البواعث الهامة . فتذكر قطاماً ووعودها وما مد معها من الأحوال. وكان الجو هادثا 
لا يكذره إِلّا نقيق الضفادع على شاطىء ذلك الخليج فاتخذ نقيقها شؤماً على عبد الله وتصور أنه 
لا يطلع النهار حتى يكون في عداد الأموات. فلما تخيل ذلك اقشعر بدنة فوقف بغتة وقال في 
نفسه: «أأبقى أنا هنا وعبد الله في حال الخطر الشديد. . . ماذا تكرن حالهُ مع عمرو.. هل 
يقتلةُ أم يستبقيه آه. . . ماذا أعمل هل أمكث في الفسطاط لأنقذ عبد الله من القتل أم أسبر إلى 
الكوفة لإنقاذ الإمام علي . . . ولكن ما الفائدة من بقاثي هنا وابن العاص قد عول على قتل عبد 
الله في صباح الغد. . . لا بد من المبادرة إلى إثقاذه؟ . قال ذلك ومشى بجانب الخليج -جنربا 
وهو يفكر في مجرى الماء هناك ونقيق الضفادع يعترض مجرى أفكاره. ثم تأمل في ذلك 
الخليج فتذكر أنها خليج أمير المؤمنين وقد حفرءٌ عمرو بن العاص لما فتح مصر منذ عشرين 
عاماً لارسال المؤونة عليه إلى الحجاز تلاقياً لما كانرا يخافونة من القحط هناك. وكأن قد حفره 
بإشارة الخليفة عمر بن الخطابا'' لما كان كرسي الخلافة في المديئة . فتذكر حال الإسلام في 
ذلك العهد وما كان فيه من اجتماع الكلمة وما فتحتهُ سيوف المسلمين من البلاد الوأسعة في 
الشام ومصر والعراق في بضع عشرة سنة . وكيف تحولت تلك السيوف البائرة بعد مقتل الخليفة 
عثمان إلى الفتنة فانقسم المسلمون فيما بينهم وانشغلوا عن تأييد سلطانهم بالحروب الأهلية 
حتى أصبحوا يقتلون خلفاةهم بتهم ما أنزل الله بها من سلطان . وأفبح ما آلت إليه تلك الفتنة 
رع للك شي ل فت ا 
ولا ذنب لهُ غير السعي في تأييد الكتاب . ولما نصور : ع ات 
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الكدر حتى كادت تختقةُ العبارات وهو لا يدري أيبكي عبد الله أم يبكي الجامعة الإسلامية أم 
يبكي الإمام علي أم بكي سوء بخته الذي جره إلى تلك المديئة حتى وقع في تلك الحيرة. 
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الفصل الخا والاربعون 


خليج أمير المؤمنين 


ثم وقف بغتة والتفت إلى ذلك الخليج وجعل يخاطبةُ قائلا: «ألستٌ الخليج الذي أشار 
أمير المؤمئين عمر بن الخطاب بحفرك؟ قل لي بمائك الذي يجري فيك هل علم اين الخطاب 
لما أذن بذلك أن دولة الإسلام سيقضى عليها بالانقسام حتى يحمل عامتهم على خليفتهم 
فيقتلوه ثم يختلفون على الخلافة فيقتسمونما ثم يختصمون على اتتسامها. هل خطر لابن 
العاص يوم نزل وادي النيل وحاصر هذا الحصن المنيع حصن بابل أنه سيجرد سيفة على 
المسلمين ويقتل ابن أبي بكر حرا الثار ثم بنفم على ابن عم الرسول فيستخرج الخلافة من 
يده بالحيلة . . أين أنت يا عمر يا أ مير المؤمنين يا جامع كلمة المسلمين. . كانت المدينة مقر 
الخلافة وأز نت على كرسيها فأصبحت متقسمة على نفسها يذّعيها غير أهلها. . . آه يا ربي ما 
هذه الحال يا ليتني مت قبل ذلك. . . هنيئاً لك يا أبا رحاب إن عظامك ساكنة في هذا التراب 
وروحك تنتظر لقاء بها في يوم الحساب . ٠‏ أما أن الشقي فإني تال بعدك تتعازعني سد ونا ب 
أدري مصدرها ولا أعلم مصيرها. . أأبقى هنا لأرى مصير أخي عبد الله أ م أسرع إلى الكوفة 
لأنبىة الإمام بما تآمروا عليه؟. . أرشدني يا جدي ويا سندي . .. فى منا؟ وما اقائدة من 
بقائي هل يعفو عمرو عن عبد الله فببقى حي فأراه . . .؟ لا أظنةُ يفعل. . إذا ماذا يفعل أيقتلة 
ولا أستطيع الدفاع عنة؟؟ 

«آه يا حخولة. يخيل لي ألك ملك أرسلك ربك لترشديني إلى سواءالسيل. ٠‏ فهل 
يتم لي السعد على يدك فتنقذين عبد الله من القتل. . 
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الفصل السادس والاربعون 


سعيد وعبد الله 


وفيما يحدث نفسهُ ويمشى الهويناء على تلك الضفة سمع لغطاً وحركة عن بعد فأجفل 
وتقدم نحو الصوت وهو يحدق بنظره فعلم أنهُ بجانب فم الخليج عند اتصاله بالئيل وراى في 
النيل سفناً كبيرة وسمع لغطاً عميقاً كأن لصوصاً همسون فيما بينهم يحاذرون أن يسمعهم أحد. 
وكان هر لا يزال بلباس النساء فخاف أن يراه أححذ فيتحرش به فيلكشف أمره فائروى وراءً جميزة 
كبيرة يقرب الشاطىء ثم خاف أن يدنو منهُ أحدٌّ فيراه. فتسلق فرعاً من فروعها واحتبأ بين 
الأغصان والأوراق وهو يحاذر أن يحفٌ الورق. حتى إذا استكن على غصن غليظ جعل 
بتئئس بما يراه فإذا هناك بضعة وعشرون رجلا يحيطون ببضعة عشر آخرين كأنهم أسرى 
مغلولون يسوقوتهم إلى قارب كبير وسمع بعضهم يقول: إلى أين أنتم ذاهبون بنا في هذا 
البحر ألعلكم تريدون إغراقتاه. فشجبه أحدهم قائلًا: اوما علينا إذا أغرقناكم وأنتم عصية 
شريرة تأمرتم على نصرة رجل قتل الخليفة عثمان؟. 

فصاح آخر: 'أهذه أعمال ابن العاص يقتل الرجال غيلة. أما كفاةٌ أن يلتمس الخلافة 
لصاحيه بالحيلة حتى يقتل نصراء الحق غرقاً. . أما تخافون الله ألا تخافون يوم القيامة». 

فصاح به آخر وقال: ١لا‏ تخف يا فلان إننا إنما أمرنا بتقلكم إلى جزيرة الروضة تبقون فيها 
أيامأه. ثم علت الضوضاء فعلم سعيد أنهم أنصار علي الذين قبضوا عليهم تلك الليلة في عين 
شمس . فتحقق أن عمراً أشار بقتلهم غرقا في النيل فارتعدت أعضاؤزه حتى كاد يقع من الجميزة 
وحدثتة نفسه أن ينزل أنصرتهم . ولكن الخوف غلب عليه لعلمه أنه أعزل وأنهم جماعة كبيرة 
وكلهم مسلحون. فلبث برهة كأنها سنة وهو يرتجف من شدة التأئر وتنصت لعلهُ يسمع صوت 
عبد الله أو يراه فلم يسمع شيئا ولم يطمع أن يرى أحداً لشدة الظلام ولا هو يأمن أن ينجية من 
أيديهم لكثرتهم واتقراده. 

ولم يكن إِلّا بضعة دقائق حتى أصبح الكل في القارب ثم أداروا الدفة وهو ينظر إليهم 
ولم يقلعوأ حتى ندم على سكوته وود لو أنه جاهر بنفسه لعلهُ يستطيع نجدة أولئك المظلومين 
أر يُقتل. ولكنة تذكر أن قَاءَهُ حي ضروري لإنقاذ الإمام علي فمكث برهة كأنهُ فى حلم وهو 
يتردد بين الندم والأسف ويلتمس عذراً لسكوته حتى توارت السفينة عن بصره في لجمم الظلام 
فأيقن أن عبد الله لا يلبث أن يبيت طعاماً للأسماك إذا كان بين أولئك. وهر لا بد أن يكن 
بيلهم ؟ لانم عصية واحدة نالوا جزاء واححداً. 
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الفصل السابع والأريعون 


فلبث هنيهة يفكر بما مر بهِ فاشتدت به هواجسه حتى بكى ونزل من الجميزة وهو يلطم 
وجهة ويندب عبد الله ويبكي حالة ويوبخ نفس لضعفهٍ وترددو. فقال: #أأرى عبد الله يساق إلى 
القتل ولا أنصرة يا للجبانة يا للخيانة. . . كيف أتخلّى عن رجل ذهب ضحية حبه لي ولولاي لم 
أت هذه الديار ولا رأى ما رآهُ من البلاء. . . آه يا وبي ما الفائدة من حباتي. . .». ثم سكت 
هليهة وهو يستجمع حراسة ويتأمل في موقفه فرأى أنه ارتكب خيانة عظمى. فقال: (إني لا 
أستحق البقاء حياً ولا بد من أن ألقي نفسي في هذا الماء لعل ألقى فيه حبيبى عبد الله فتذهب 
بقايانا معأ». قال ذلك رهم أن يلقي نفسهُ في النيل فشعر بقوة أوقفتة بغتةٌ وقد فكر في الإمام 
علي وما يحدق به من الخطر فقال: ١إذا‏ قتلت نفسي إنما أقتل علياً معي . . . نعم أقتله لأني إذا 
لم التمس الكوفة وأنبئة بعزم ابن ملجم ذهب قتيلا بذلك السيف المسموم. . . آه يا خولة أين 
وعدك بإنقاذ عبد الله . . . ولكن ما ذنيك وأنت لا تعلمين أنهم سبرعون في إغراقه قبل انبلاج 
الصباح ع إنه دهاء ابن العاص ومكرة. . . ولكنة سوف ينال نصيبهٌ من أولئك المؤامرين 00 
يا ليت أنبأثة بالمؤامرة وجعلتها فدية لعبد الله ولكن فضي الآمر ولا خيرة في الواقع» . 


8 


3 


الفصل الثامن والاريعون 


001111110171 1 2-5 


خوله 


ثم سكت وجعل يتأمل في ما حولهُ ولا يطاوعة قلبه أن ينظر إلى ججهة مسير القارب . 
فأراد أن يتحول إلى المكان الذي أتى منهُ فرأى شبحاً مسرعاً نحوه فخاف فتهيأ للدفاع إِذا رآه 
يقترسب منه. . فلما اقترب الشبح إذأ هو امرأة فعجب لقدومها وحدها في ذلك الليل ولكئة ما 
لبث أن تفرس في قيافها حتى علم أها خواة ذخفق قلي في صدره وغلب الشجل عاحه لما د 
من جرأتها وقدومها في ذلك الليل وهي فتأة لعلمهٍ أنه لا يحملها على القدوم إلا السعي في 
: نقاذ عبد الله . فحدثتة نفسهٌُ أن يختبىء خجلا ولكن البغتة غلبت عليه فدنا منها وناداها. . فحالما 


عرقت صوتة صاحت فيه: 'أين عبد الله؟». 
فأراد أن يجيبها فاختئق صوتة وسيقتة 0 
فدنت مئهُ وهي تقول؛ (سعيد ... هل رأ يت أحدأ جاءً إلى هذا المكان وما الذي -جاء 
بك إلى هنا؟؟. 
قال: انعم إني رأيتهم يحملون أولئك الأسرى في قارب». 
قالت: «أين هم ... أين ذهبرا بهم ... هل رأيت عبد الله .. هل هو معهم؟) 
قال: القد حملوهم في القارب ولا أدري إذا كان عبد الله معهم؛ لأني لم أسمع صوتة 


ولا رأيته؛. 

فصفقت بكفيها وقالت: ١لا‏ بد من أن يكون معهم. آه ما الحيلة الآن . . ما كنت أظن 
ابن العاص يعججل بقتلهم على هذه الصورة .. وكيف لم تحاول الدفاع عنهم . . .؟!4. 

نأجابها والاعتذار والخجل يتنازعانه وقال: «لم أكن أعلم أن عبد الله معهم وهبي أني 
علمت فكيف أستطيع إنقاذه وأنا فردٌ أعزل وهم جماعة مسلحون ...». 

فصمتت خولة برهة ثم قالت : : القد فعلت حسناً فأبقيت على نفسك لإنقاذ الإمام علي؛ 
لأن حياتة موكرلة إلى سرعة رجرعك!. 

فقال بلهفة: ١وأنتِ‏ ما الذي جاء بك وكيف عرقت بمسيرهم». 

قالمت : اعلمت ذلك من عبدنا وكنت قد دبرت حيلة أدخل بها على عمرو لأستمهلة في 


ليل 


ل عمد لل باطلامو على سر المؤامرة فعلمت تعلمت أنة بعث بهم هذه اليلة لإغراقهم في انل مخافة 
ات إلا عبد ال أبس 0 .٠‏ واأسفاه عليك يا عبدالله. آه من 
أهل الظلم... إن عمراً قد غلب علياً بحيلته فأخرج الخلاقة من يدو جيل أبي موسي 
الاشعري ولكنة لن ينجو بنفسهٍ من غائلة المؤامرين. . 

ثم دلت من سعيد وقالت: نا أعلم أن فقدان عبد لله مصية علناء لأنهُ شهم ولكنه 
قضى ضحية واجياته تو على أننا نرجو أن نعوض عن خسارته بإنقاذ الإمام علي من -خط. القت 
فاركب إلى الكوفة على عجل وتمم المهمة التى جئت من أجلها. فها قد عرفت ا سم المؤامر 
وأنهٌُ سار | إلى الكوفة فأسرع ما استطعت قبل فرات الفرصة؛ . 

وكان سعيد مع شدة تأثره مما رآه تلك الليلة من الأهوال لا يففل عما أبدتهُ حولة من 
الحمية والجسارة وقد ازداد حباً لها وإعجاباً بشهامتها. . 


لليس حو يذكر في ذلك ابتدرتة فائلة: » (اعلم يا سعيد أني -خرجت الليلة من بيت والدى 
تحت خطر القتل ر وأنا أحسبك في الدير كما تواعدنا وكنت عازمة على الذهاب إليك لاستستك 
فى سرعة المسير ؟ ثم أعرد إلى والدي أنتحل له سبيأ في خروجي . أما وقد التقينا هنا فإنى 
أستودعك الله والتمس منك أن تسرع في الذهاب وإني عائدة إلى بيتنا وسأرسل إليك جملا مع 
عيدنأ زأمرة أن يسير في ركابك إلى الكوفة». 


43 


الفصل التاسع والأربعون 


نأعجب سعيد بتدبيرها وثبات جأشها ورأى نفس ضعيفاً بين يديها ولم يستطع مخالفتها 
ثقال لها: ١لا‏ نلبث أن يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وها إني خارج إلى جبل 

قالت: (إنَهُ سيوافيك حالًا سر بحراسة الله واحذر أن تفوتك الفرصة. إن ابن ملجم قد 
سبقك إلى هناك . . هل فهمت ذلك؟" قالت ذلك ومدت يدها إليه فصافحها ويده ترتعش وقد 
نسى حالهُ لحظة ثم تذكر ما هو فيه من الأمور الهامة. وريما اضطرب قلية بين يدي خولة ولكن 
حبدٌ قطاماً ما زال غالباً عليه على أنهُ عوّل في باطن سره إذا نجح في مهمته أن لا يدع خولة 
تخرج من يده فيجعل لها مقاما في قابهٍ. فقال لها: «أرجو أن تذكريني وتدعي لي بالتوفيق». 

قالت : وقد فهمت مراده: "سِرْ إنى معك وإن كنت في الفسطاط وأرجو أن يجمعني بك 
يوم ينجو به الإمام من أيدي الظالمين وينال ما يستحقه من الاستقلال بالخلافة». 

فاتخل قولها تعنيفاً لهُ لافتكاره بالحب وبححوهة وهو في مهمة أرفع منزلة من ذلك . 

أما هي فأسرعت في وداعه وألحّت عليه في سرعة المسير وأكّدت لهُ أن يلاقى عبدهاأ 
والجمل وراء المقطم ثم تحوّلت بسرعة إلى الفسطاط . 

يلما تركئه واحدة حول وجهه إلى النيل حيث كأل القارب . وتأره و سر وقال: 
أستودعك الله أيها الصديق الحميم أستودعك الله أيها الأخ الحبيب لا غرو فإذا ذهبت ضحية في 
سبيل نصرة أمير المؤمنين إنك إذأ قضبت عزيزاً وأنت حي ستلقى ربك باسماً مفتخرأ فادع لي 
أن القاهٌ منتصراً على القرم الظالمين». ١‏ 

قال ذلك وتحّل يلتمس جيل المقطم ولم يدرك حتى البلج الصبح فلقي العبد قد سبقة 
إلى هناك ومعه الجمل وسائر معداث السفر. 


الفصل الخمسون 


فلتتركة سائرأ يطوي البيداة ولنعد إلى قطام في الكرفة وما كان من دهائها ومكرها بعد 
سشرة . فقد ذكرنا إرسالها عبدها إلى الفسطاط للرشأية يسعيد وعيد الله ثم خلت بلبابة ققالت 
لها: القد تمت لنا الحبلة في فتل هذين المغرورين فإنهما مقتولان لا محالة . بقي علينا أن : 
من هو المؤامر على قتل علي فإذا عرفتاه نشطناه ه على قتله وساعدناء فإن قبيلتي كلها تنصرة في 
ذلك؟. 


فضحكت لبابة وقالت: (إنهُ أمر سهل فإن عبدك ريحان ماهر بأساليب الدهاء مثل سيدته 
ولا نظ إلا عدا بالخر ايفين وأما تحريض ذلك المؤامر على القثل : فهر أسهل وخصرصاً إذا 

ى هذأ رجه الجممل فإ مفتتن به لا محالة فما عليك حيت إلا أن تعديه بالزواج وتجعلي 

الت قطام: برك فك يا اه ا الله إنك معيرة عد إحساسي . أما وعده بالزواج فهو 
أمر سهل علي . ولا نظئنا نحتاج في البحث عن ذلك الرجل إلى كبير مشقة فإنه إذا دنا الميعاد 
المضروب لا بد من قدومه إلى الكوفة وإذا جاءها فلا بد من أن يطلع أحداً من أهلى على عزمه 
لعلمه أننا على دعوته. فإذا عرفناه هان علي كل عسير. 

صدق القائل: «كل سر جاوز الاثنين شاع»؛ فلم يدخل شهر رمضان حتى تحدث أهل 
الكوفة في حادث فظيع يخافوئة على حيأة أمير المؤمنين وكل الناس يتداولون ذلك الخبر همسا 
وهم لا يعبأون به لأنهُ غير مسد إلى شاهد ولا أحداً عرف القائل. . فضلا عن علم العقلاء منهم 
أن أمثال تلك الإشاعات جائزة في مثل ما كان فيه الإمام علي يومئد. ولم يفت الإمام وأهل 
ا و الأ ا وما تحسن الإشارة إليه أنك قلما ترى حادثا فظيعا لم تتقدمه الإشاعات 
المنبئة بقرب وقوعه. وهو سر لا نفهمه ومهما يكن من الأمر فإن أهل الكوفة كانوا يتحدثون 
ببلاء يخافونة على أمير المؤمنين ولكن أكثرهم كانوا لا يكترثون. 

ومضت أيام ودخل شهر رمضان فأصبحت قطام فلقة لتعرف من هو المؤامر على قتل 
الإمام علي لتنصره أو تحرضة. فلما أقترب : نصف الشهر ولم يأتِ أحد ولا سمعت بأحد ظنت 
المؤامرون عدلوا عن عزعهم تبيبا وفرقا واستبطات عبدها ريحان وقد كانت في انتظار قدومه 


ل 


لعلها تسمع شيئاً عر: أولئك المؤامرين ولكى تسأله عما آلت إليه حال سعيد وعبد الله . على أتها 
31 نا 3 دم 


"2 





ب ل كم 


عود ريحان ‏ 


رأصبيحت قطام في الخامس عشر من رمضان والباب يُمرع وكانت لبابة تبيت عندها بعد 
سقر ريحان. فنهضت أباية فسمعت جعبجعة جمل عرفت أنه جمل ريحان فأسرعت إلى الباب 
ففتحته فاستقبلها ريحان فقبل بدها وهو لا يزال بلباس السفر ودخل تواً إلى غرفة سبدته فلما 
رأتة ابتسمت له ابتسامة عوؤضت عليه كل شقاله. فتقدم لتقبيل يدها وهو مشرق الوجه إشارة 
إلى نجاح مسعاه. فقالت: إني أقرأ آيات البشر على وجهك. وإن كان أسود اللون» فاقصص 
علي تفصيل ما أتيتهُ من آيات الدهاء والمهارة. 
قبل وصول سعيد وعبد الله يوم فسِرث توأ إلى الأمير.عمرو بن العاص وقصصت عليه خبر 
القادمين وأن في الفسطاط جماعة من أنصار علي يجتمعرن في عين شمس كل جمعة. فأمر رئيس 
شرطته أن يتهيأ للوقت المعين وحخفت أن يهاجموا المكان قبل وصول سعيد وعبد الله ولكنهما 
وصلا في اليوم التالي وذهبا إلى المجتمع وقبضت الشرطة عليهم جميعا ولكني لم أرى سعيد 
في جملة الأسرى». 

نقطعت قطام كلامة قائلة: وهل فبضوا على جماعة كبيرة من أولئك الأنصار؟ قال: 

قال: لم أرهُ وأظتهٌ تأخر عن الاجتماع فلم يحضره فنجا ينفسه. 

قالت: وماذا فعلوا بالأسرى؟ 

قال: ساقرهم إلى النيل وأمائرهم غرقى في الليلة التي قبضوا عليهم فيها فأشرق وجه 
قطام ثم القبفص بغتة ولبابة تنظر إليها كأنها تتلذذ بالتأمل في ملامحها. فلما رأتبا انقيضت همّت 
بها وقالت: ما بالك؟ ما الذي كدّرك؟! 

قالت : إن سعيداً لا يزال بايا فأخاف أن يعرقل مساعينا. 

قالت لبابة: لا خرف منهُ؛ لأنهٌ كما تعلمين بسيط القلب سهل الانقياد تنطلي عليه الحيلة 
بسهرلة. وأما عبد الله رفيقه فقد رأيت فيه دهاءً ومكرا فالحمد لله على نجاتنا منه. 

قالت؛ صدقت ولكن سر المؤامرة عند سعيد فأخاف إذا جاءً وأنبأ عليا يه أن يحتفظ علئ 


ول 


بنفسه فيذهب سعينا هباءً منثوراً . 

فأطرقت ليابة برهة ثم التفعت إلى ريحان وقالت: : «مل عرفت الرجل المؤامر على فتل 
على؟4. 

قال: علمت أنهُ من بني مراد واسمهُ عبد الرحمن بن ملجم . 

فينتت لباية وصاحت: أابن ملجم هو. . .؟ لقد هان الأمر. 

فقالت قطام: وهل تعرفينة؟ 

قالت : : أعرفة جيداً وهو جري: قل أن يقدم على مثل هذا العمل سواه وإذا 07 5 
الرحمن بن ملجم هو المؤامر فقد تلنا المرام فإنه يحب الحسان ويستهلك في سبيل مرضاتين . 
لم أدنت فمها من أذن قطام وقالت' ولا أشك إذا رآك إلا خاطبك . . ثم تمولت إلى ريحان 
فقالت: وهل رأيتة قبل مجيئك؟ 


قأل: لا ولكئني سمعت أنهُ سافر إلى هنا يوم وصولي الفسطاط وكنت / أظنه وصل إليكم 
ولا أشك أنهُ إذا جاء قدم إليكم؛ ؛ لأني آنست من خبر حزبنا هناك ما يدل على ذلك فهم 
يعتقاوا ل ل الشديد لعلي وأننا نريد قتلةٌ وخروج الأمر من يده . ولذلك فأنا لا أظن 
المؤامر إذا أتى الكوفة إلا مكاشفاً بعض أسيادي من أخوتك أو أعمامك . 


زثالت : بالله ألا سرت إلى أهلي وبحت ريست عن الرجل فإذا سمعت يخبره ائتني على عجل 
واحذر أن يعلم بأنك مرسل من قبلي لهذه الغاية وأنت نت فطينٌ عاقل فلا توقع نفسك في ما تلام 
عليه . 


ل 


وخرج ريحان ولم يبدل ثيابُ فتبعتة لبابة إلى حديقة البيت فوقفت به في ظل نخلة 
وهمست في أذنه قائلة : «إذا لقيت الرجل قل له لهٌُ: إن خالتك لبابة هنا وهي تريد أن تراك لأمر 
هام». وعجّلة بالمعجيء واذكر لهُ أني مقيمة في منزل سيدتك قصام واسشل ا وي وو 
بهم منك ما عليه سيدتك من الحسن والجمال وأني ربما ساعد على الزداج جما . وأنت فطن 
عاقل لا تحتاج إلى تدريب في ذلك. فقيل ريحان يدها وهو يضحك ويبز رأسه سه كأنةٌ يقول: 
ايظهر أنك لا تعتقدين فطانتي ولرلا ذلك لم يكن ثمة داع لهذا التصريح» 





الفصل الثاني والخمسون 


وانصرف ريحان وعادث لبابة إلى قطام وملامحها تدل على إعجابيها بدهاء قطام 
وابتسمت وهي تقول: لا ريب عندي أننا فزنا يما نريد وقلبي يحدئني أن علياً سيفتل ويشفى 
غليلنا منة على أهرن سبيل. 

أما قطام فظلت صامتة وقد أقطبت حاجبيها كأنما تفكر في أمر ذي بال . فقالت لها ليابةٌ : 
ما بالك يا قطام! ما الذي حدث لك فأوجب هذا الاهتمام؟ 

قالت: إني خائفة يا خالة. 

قالت: ما الذي يخيفك؟ 

قالت: إني خائفة من سعيد فقد قال لنا ريحان: إنهم لم يقبضوا عليه في الفسطاط وال 

يبعد أنه اطلع على اسم المؤامر وميعاد القتل ولا أحنالة إلا قادماً يعخيره إلى علي فإذا أخيرة بأمره 
تعرقلت مساعينا وذهب سعينا عبثا. 

نقالت ليابة: وما الرأي يا بنية؟ 

قالت: لا بد لنا من تدبير الأمر بالحكمة وتدارك الحادث قبل وقوعه. 

قالت: هات رأيك . 

قالت: أرى أولًا أن نسعى في إمساكه عن الذهاب إلى علي. إذ قد يتراءى لهُ أن يسير 
إليه حال وصوله لكوفة. 
المرور ف قإيا أن يخره عن مخول الكرة إن ل إن بسبة أشش لك الشديد ليد و 
أشك أنه إذا سمع بشوقك نسي كل شيءٍ وطار إلياك . ومتى ججاةنا استبقيناه هبأي حيلة كانت وإذا 
لم يبن مختاراً أبقيناةٌ مجبوراً. . ما قولك؟ 

قالت: : أرى مثل رأيك ولكنا الآن في الخامس عشر من رمضان ولم يق إل يوم فاه 
قبل البيوم ؛ المعير: فلا بد من الميادرة في إرسال من يوقفة خارج الكوفة أو يستقدمه إلينا وريحاث 
قل سار إلى أهلي وريما أبطأ علينا. 


قالت لبابة: دعي هذا إلىّ ها إني ذاهبة في أثر ريحان فأبعثه إلى خارج الكوفة وأبحث 
عن ابن ملجم بنقسي وذلك سهل عليّ؛ لأني أعرفة شخصياً. فالت ذلك وتبرقعت وتناولت 
عكازها وحثرجت تعدو ولا عدر الشباب . 

وخلت قطام بنفسها فتأملت بما هي فيه من الأمور وراجعت في مخيلتها ما دبرتة من 
الحيل في سبيل قتل الإمام فرأت أنما أحسنت بإرسال ريحان فإذا نجح في إيقاف سعيد 
وي نجحت لبابة فى استقدام أبي ملجم وتم لها إغراءه وتشجيعة نالت هي بغيتها وانتقمت لأبيها 
وأخيها. ولما تصورت وقوع ذاك اتفيضت نفسها لفظاعة ذلك الأمر ولكن شوقها للانتقام هون 
عليها كل صعب. 

وكانت قطام زكية الفؤاد متوقدة الذهن ولو أنها كانت حسنة الخلق رقيقة العواطف 
واستخدمت ذكاءها وفطلتها في سبيل الخير لأنت بأعمال يعجر عنها أعاظم الرجال ولكنها 
حُلقت شريرة شديدة الانتقام فاستخدمت تلك الجوهرة الثمينة في سبيل الأذى. وذلك كثيرا ما 
يحدث بين الناس اليوم وغداً. فنرى أناساً خصّتهم العناية يذكاء ومهارة وصفاء ذهن فيصرفون 
تلك القوى في سبيل الشر ويوجهونها إلى الإضرار بالناس طوعاً لمطامعهم أو رغبة منهم في 

فأعملت قطام فكرتما بعد ما تهياً لها من ضروب الحيل فرجدت أنهُ لا يزال ينقصها 
احتياط واحد لا بد من تداركه. وذلك أن سعيداً ريما لا يلتفي بريحان لاحتلاف في الطريق أو 
ربما التفى به ولم يصع إلى قوله والتمس الذهاب إلى الإمام علي فأطلعة على سر المؤمراة. 
فلما تصورت ذلك سخفق قلبها واضطربت حواسها ونبضت للحال وجعلت تمشي في غرفتها 
ذهاباً وإياباً وتخرج منها إلى الغرفة الأخرى وهي تود أن تعود لبابة لتتداول وإياها في هذا الأمر 
وندمت على إرسالها في تلك المهمة قبل الافتكار في ذلك. 
وانحسرت الأظلال واتفق وقوع شهر رمضان في تلك السنة (*5 ه) في أبان الشتاء؛ لأنهُ يبدأ 
في العاشر مسن يشاير (ك 3 ل'اوكان يوم خروج قطام إلى الحديقة يوماً صهدا جوة فيحسسْ 
الخروج به إلى الخلاء في ساعة الظهر للاستدفاء بأشعة الشمس . فمشت بين النخيل مبتعدة عن 
السور الذي يلي الطرين إلى ما يلي البحيرة وهي لا تنتبه لما حولها من صرير أو تغريد أو نقيق 





)١(‏ التقويم العام. 


لقّاء ابن ملجم 


قضت في الحديقة ساعة وهي وحدها في كل تلك الدار فمأت الشمس وحرارتها فعادت 
نحو البيت. وفيما فى عائدة سمعت أناساً يتكلمون عن بعد فوقفنت على أرومة نخلة كانوا قد 
قطعوها للوقود منذ عامين والتفتت نحو الطريق فرأت شبحين ولم تلبث أن عرفت أنها لبابة 
ومعها رجل غريب الزي علمت أنه عبد الرحمن بن ملجم. فحوّلت انتباهها إلى إتمام هذه 
الحيلة فدخلت البيت على عمجل وكانت قد رأت لبابة تكلم عبد الرحمن وتشير إليها بإصيعها. 
ولما دخلت الغرفة عمدت إلى النقاس فأرسلتة على رأسها وجلست على وسادة تعؤدت 
الجلوس عليها إذا استقبلت الزائرين من الغرباء. ولبشت صامتة تنتظر دخول لبابة وما عتم أن 
سمعث صوت ضحكتها قبل سماع خفق نعالها ويعد قليل دخلت لبابة وحدها فاستقيلتها قطام 
استقبال المشتاق ودعتها إلى الجلوس . 

نقالت: لا أجلس قبل أن أدعو رفيقاً لي صحبتة لزيارتك. 

نقالت: أهلا بك وبرفاقك أجمعين فليدخل . 

فصاحت لبابة للحال: أدخل يا عبد الرحمن. 

وما أتمت كلامها حتى وقف في الباب رجل طويل القامة نحيف البدن خفيف اللحية 
أشمطيهاء براق العينين بحيث يكاد الشرر يتطاير منهما وعليه العباءئة والقفطان والعمامة واثار 
السفر لا تزال بادية على نواتىء وجهه وخصوصاً الأنف فقد كان شديد الاحمرار. فخلع عبد 
الرحمن ثعاله خارج الباب وحيًا ودخل . فردت قطام التحية وهي تهم بالوقوف وأشارت إلبه أن 
يجلس فجلس الأربعاء وسيفةُ مستعرض على حضنه وظهر من كيفية جلوسه أنه شديد الحرص 
على ذلك السيف كأنه يخاف عليه الضياع ففتحت قطام الكلام قائلة : إلى من ينتسب ضيفنا؟ ! 

قالت : والنعم والبركة . 

1 | الأعس|ر إأ اع 2ك معاد ب٠‏ 

فقالت ليابة: وهر عبد الرحدن بن ملجم من القرّاء المشهورين قرأ على معاه بن 

جبل 1 أظنك سمعت به؟ 
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)0 ابن دقماق ج ُ. 


قالت: أنت تعلمين حالي يا خالة؛ ؛ بل أنت أددعا مع بار او من الأحزان 
والمصائب فلم يب لي عقل أذكر بو شيئأ غير مقتل أسني وأبي .. آه من الظلام أهل العدوان. 
قالت ذلك وأجهشت ت باليكاء وما أسهل ما تستنزل به الدموع . 





الفصل الرابع والخمسون 


وكان عبد الرحمن ينظر إليها من طرف خفي ويلاحظ ملامحها فافتتن با أيما افتتان 
وكان قد سمع بجمالها ووذ لو أنها تكون له . ولم لقيتة لبابة لم تذكر لهُ شيكاً مما عرفوه عن 
عزمه ولكنها قالت لهُ: علمت بمجيئك الكوفة واعلم أنك تحب الحسان وأعرف واحدة منْهنْ 
ليس أجمل منها في العراق . فجاءً ولما رآها تحقق ما سمعةٌ فانشغف بها ومن عجيب أمر هذا 
الرجل أنهُ مع عظم ما اتتدب نفس لهُ من الأمر الهائل بقتل أ مير المؤمنين وقرب اليوم المعين لم 
يشغلهُ عن مغازلة الحسان شاغل . فلما سمع كلام قطام ورأى إجهاشها قال: وما الذي يُخْرن 
مولاني؟ ألا أستطيع تفريج كربتها. 

فقالت لبابة: لا يخفى عليك ما أصابها على أثر واقعة النهروان نقد قتل فبها والدها 
وأخوها رحمهما الله وهي لا يمضي يوم لا تذكر تلك المصيبة وتبكي ذينك الفقبدين ولكنني 
أريد أن أشغلها عن هذه الأحزان بمن يليق بها. 

فهم عبد الرحمن أنما تُلِح إلى خطبتها لهُ فقال: إني والله أسعد حظأً من الجميع إذا تم 
لي ذلك . 

فتجاهلت قطام وقالت: ما الذي تتمناه يا سيدي؟ 

قال: لقد جثتك خاطباً وأنت في أحزانك عساي أن أستطيع تفريجها فاطلبي مني ما 
تشائين مما تقر به عيناك . 

فننهدت ثم قالت: إني لأعجب من تسرُعك في الطلب ونحن لم نلتتي قبل الآن. 

فقطعت لبابة كلامها قائلة : انعم إنكما لم تلتفيا قبل ولكن لباية تعرفكما جيدأ وإذا أذنت 
مولاتي بكلمة فأقول: إنكما إنما خلقتما لتعيشا معا". 

فسكتت قطام فقال ابن ملجم: «ومع ذلك فاطلبي ما تشائين فيكون للك6. 

فظلت قطام ساكتة برهة تتظاهر بالحياء والتردد | إتماماً للحيلة . ثم التفتت إلى لبابة كأنها 
تقول لها: «إني أستحيي أن أقول#. فقالت لباية : أنا أقول . . اجعل مهرها علد آلاف ديثار 
وعبدا رقينة ٠‏ 


ولم تنم لبابة قولها حتى صاحت قطام : لا لا يرضيني ذلك ولا مطمع لي في المال 
كما تعلمين». فقال عيد الرحمن : «اطلبي ما تريدين». 

فتظاهرت بالتمئّم وصبرت هنيهة كأنبا تستخف بما اقترحةٌ عليها من الطلب ثم قالت: 
«إن مهري إئما هر قثل الإمام علي بن أبي طالب قاتل أبي وأخي). 

فابتسم عبد الرحمن ونظر إليها ويدهُ على قبضة سيفه وقال: "إن ذلك وما قالتة هذه 
الخالة سيكونان لك . ثلاثة الاف دينار وكتل ابن أبي طالب وعبد وقينة. فإن مثلك لا يعز في 
سبيل نيلها مهر. واعلمي أني انما جئت الكوفة لهذه الغاية انظري إلى هذا السيف (وجرده 
فلمع نصاله لمعاناً شديداً)؛ لأنى اشتريتة بألف وسممتة بألف لأقتل علي بن أبي طالب به. 

فابتسمت وقالت: ولكتنى أرجر أن يكون ذلك عاجلا لثلا تفوت الفرصة. 

فقال: إن موعدنا قريب لم يبق منة إِلَّا يوم وليلة سأقتلٌ في صباح ١7‏ من هذا الشهر 
المبارك أي بعد غد فاطمئني . 

قالت؛ وكيف عيّنت اليرم رالساعة آلا يُنتحسن أن يكون ذلك غدا. 

قال: إن لذلك سبباً سأذكرة لك بعدئط ولكننى أقول الآن: إنى مقيد فى إنفاذ مهمتى في 
صياح ذلك اليوم. 

فسكتت قطام وهي تتجاهل ما علمتة من أمر المؤامرة وكانت لبابة عالمة بغياب ريحان 
وأن لا بد من زاد يتناولة الضيف فاستدعت عبدها في أثناء قدومها فجاءَ وأعدّ لهم طعاماً 
تناولوه. 

وما صدقت قطام أن خلت بلبابة لحظة فأشارت إليها أنها تحب مخاطبتها فى أمر ذي بال 


على انفراد فاحتالت هذه على عبد الرحمن حتى التمس الخروج إلى السوق في شغل لهُ وخلت 
قطام بلبابة للبحث في تمام الحيلة. 





مهمة ريحان 


أما ريحان فإن لبابة أدركتُ في الطريق قبل عثوره على عبد الرحمن فأمرته أن يسرع في 
ملاقاة سعيد خارج الكرفة وألقت إليه من أساليب المكر والدهاء ما يكفل نجاح مهمته. فسار 
أولّا إلى ساحة كبيرة في وسط الكوفة تجتمع فيها الدواب من القوافل وغيرها. ولا بد للقادم 
إلى تلك المدينة من المرور بها أو النزول فيها. 

وقبل وصوله إليها سمع جعير الجمال وصهيل الخيل ولما وصل رأى الساحة غاصة 
بالدواب وبينها الناس في هرج بين راكب ونازل ورأى الأحمال ملقاة هنا وهناك فجعل يتفرس 
بالوجوه لعلهُ يرى سعيداً أو أحداً من خدامه فلم ير أحداً. فجاة بيت سعيد فسأل عنه ذ أنه 
لم يأتِ بعد. فخرج بلتمس الطريق خارج الكوفة وهو ينظر إلى الأفق لعلهُ يرى هجانا أو 
فارساً. فمشى ساعتين ولم ير أحداً فوصل إلى شجرة كبيرة يستظل بها المسافرون للراحة قبل 
دخولهم المديئة ولا بد لمن كان قادماً من الشام أو مصر من المرور بها. فجلس هناك وعيناة 
شائعتان إلى عرض الأفق يفكر في حيلة تطلى على سعيد فيستبقيه هناك أو يسير به إلى بيت 
قطام فغربت الشمس ولم يأثِ أحد وكان القمر بدرأ فلم تكد تغرب الشمس حتى طلع البدر 
وانعكست الأظلال من الشرق نحو الغرب. فاتكأ على حجر وعيناه تنظران إلى الأفق . 

قضى ريحان هناك أوائل الليل وعيناه شاخصتان وقلبهُ يخفق كلما رأى شبحاً ظنهُ سعيداً 
فاشتد به البرد وهو يكاير ويتجلد. وحدثتة نفس أن يرجع فخاف أن يأتي سعيد في أثناء غيابه 
فيذهب سعيةٌ هياء منثوراً فالتف بثوبه. وبعد نصف الليل غلبة النعاس وهو يتجلد ولكنه لم يقو 
على سلطان النوم فأغمضت عيناهٌ على أنهُ لم ينم طويلًا فاستيقظ مبغوتاً فأسف لما تولاة من 
الرقاد فنهض وهر يخاف أن يكون سعيد قد مر ولم يره. فوقف برهة يفكر في ماذا يعمل قصبر 
نفسهُ إلى الصباح فلم بأتِ أحد فخيل له أن سعيداً م أثناء نومه فعاد إلى الكوفة بأسرع من لمح 
البصر فبحث فى ساحتها وسار إلى بيت سعيد فتحقق أنه لم يأتٍ بعد فرجع إلى الشجرة وعضى 
معظم النهار تمتها أو حولها كأنهُ على جمر الغضا . وهو مع ذلك صابر لا يتذمر ولا يتضجر حتى 
غايت الشمس وطلع القمر. فقال في نفسه: لم ببق إِلّا هذه الليلة فإذا لم يصل الرجل لم يبق 
ثمة حاجة إلى بقائى إذ يكون قد نفذ السهم وقتل علي . فازداد اضطرابة وتمئى أن لا ياتي سعيد 
فيتخلص هو من تدبير الحيل في أخذه إلى قطام وهو مع ذلك لا برجو ذهابة معة لقرب ميعاه 
القتل , 
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ولم يدن العشاء حتى رأى جملين قادمين عن بعد وعليهما راكبان فاختلج قلبةُ واصطكت 
ركيتاه وزاده البرد ارتعاشاً. فلما اقتربا وقف وتقدم نحوهما فإذا هما سعيد ويلال عبد خولة 
وكانا ملشمين فعرف سعيداً من قيافته وأما بلال فلم يعرفة. 
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الفصل السادس والخمسون 


وكان سعيد قد فضى مسافة الطريق في قلق على الإمام وما صدق أنهُ أطل على الكوفة 
فانفرجت أزمتةٌ وعوّل أن يسير توأ إلى منزل علي . فلما وصل إلى تلك الشجرة ترجُل وترجُل 
عبده على نية الاستراحة هنيهة ثم المسير. فاستقبله ريحان وسلّم عليه فلما رآه سعيد استأنس 
بهِ ورذ السلام ثم قال له: ما الذي جاء بك يا ريحان قال: (إن سيدتي منشغلة الخاطر لطول 
غيابك؟ . وأشار إليه أن يدنو منهُ ليبث إليه ما اؤتمن عليه من السر. فدنا منهُ على انفراد وانشغل 
بلال بسياسة الجملين . 

فقال ريحان: ؛إن سيدتي قطاماً تقرئك السلام وتقول لك: لد أطلت الغيبة عليها أنت 
وسيدي عبد الله؟. 

فتنهد سعبد وقال: ١لا‏ تذكر عبد الله نقد تركناه في مصر». قال ذلك وهو لا يريد أن 
يطارح العبد في مثل هذه الشؤون أنفة وترفعاً فاكتفى بالسكوت فسكت ريحان عن سؤاله وهو 
يعلم أن عبد الله أغرق في جملة من أغرقهم عمرو بن العاص في النيل ولكنة قال: «وماذا أقول 
الآن لسيدتي هل أنت قادم للمبيت عندنا الليلة فإنها قد أعدت لك كل وسائل الراحة». 
ميعاد القتل قد آن فإذا بات الليلة في منزل قطام تمتع برؤيتها ويشغف سماعة ويحلو حديثها 
أصبح في الغد وقد قتل علىٌ؛ لأن المؤامر لا يتأخر عن فعلته إلى ما بعد صبام السابع عشر 
فقال: «إذا ذهبت إليها الليلة أراها برهة ثم أسير إلى علي". قال ذلك والتفت إلى بلال فرآه 
مهتمأ في إعداد العشاء فناداه باسمه فجاء» فلما سمع ريحان اسم بلال اختلج قلبُ في صدره 
خط ببالهِ يومئلٍ أنه سيأتي مع سعيد. فارئبك في أمره وحاول إخفاء حاله لثلا يراه يلال 
فيعرفة . أما بلال فلما دعاه سعيد أسرع إلى ما يبن يديه فقال سعيد: «ألا ترى أن نسير توأ إلى 
الكوفة». قال بلال: «الأمر لمولاي ولكثنتي أعددت لك طعاما ألا تتناوله ونستريح هنيهة ثم 
نسير إلى حيث تشاءة . 

ال : «ولكن بعض أهلي بعثوا في استقدامي للعشاءا . 

والتفت بلال إلى ريحان فرآه قد تقهقر إلى جرع الشجرة يتستر بظلها فلم ينتبه له وكان 
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سعيد قد أنس ببلال في أثناء الطريق وأطلعهٌ على حديث المؤامرة فاغتنم بلال تلك الخلوة فقال 
لسعيد: «ألا ترى با مولاي أن نتم مهمتنا التي جثنا بها من الفسطاط قبل كل شيء إني أخاف أن 
يكون ذهابنا إلى أهلك سبباً في التأخير وهم ربما لا يعلمون الغرض الذي يدعونا إلى الإسراع 
وربما حدث لك بعد العشاء ما يؤخرك عن تلك المهمة أما إذا أنفذنا مهمتنا وأطلعنا الإمام على 
ما خأ لدُ أهل البغى نمضي إلى حيث تشاء هذا ما أراه والأمر لك. على أني قد أعددت لك 
الطعام الآن فإذا شعت أكلت ثم فعلت ما يتراءى لك». فارتاح سعيد لهذا الرأي ولكنهُ أراد أن 
يخبر بلالا باطلاع ريحان على سر الأمر فقال لهُ: ”ولا أخفي عليك أن هذا الهمام (وأشار إلى 
ريحان) من حملة الساعين في ما نحن فيه؛. قال بلال: «نهو يعذرنا إذاً إذا رأى أننا تفضل 
المسير إلى منزل الإمام . تفضل الآن إلى المائدة وأنا أشتغل معهُ في تبيئة الجملين فإذا فرغت 
من الطعام سِرنا جميعا" . 
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اليس مث هكم 
الغصل السابع والخمسون 


انكشاف الخديعة 


قال ذلك وتمرّل نحو ريحان وكان ريحان واتفاً بجافب الشجرة وهو يود أن لا يخاطة 
أحد. وحدثتةٌ نفس أن يرجع إلى الكوفة للا يراه بلال فيتكشف أمره ولكنة ما لبث أن رأى 
بلالا يدنو منه ريكلمة فردْ عليه بصوت منخفض وهو يتشاغل بإصلاح نعليه وشملته لا يرفع 
نظره إليه. فاستغرب بلال ذلك فتقدم إليه وناداه وقال: «تعال يا أخى نمكث هنيهة ريثما ينناول 
مولاي طعامة ثم نسير معاً؛. فسكت ريحان ولم يجب ولككنه تظاهر أنه أضاع عاصساة وتمول 
فتذكر بلال أنه يعرفهُ وفطن للحال أنهُ هو الذي أسرٌ إليه خبر مهمته إلى الفسطاط . فانتبه أن فى 
الأمر سنديعة ومخصوصاً لما رآه يحاول إخفاء وجهه نتقدم إليه وأمسكة بيده وقال: «تعال يا 
صاحبي نمكث هنا ريثما ينهض مولانا فنسير معاً؛. فلم ير ريحان سخيراً من أن يجتذب يده 
وينظاهر بالغضب فتبعة بلال وهو يقول: «يظهر أنك لم تعرقني يا صاح! ألا تذكر أننا التقينا في 
النسطاط؟؟ فصاح به ريحان : «وأي فسطاط. . إني لا أعرف الفسطاط» ولا أعرفك قبل الآن» 
وليتني لم أعرفك فقد أضعت عصاي بسببك». فسمع سعيد صياحةٌ وكان قد جلس إلى الطعام 
فنظر إليهما عن بعد فرأهما يتحاوران فرقف ونادى عبد قطام قائلا: ١لا‏ تغضب يا ريحان إن 
بلالا على دعوتنا؛ . 

فلم يتهيأ لريحان غير السكوت والمجي, إليه لثلا تتأكد الشبهة عليه. ولكنهُ أصرُ على 
نكران ذهابه إلى مصر. 

فلما دنا من سعيد قال لهُ: «ما يالك تخاصم بلالا؟) 

قال: إني لا أسخاصمةٌ ولكنني أذ ضعت عصاي وفيما أبحث عنها جاءني بحديث لا أعرف 

قال سعيد: «وما ذلك يا بلال وما الذي قلتهُ له؛. 

قال : الم أقل لهُ شيئأ ولكنني تذكرت أني رأبتة في الفسطاط منذ بضعة عشر يوما وهر 
ينكر ذلك كل الإنكار؛. 

فلما سمع سعيد ذلك استغربهُ وقال: 'يحق لَهُ أن يتكر عليك ذلك؛ لأنه لم يبرح الكوفة 


لقيَهُ هناك غير مرة ولكئة معذور في إنكاره؛ لأن و-جودة هناك عاد 0 لمراقب على سيدي 
ورقيقه) . 

يمت سعيد وكانت اللقمة في فمهٍ فلم يعد يستطيع | ازدرادها وكاد يغص بريقه ووقف 
للحال وقال: «ما تقول يا بلال! أظنك تخلط في القول؟ إن ريحان عبد قطام بئت شحنة وقد 
تركتةُ هنا يوم سفري وأ" نا واثق بأنه لم سر ح الكوفة ولعل الذي رأَيتهُ في الفسطاط عبد آخر 
يشبهة) . 





١5 


الفصل الثامن والخمسون 


فلما سمع ريحان ما التمسة سعيد من عذر عنة اطمأن يالَهُ وقال بصوت هادىء: «يظهر 
أنَهُ مخطىء كما قلت؛ لأن البشر يتشاببون ولكنةٌ سامحةٌ الله جاءئى مغضباً وأنا أفقتش عن 

عصاي فأغاظني حتى سمع مني كلامً مؤلماً فأنا أطلب إليه أن يعذرني على ما فرط مني». 
والتفت إلى بلال وهو يبتسم إيهاماً بسلامة نيته. 

أما بلال فكان في أثناء ذلك ينظر إلى ريحان ولا يزداد إِلّا اعتقاداً بأنهُ هو الرجل الذي 
خاطبة في الفسطاط ونادتة سيدتة خولة في أثناء خطابه وقضٌّ عليها خبره؛ كما مرٌء فلما آنس 
منه ذلك اللين ظلٌ يتفرّس وهو صامت فلما أثمّ ريحان كلامة قال له بلالى : (ريما كنت مخطئاً 
في ظني ولكني أسألك سؤالا أرجو أن تجيبني عليه؛. قال: «قل ما بدا لك». قال: «ألا تذكر 
أنك رأيت هذا الوجها . ( وأشار إلى وجهه هو). 

فتفرس فيه ريحان وهو يظنةُ يقول ذلك بسذاجة ثم قال: «لايا أخي لا أذكر أني رأيتك 
قبل الآن2. 

فقال * اليا للعجب ولكنني رائق بأني لم لقيئتك وحاطبتك فرأيت هذا الوجه وسمعث هذا 
الصسوت. فالظاهر أنك سِرْت إلى الفسطاط قبل هذا العام؟. 

قال: انعم سرت إليها منذ بضصعة أعرام». 

فضحك بلال وقال: «ولكنك قلت الآن أتك لا تعرفها» . 

فارتيك ريحان فى نفسه وعمد إلى المغالطة: ١دعنا‏ من هذه الأوهام ولا تشغل بالنا يما 
لا طائل تحنة؛ . 

وكان سعيد في أثناء ذلك يسمع كلامهما والاحلاص لا يزال غالباً عليه. 

أما بلال فخاف أن يترتب على سكوته ذهاب سعيد مع ريحان. فقال لريحان: «إذا كان 
الحال على ما تقول فعليك أن تساعدنا في إنفاذ المهمة التي نحن قادمون بها دعنا نذهب إلى 
منزل الإمام الآن», 

قال: «إننا أكثر رغبة منك في هذا السبيلء ولكن الليل طويل فإذا ذهب معي مولاي إلى 
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سيدثى قطام فتراه ثم يذهب إلى حيث شاء كان ذلك أوفق؟: 

قال: «فلذهب هو معك وأنا أمضى إلى الإمام بالنيابة عنة) . 

نضاق ريحان ذرعاً وظهرت البغتة على وجهه ولم ير لهُ مخرجاً من ذلك غير التظاهر 
بالغضب فقال: #ولمًا هذه الظنرن ألعلك تسيء الظن بنا ونحن أولى منك هذا الأمر؟؟. 

نتسقق بلال حيتئلٍ أن ظنهُ في محله فقال : لتعم؛ إني أظن السوء بك ويسيدتك يعد 
هذأ؛. 

فخاف ريحان أن يفضى الأمر إلى انكشاف أمره فتظاهر بالخضب وقال: «إني لأعجب 
من هذا الأحمق ويظهر أن مولاي صاير على وقاحته فأنا ذاهب منذ الآن وافعلا ما تشاءان» . 

قال ذلك رتل يعدو نحو الكوفة وظل سعيد ويلال صامتين كأن على رأسيهما الطير . 
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اللا 0 
الفصل التاسع والخمسون 


ظ انفقشاع الغشاوة 


مضى ريحان وهما ينظران إليه لا يفوه أحدهما بكلمة . فلما توارى قال سعيد : لما الذى 


أراة يا بلال! إني أحسب نفسي في حلم؟ ما الذي : تقول عن هذا العبد هل أنت متحقق أن 
رأيتُ في الفسطاط؟* 


قال: «نعم يا مولاي. إني شديد الوثرق بذلك وقد زادني وثوقاً تناقض أقواله وتستره 
بعد ما اقترحتة عليهة. 

قال: «فلو كان قدم الفسطاط عا الذي يدعو إلى التستر». 

قال: «يدعوه إلى التستر ما ارتكبة من العخيانة هناك . أه من هذا النذل يا ليتني قبضت 
عليه وأهرقت دمةُ قبل فراره من بين يديّ. إن وشى يكما لعمرو بن العاص». 

فبّفْت سعيد وبدأت الغشاوة تنحسر عن بصيرته وتذكر ما قصَتهُ خولة عليه من حديث 
عبدها مع عبد آخر وشى ببما إلى ابن العاص. وأنهُ استغرب يومئذٍ أن يصل لخبرهما إلى 
الفسطاط وهما إنما قدما سرا لا يعلم بهما أحد غير قطام ولبابة وهذا العبد. فانجلت لديه 
الوافعة وخطر لهُ أن ريحان لا يسير إلى الفسطاط إِلَا بإبعاز سيدته وتذكر ما كان يؤَانسهُ في ابن 
عمه عبد الله من الشك في قول تطام فندم على استسلامه لها وعض على سبابته وظل واقفاً لا 
يبدي حراكاً وبلال واقف بين يديه صامتاً . ثم قال سعيد: أه يا بلال بورك بخولة؛ وبورك بلين 
رضعتة إنها والله كانت ملاكاً سماوياً بعهُ الله لكشف تلك الخديعة. ولكن يا ويلاه قد نفدت 
حيلة قطام على عبد الله فمات غريقاً. . . ولكنها لن تنفد على الإمام علي فأحمد الله على 
انكشاف أمرها قبل انقضاء أجل المؤامرة. 

ثم صمت وتذكر حبهُ قطاماً وما بذله لها من الإخلاص رما أجرته عليه من الحيل فعظم 
الأمر لديه وأمست عواطفة تتراوح بين ما انغرس في قلبهِ من الحب وما الكشف له من العخديعة 
فلم يتمالك عن البكاء. ولكنةُ خجل أن يذرف الدمع بين يدي بلال فأشار إليه ان يبيىء اللجمال 
وحوّل وجهه إلى الخلاء ومشى وقد أطلق لنفسهٍ عنان البكاء وهاج به الأسف لما أصاب أبن 
عه عيد الل من الباء بسبيه فجمل يدب ويقدب سوء حظه ويقول: انب لك يا قطام. أصحيح 
أنك أنفذت عبدك للوشاية بنا إلى ابن العاص لقتلنا. . . أين عهودك وأين وعودك أين ما 
سمعتهُ منك من الرجوع عن قتل الإمام علي. . . واأسفاه عليك يا أخي وحبيبي عبد الله إنك 


احا 


ذهيت ضحية جهالتي ودهاء هذه المرأة. . . آه يا قطام. .. هل يوجد في الدنيا أناس قساة 
القلوب إلى هذا الحد # 4 أنسمحين بقتل محب استهلك في سبيل هواك 
وتقتلين بريئاً حملت غيرتُ على السعي في إنقاذ أمير الؤمنين. ٠٠‏ : وتسمحين مع ذلك 

لا يسمح لي الوقت أن أسير إليك فأنتقم منك قبل الذهاب إلى الإمام . . . 

ثم وقف يخنة واتبه لنفسه كأنهُ أفاق من رقاد ونظر إلى ما حولة فإذا هو في د مقس 
نا هرائها ورب نسيمها فجعل يراجع مام به من الأحوال والأهوال وتذكر حبهٌ قطاماً فغلب 
عليه حسن الظن ها فقال في نفسه: «ولعل تطامأ بريئة وريما كان ريحان صادقا وبلاك 
مخطئاً» . فلما تصور ذلك البسطت؛ نفسه والمحب الغيور كثير الظنون إلا في ما يؤول إلى 
الإضرار في حبيبد. على أنهُ ما لبث أن تدبر القرائن والحوادث حتى رجح التهمة : 

وفيما هو يناجي نفسة التفت نرأى بلالا قد أعدٌ الجملين وهم بالقدوم إليه فمسح دموعة 
رتجول نحوه وهو يقول في نفسه: القد نفذت حيلتكِ في أخي عبد الله ولكنها لن تنفة في 
الإمام علي . ها إنني سائر الساعة إلى بيته وسأستعين على قتلك وقتل تلك العجوز المحتالة 
وذلك العبد الشرير. ..2. 


قال ذلك وركب جملهُ وركب بلال في أثره وسارا يلتمسان منزل الإمام علي . 


بكب" 


الفصل الستون 


وكان منزل الإمام علي بجانب المسجد بينهما باب السدّة يدخل منه الإمام للصلاة. 
وكان للمنزل دار واسعة فيها المقاعد والمجالس لمن يفد عليه من العمال وأهل الأمصار. 
الناس من دعاة الإمام وكلهم مستهلكون في نصرته معترفون بإمامته لا يرون أحداً أولى بها منه. 
وكان أهل العراق وغيرهم قد أجمعوا في تلك السنة على نصرته فبايعةٌ منهم أربعون ألفاً على 
المورت . ولعلة كان ينتظر الفراغ من صيام رمضان ليحمل على معاوية بذلك الجند العظيم لا 
يغتر بمثل ما مر به من الحيل في صفين وغيرها بعد أن رأى ما آل إليه ذلك من تأييد سلطان 
معاوية. 

وكنت إذا دخلت مجلس الإمام في تلك الأثناء رأيت رؤساة القبائل يترددون عليه ولا 
حديث لهم إلا ما كان من اجتماع كلمتهم وما يتوقعونهُ من النصر وما يرجوتة من إحقاق الحق 
وكبح جماح الطاسحين للخلافة من غير أهل البيت. 

ذلك كان شأن الكوفة في ذلك الشهر المبارك أما علي فلم يكن يشغلة عن فروض الصوم 
والصلاة شاغل فإذا دنت الساعة وأذن المؤذنرن تكائف الناس في صحن المسجد لسماع كلامه 
بما فطر عليه من البلاغة وشدة الغيرة على الإسلام والمسلمين . فإذا وقف على المنبر رأيت 
الناس سكوتاً كأن على رؤُوسهم الطير إعجاباً يما يسمعونةٌ من درر ألفاظه وبديع حكمه وبليغ 
آياته وهم يعجبرن لما قام في أنفس المعارضين ممن تخلفوا عن بيعته وخصوصا الخوراح الذين 
اختلفوا لمعاداته أسباباً ما أنزل الله يبا من سلطان. 

قإذا فرغ من صلاة الغروب تحوؤل إلى داره ومعة جماعة من الأمراء يتقدمهم أو لاذه وسائر 
أهله فيجلسون إلى الأسمطة للإفطار والقراء يتلون القرآن في جوانب الدار والكل يسبحون 
وهللون حتى بخيل لك أنهم في موقف يتوقعون فيه الحساب وما فيهم من يخاف عقابا لما 
يعتقدونهُ من صدق دعوتهم وقيامهم بالحق المبين. 

وكان الإمام إذا فرغ الناس من الإفطار وجلسوا للأحاديث رأيتة أقلهم 0 ا 
عن التهديد. وربما مكث ساعة أو بضع ساعات لا يبس يبنت شفة كأنة يفكر في أمر ذي يال 





ابن الأثير ج ". 


وريما كان تفكيره في ما يخشاه من سفك الدماء إذا حمل برجالهِ على الشام ونفوس الناس 
وديعة عنده يض بها أن تذهب ضياعاً ولا يضِنٌ بها أصحابها في سبيل نصرثة ' 





؟"! 
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الفصل الحادى والستون 2 بلفعقي ' 


ضمير ابن ملجم 


كان ذلك شأنهُ خصوصاً في أوا سط رمضان وعلى الأخص في ليلة السابع عشر منة وهي 
الليلة التي بات فيها ابن ملجم يترقب البلاج الصبح ليفتك بابن أبي طالب وفي تلك الليلة أسرع 
سعيد وعبده إلى منزل الإمام لينبثاه بعزم ذلك الرجل . 

وما ظنّك بابن ملجم تلك الليلة. . ٠‏ هأ ل تظنة بات ساكن الجأش مطمئن الخاطر . 
هل عرف الكرى جفناه. . . كلا. ل تال قضى ليله إلا ققاًمضطرباً لهول ما عوّل عليه من 
الأمر العظيم. وما أعظم من أن يسفك دمأ بريئاً دم رجل جمع إلى كرامة الخلافة شرف النسب 
وأحرز من العلم ما لم يحرزه أحد من المسلمين في ذلك العهد؟ أليس هو ابن عم الرسول 
وخليفتةٌ وصهره. أليس هر ذلك العالم التقي العادل المخلص الغيور على الإسلام 
والمسلمين؟ لا نظن ابن ملجم والحالة هذه قضى ليلتهُ إلا على شرك القتاد لم يغمضي له جفن 
وقد طال ليله وربما حدثتة نفسة بالرجوع عن عزمه فغلب عليه عهده لرفقائه وتعهده لخطيبته 
تطام بنت شحنة وسخصوصاً بعد أن أشركت معهُ في ذلك الفعل ابن عم لها يقال له وردان 
حرضتة على الأحخل بناصره. ولقى هو رجلا من أشجع يقال لهُ شبيب استحثة على ركوب ذلك 
المركب الخشن معةٌ. فتواعد الثلاثة على العمل معا في فجر الغد. فهل تظنهُ بعد تلك العهرد 
والمواثيق يصغي لنداء ضميره إذا كان له ضمير. ولو أصغى لما ارتكب ذلك المنكر. 

على أنك لو سبرت غور قلبه في تلك الليلة وهو يتقلب على فراشه وسيفةٌ المسموم إلى 
جنبه لرأَتهُ يناجي نفسهُ ويدفع تبكيت ضميره بحجة أنهُ إنما عمد إلى ذلك دفعاً لفتنة كان سببها 
تنازع علي ومعاوية وعمرو على السلطة والفتنة شِرْ من القعل. 

وكأن نفس الإمام علي حدئتةٌ نحو ذلك الزمن بخطر يتوقعة على حياق , . فكان مذ دخل 
رمضان يتعشى ليلة عند اليحسر: وليلة عند الحسين وليلة عند جعفر لا يزيد على ثلاث لقم ثم 
يول : «أحك أن يأتيني أمر الله وأنا خميصة' . وأما في تلك الليلة فإنهم تعشوا ججيعاً في 
منزل الإمام وهو جالس على المائدة لا يأكل إلا قليًا وأولاده بين يديه ينظرون إليه ويعجبون 
لحاله . 


وكان حاجبةٌ قنبر وجلا من أهل الحيشة كهلًا إذا نام علي بات عند بابه وكان في تلك 
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(1) ابن الأثير ج ". 
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الليلة أشد الجميع قلق لم يتناول الإفطار ولا هدأ له بال. أكل الناس وهو جالس القرفصاء عند 
الباب وعيئاه شاحئصتان إلى الفضاء كأنة يتوقع قدوم قادم وهو لا يكلم أحدا ولا انبه أحد لحاله 
ولو سألهُ بعضهم عن سبب قلقه لباح له بما اطلع عليه من الأسرار التي ظن نفسة اكتشفها وهم 

وبعد صلاة العشاء ارفض المجلس فذهب كلل إلى منزله . وناموا جميعاً إلا قنبر فإنه لبث 
ساهراً وقد أخذ الاضطراب والقلق منه مأخذاً عظيما. وما جلس للحراسة وهو يعلم أن الإمام 
لا يلتمس ححرساً يحرسة . ولكتهُ جلس يفكر في أمر أذهب رقاده وألقاة في حيرة. 


١ 


الفصل الثاني والستون 


أما سعيد وبلال فإنبما دخلا الكوفة وأسرعا يلتمسان دار الإمام علي وكان القمر يدرأ (أو 
حوالي البدر) وقد تكبّد السماء فأرسل أشعتة على أبنية الكوفة وقد انقشعت الغيوم عن السماء 
على غير المعتاد في ذلك الفصل . فلما دخلا الكونة رأياها ساكتة هادئة لانقضاء ميقات السهر. 
وقد نام الناس وهم يتوقعون أذان السحر لينهضوا للسحور. 

سار سعيد وهو يستحث جمله وقلبهٌ يرقص طربا لما يتوقعة من نجاح مهمته وقد شكر الله 
لاطلاعه على حيلة قطام قبل فوات الوقت. فلما دنا من المسجد ترجل وقال لبلال: مل 
اللجمل وسر به إلى ساحة الكوفة رامكث حتى أتيك. 

قلم يسع بلالا غير الطاعة فتحؤّل نحو الساحة. ومشى سعيد على قدميه وركيء 
تصطكان من شدة الاضطراب. وما صدق أ نَهُ أقبل على دار الإمام ولكنة رأى السكون سائداً 
عليها . فوقف هنيهة يفكر في السبيل الذي يدخل به الدار وأهلها نيام : فليث برهة يتردد وعو 
يخاف أن يستغشة أحد لقدومه في ذلك الوقت وهو لم يدخل تلك الدار من قبل ولا لفي الإمام 
علياً لقاء أهل الولاء. ولكنة لم ير بدأ من الإقدام فمشى بخطوات المتردد حتى دنا من بأب 
الدار رأ شبحاً جالسا لم يعرف ولكنة سر به لعليه أ ل يل أن يكو من بعض وجال علي 
فيساهله في مهمته. على انه أنة لم يكد يقبل عليه حتى وقف ذلك الشبح بغتة وتقدم نحوه وهو 
يقول: لمن القادم؟) . 

فقال سعيد وهو يتلجلج بكلا مه : الإني رسولف إلى الإمام على . ومن أت ؟»0 

قال: (إنى سعيد الأموي . أريد مقابلة الأمام علي». 

فصاح قنبر قائلا: «أأنت سعيد تعالى معي. ..) 

فشرٌ سعيد لسرعة الإجابة ومشى في أثر قنبر حتى دخلا باب الدار وتحرلا إلى حجرة فيه 
مصباح فدخل قبر أو وأقظ اثنين كانا نائمين هناك وسعيد يتبعة بسذاجة ولم يكد يدخل 
الحجرة حتى رأى الرجلين قد أ أطبقا عليه وقيّدا يديه ورجليهِ وهو واقف لا يبدي حراكاً من شدة 


البغتة» فلما رآهما يغلانه وكثبر واقف وقد تغيرت سحتتة قال ل لامأ الذي تفعله ما هذه 


١ 


الوقاحة أين الإمام علي؟». 
قال؛ «لقد كذب فألك أيها ها الوغد الثيم إنك لن ترى علياً حتى ترى الموت قل . 
مهمة أنقذ بها الإمام علي من القتل!؟» 
قال : «خسأ ولا تُطل الكلام إنك أموي وتطلب أن ترق الإمام لتة لتفتلة أتظن قتلة أمر 
هيناً!) 


/ 


فقال: اوكيف أريد قتله وأنا إنما جئت لإنقاذه من القتل» . 

تأسكة قبر بيه ويداهترتعدان من شدة انر وقال لة: لأنفان حيلتك تنطلي علينا؟ أنا 
كفى بني أمية ما فعلوه حنى 2 د جلتم تقتلون الإمام في منزله؛. 

يت سيد وقد جد الم في عرق ول اما بالكم تسبئون بي الظن وأنتم لم تروا مني 
خا ولا شرا الا تسميرة قولي ثم ترون لكي , 

نا خطيما م 00 
دقعة سيد ةا الصا هر يول قرأ ما خطك؟ 7 
2100 أرسلت هذا الرق إلى د الما لترقم بي 0 
عله ووضعت اسم فتاة أخرى فصمت ولم يجب. فاتخل قنبر سكوته حجة عليه فصاح فيه: 
الأجب! فن. . ٠‏ أليس هذأ حخطك؟4 

فارتيا س نيد ذ ي أمره ولكنة ما زال برجو التخلّص بما يجهلهُ من النبأ الأكيد عن مكيدة 
ا الب أل خعلي ولكنني جنتكم بخبر المكيدة ة التي كادها بعض الناس على 


لم يمير تير على سماع كلامه وصاح في قا : اوأيْ مكيدة أعظم من أن تتعهّد بقتل 
الإمام . ٠‏ امكيث هنا اللملة وغدآ لناظره ه قريبا. 


قال ذلك وخرج وأغلق الباب عليه. 
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الفصل الثالث والستون 


بلال 

فلما خلا سعيد في تلك الحجرة ظن نفسة في منام وجعل يفكر في أمره وفي دهاء قطام 
وكيف أوصلت هذه الورقة إلى هذا الرجل لإتمام حيلتها ولكنهُ لم يكترث بما عاملة به قنبر 
رعوّل على مقابلة الإمام في الصباح باكرا وإطلاعه على سر الأمر. 

وأما إيصال ذلك الصك إلى قتبر فإنما سعت فيه لباية المحتالة بإشارة قطام بعد أن تداولتا 
في إتمام الحيلة مخافة أن يطلع سعيد على مكيدتها قبل وصوله إليها أو أن يذهب إلى منزل 
الإمام قبل المرور مها. فاستخرجت ذلك الصك وغيّرت فيه ألفاظاً رفعت بها الشبهة عنها 
وكلفت لبابة فآتت منزل قنبر في صباح ذلك اليوم يذُعون أنا دلالة تبيع الأقمشة وألقت إلى 
قتبر حديئاً لفقتهُ بحيث تثبت الشبهة على سعيد فلا يصغي أحد إلى كلامه. وكان أنصار علي قد 
سمعوا طنيئاً عن عزم بعض الناس على قتل الإمام. فلما رأى قنبر الصك وعلم أن صاحبة 
أمويّ رُبِيَ في بيت عثمان وقام بنصرته لم يب عنده شك بنهمته و-خصوصاً بعد أن رآهُ قادما 
قدوم اللص بعد منتصف الليل. فلما قبض عليه حبسه في تلك الحجرة إلى صباح الغد ليرى 
رأي الإمام به بعد أن يعود من صلاة السحر. وما علم ما للبأته الأقدار للإمام قبل إتمام تلك 
الصلاة. 

أما بلال فإنةٌ مكث بالجملين في ساحة الكوفة يننظر قدوم سعيد. فلما أبطأ عليه انشغل 
بالهُ ولكتهُ لم يظن سوءاً لما يعلمهُ من سلامة نية سعيد. وفيما هو جالس يفكر في ذلك سمع 
آذان السحر فعلم أن علياً يخرج في تلك الساعة للصلاة فهرول نحو المسجد وهو على مقربة 
منهُ فدخلهٌ فرأى فيه قبة مضروبة علم أنها قبة بعض النساء ممن يجلسن لسماع الصلاة. قوقف 
وعيناه شائعتان لعلهُ يرى سعيداً. فإذا برجال دخلوا وفيهم رجل ملقم وقد التف بعباءة يُخفي 
تحتها سيفاً فتفرس فيه عن بعد فرأى على جبهته أثر السجود فعلم أنهُ ابن ملجم فارتعدت 
فرائصة 

وحدثتةٌ نفس أن يصيح به ولكنةُ خاف على نفسهٍ وهو لا يشك مع ذلك أن عليا اطلع 
على مكيدته ولا يلبث أن يدخل المسجد حتى يأمر بالقبض عليه ثم رأى ابن ملجم مشى ومعه 
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رجل آخر هو شبيب نحو تلك القبة فكلّما من فيها وكان فيها قطام بدت شحنة ثم مشى أبن 
ملعجم ححتى اقترب من السدة وبلال يراعيه بنظره ويتوقع سماع الأمر بالقيض عليه حالما يدخل 
01 ر 

وبعد هنيهة فتح باب السدة ودخل منها علي يمشي الهويناء وعمامتة على رأسه تغطي 
صلعته وكان ذا بطن ولحية كثيرة الشعرء ضخم العضل وفي يده درة (سوط) كان يوقظ 
الناأس عب للصلاة كل صباح . فمشى الإمام وأين النباحج المؤذت بين يديه والحسن بن علي 
خلفة . فلما دخل أنصت الناس وبلال ينظر إليه ولا يشك في أنه سينادي من يقبض على أبن 
ملجم . فإذا به قد وقف ونادى: 'أيها الئاس الصلاة» . 


"2 
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مفثل الإمام 


والتفت بلال إلى ابن ملجم فإذا هو لا يزال واقفاً لكن رفيقة (شبيب) تقدم مسرعاً وسيفة 
بيده ضرب به الإمام عليأ قأصاب عضادة الباب وسقط السيف من يده فأجفل بلال وهمٌ أن 
يسرع إلى علي بخبرةٌ بأمر ابن ملجم فإذا بابن ملجم قد أقبل على علي بأسرع من لمح البصر 
والسيف يبرق بين يده وضرية على جبهته وهو يقول: «الحكم لله يا علي وليس لك 
ولأصحابك1. 

نصاح علي: «فزثٌ ورب الكعية». ثم قال: ١لا‏ يفوتنكم الرجل». 

نتكائف الناس على ابن ملجم فدفعهم بسيفه ففرجوا عنة فهجم عليه المغيرة بن شعبة 
وتلقاه بقطيفة فرماها عليه واحتملهُ وضرب به الأرض وقعد على صدره وانتزع السيف منه وأما 
شبيب فأفلت في الغلس وخرج من باب كندة. 

وانفرط عقد الناس ونظر بلال إلى القبة المضروبة فرأى امرأة خرجت من تمتها وإذا هي 
قطام أسرعت وفرت في غمار الناس. فانذهل لما رآه ولكنة رجا أن لا تكون الضربة قاضية ثم 
كي 
سعيداً فلم يقف له على أثر فتقدَّم في جملة من تقدَّم إلى السدّة حيث كان علي مطروحا فإذا هو 
يقول : الأحضروا الرجل عندي؛. فأحضروة. 

فقال له علي: (أي عدو الله ألم أحسن إليك!١‏ 

قال: بلى . 

فقال: افما حملك على هذا؟؛ 

قال: اشحذت سيفي هذا أربعين صباحاً وسألت الله أن يقتل به شر -خلقه؛. 

فال علي : إريه أراك إِلَّا مقعولا به ولا أراك إلا شر خلق الله». ثم التفت إلى من حولة 
وقال: النفس بالنفس إن هلكتٌ فاقتلوة ؛ كما قلتي وإن بقيت دأيت فد دامي . يا بنى عبد 
المطلب لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين تشولون ١‏ قد فيل مير المؤمنين ألا لا يقتلن إل 
قاتلي . اسلو عر م اس م 
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قال ذلك واين ملجم مكتوف وكانت أم كلثوم ابنة علي واقفة بجانب أبيها فقالت لابن 
ملجم : «أي عدو الله لا بأس على أبي والله ميخزيك؟ . 

فقال: «على من تبكين والله إن سيفي اشتريتة بألف وسممتة بألف. ولو كانت هذه 
الضربة بأهل مصر ما بقي منهم أحد؛ 

ثم تقدم جندب بن عبد الله إلى علي وقال: (إن فقدناك ولا تفقدك فنبايع الحسن». 

قال علي: ١ما‏ أمركم ولا أنهاكم أنتم أيصر». 





لات ساعة مندم 


ولما علم الناس أن سيف ابن ملجم مسموم تحققوا دنوٌ الأجل رخافوا الفتنة في من 
يخلف الإمام . فسألةُ جندب بن عبد الله ما سألةُ عمن يخلفة فاجاية على بأ لا يأمره ولا 
ينهاهم كما تقدم . 

ثم تقلوه إلى دارو ماشياً وهو يتوكأ على ولديو الحسن والحسين والدم يغشى جبينة ركان 
السم لم يفعل فعله بعد. 

أما ابن ملجم فكان لثامة قد وقع عن وجهه وبانت سحتتةُ وكان أسمر أبلج في جبهته أثر 
السجوة') فساقوهٍ إلى السيجن ولو لم يوص أمير المؤمنين يأن لا يقتلوه إلا إذا مات هر أثر 
الضرية لقطعوة إرياً إريا . ولكنهم اضطروا امتثالا لأمر الإمام أن يسوقوه ! إلى السجن ريما تظهر 
لهم عاقبة ذلك الجرح. 

أما بلال فإنه سار في أثر الجمع إلى منزل الإمام علي وقد تولتة الدهشة لهول ما رآه في 
تلك الساعة ومما زاد أسفه وضاعف حزئة ما أصاية من الفشل بحبوط مسعأه ومسعى سيدته ؛ 
أن إنما كان يود نجاة الإمام من تلك المؤامرة إكراماً لمولاته خولة وخصوصاً بعد أن صححب 
عبد الله وسمع منهُ في أثناء الطريق ما حدثئه نهِ جذه أبو رحاب من فضائل الإمام علي التي يندر 
اجتماعها في رجل . وقد وردت في كلام أبي رحاب. 

على أنهُ كان مع ذلك في شاغل عما كان فيه الناس بالغوغاء والانهماك بأمر الإمام 
وجرحه والتفكر بسعيد وحاله وقد عجب لفشل مهمته مع علمه أنهُ إنما أسرع بعد طول شقة 
السفر والسعي في منتصف الليل لينبىة قوم بذاك الخطار: نمشى بلال وهو يتفرس في الناس 
واحداً واحداً لعلهُ يرى سعيداً بينهم فلم يقف لهُ على أثر . . على أنه ما لبث أن رأ ى الجمع 
دخلوا المنزل وأدخلوا الإمام محم لا إلى غرفيه وتفرق الباقون في صن الدار جماعات 
تتحدث كل جماعة منهم يحديث ذلك الصباح . 

ومدار أبحاثهم ما أصاب الإسلام في تلك الساعة مما لم يكن في الحسبان وما فيهم إلا 
من يقول: البتني أشفي غليلي بضربة في عنق ذلك الباغي' . 
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دون 


وفيما هو بنظر في وجوه الناس لعل يري سعيدا إذا بقنبر حاجب الإعام علي قد سرج من 
الغرفة والدمع مل عشة وهو يقول: «اقتلوني أيها يها المسلموت اقتلوثي إني ا على أمير 
المؤمئين؟. 


فنهض الئاس" والتفتوأ إليه وهم لا يفهمون مرأدة فإذا به قك امخترق الجمع ومشسى إلى 
الحجرةٌ ة التي كان سعيد مسجوئاً فيها وفتحها وأخرج سعيداً منها وهو لا يزال ل مغلولا. 





درن 


الفصل السادس والستون 
القصل السادس والستون 


وكان سعيد لا يزال في تلك الحجرة وقد أقفلوها عليه ولم يدر ما أصاب الإمام علياً. 
فلما أخرجة قنبر على تلك الصورة ورأى الجمع متكائفاً هناك ظنةُ يريد به سوءاً. فقال: أروني 
الإمام عليا فأطلعة على دسيسة دبرها له أهل البغي ولا تظنوا بي سوءا. 

فعاد صوت قشر باليكاء وقال : القد نفذ السهم يا سعيد إنهم فتكرا بأمير المؤمتين». 

فصام سعيد: اومن فتك به؟! 

قال: «إن ابن ملجم ضربة ضرية قاتلة قتله الله؟. 

فصاح سعيد: «ويلاه واحسرتاه كيف يقتله وقد قطعتٌ البراري والقفار سعباً في تلافي 
ذلك المصاب. . ألم أقل لك ذلك يا قنبر؟؛ 

قال: إنك لم تُفْصِح المقال وقد نفذ السهم. وجُرح الإمام جرحاً لا أظنه ينجو منهء ولو 
أصغيث لمقالك لنجا أمير المؤمنين » ولكن وقع القضاء ولا سرد لقضاء الله 

ولم يدم قنير كلامة حتى بكى سعيد وبكا الناس وعلا الصياح وهم مبهرتون ينظروث إلى 
قنبر يتوقعون منه تفصيلا . 

أما هو فاشتغل بحل قيود سعيد بيده وهر يقول: «قائل الله ثلك العجوز المحتالة إنها 
أغرتنى بك وقد نجحت حيلتها». 

فهمّ سعيد أن يقص عليهم حديثه على أثر ما رأه من رغبتهم في ذلك وإذا ببعض الناس 
يقول: إن الإمام قد شعر بالراحة وهر يخاطب أبنيه الحسن والحسين؟. 

فتحول الجمع إلى غرفته كالسيل واغتنم بلال تلك الفرصة فدنا من سعيد كأنةُ يستفهمه 
عن سبب ذلك الفشل. فقص عليه الخبر باختصار ووعدهٌ بإتمام الحديث في فرصة أخرى. 
وسار مع الجمع إلى غرفة الإمام فلم يستطع الدخول إليها لتزاحم الأقدام. فأطل من نافذة 
ذرأى علياً متوسداً فواشهٌ وهو معصوب الرأس بمنديل يغطي الجرح وكائوا قد غسلوا الدم عن 
وجهه ولكن آثارهٌ ما زالت ظاهرة على بعض لحيته فتذكر سعيد جده أبا حاب وما أوصاه به 
فلم يتمالك عن البكاء على أنهُ ما لبث أن سمع علياً يتكلم فوجه إليه انتباهه فراه يخاطب ولديه | 


لاوا 


الحسن والحسين وهما جائيان عند رأسه وأمارات الكآبة والحزن ظاهرة عليهما وهما يتجلدان 
تجلد الرجال وقد أصاحًا يسمعهما وحؤلا أعينهما إلى وجه والدهما الجريح والتاس سكوت 
وكلهم آذان يسمعون ما يتلوه الإمام من الآيات البينات وهي آخر -خطبة ألقاها. فإذا هر يقول 
لأوصيكما يتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما ولا تبكيا على شيء زوى عنكما وقولا الحق 
وارحما اليتيم وأعينا الضائع واصنعا للأخرق وكونا للظالم خصيماً وللمظلوم ناصرأ واعملا بما 
في كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لالم؟. 

ثم نظر إلى محمد بن الحئفية فقال: «هل حفظت ما أرصيت به أخويك؟» 


قال : العم) . 

قال : «فإني أوصيك يمثله وأرصيك بتوقير أخويك العظيم حقهما عليك وتزين أمرهما 
ولا تقطع أمرأ دونهما؛ ثم قال: «أوصيكما به فإنة شقيقكما وأبن أبيكما وقد علمتما أن أباكما 
كان يححبةة . وقال للحسن : اأوصيك أي بني بتقوى الله وإقامة الصلاة لرقتها وإيتاء الزكاة عند 
محلها وحسن الوضوء فإنهُ لا صلاة إِلّا بطهور وأوصيك بغفر الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم 
والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمر والتعاهد للقرآن وحسن الجوار والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش!" . 
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موت الإمام ومقتل ابن ملجم 


وما أتمٌ وصيتة حتى تعب من الكلام وما عهدناهُ يتعب من أمثاله في الوعظ والخطب 
ساعات متوالية . م أمر بتلك الوصية فكتبت ودُفعت إلى الحسن ولم ينطق الإمام بعد ذلك إلا 
بقوله : الا إله إلا الله» حتى مات( ا الشجيج وزاد العويل واليكاء. ثم غسلة الحسن 
والحسين وعيد الله بن جعفر وكفن بثلاثة ئة أنواب ودفن وأما سعيد فلما تحقق وقوع المصاب 
بموت علي تذكر قطاماً وخبثها وقال في نفسه: والله لم يقتلهُ إلا هي ولولاها لم يقتل أمير 
المؤمنين. 

وفيما هو يفكر في ذلك ويكي جاء قنبر فقبض على يده وجرّه فسار في أثوه وهو لا 
يدري مأ يريد منة. وسار بلال في أثرهما حنى دخلوا سجن أبن ملجم ركان مخلو هناة . فلما 
لأن ‏ اجيم ناك 

قال: «إلى ذلك جئت ولكتني أسألك عن هذا الرجل هل تعرفة؟؛ (وأشار إلى سعيد) . 

فقال : اكلاة 


وكان قنبر قد أراد أن يتحقق براءةة سعيد وقد شك في اشتراكه مع ابن ملجم في تلك 
المؤّامرة. فقال له: «ألم يكن لهذا الأموي شركة معك في القتل». 

فتبسم اين ملجم وقال: إن أضعف من أن يقدم على ذلك. إني لا أعرفه». 

فقال بلال: (ولكئك ألا ثعرف قطاماً بنت شحنة؟) 


١ هذا ما رواه ابن الأثير من أمر مقئله. وذكر صاحب تاريخ الخميس أنه توفي في صببحة يوم‎ )١( 
رمضان مثل صبيحة بدر. وقيل : ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة منه سئة أربعين (عن أبي عمر وأبن‎ 
عبد البر). وفي الصفوة قال العلماء بالسير ضربه عبد الرحمن بن ملجم بالكوفة يوم الجمعة‎ 
وقيل : : ليلة إحدى وعشرين منه سنة أربعين فبقي الجمعة والسبث‎ ٠ لثلاث عشرة بقيت من رمضان‎ 
ومات ليلة الأحد وغسله ابناه وعبد الله بن جعفر وصلى عليه الحسن ودفن في السحر. وقالرا‎ 
غير ذلك مما ليس هنا مكان تحقيقه وذكروا أنه دفن في مسجد الكوفة وقيل: : حمل إلى المدنية‎ 
ودفن عند فاطمة وقيل غير ذلك (عن تاريخ الخميس؟.‎ 


عالق 


#أعرفها وهي خطبيتي ودم ابن أ بي طالب مهر لها". 

الموثك؟. 

فوقف لساعته ومشى وهو لا يكترث بما يتهدده من الأجل العاجل . 

أما سعيد فلما سمع قولهٌ أن قطاماً خطيبتهُ خفق قلبهُ غبظأ من تلك المرأة وقال في نفسه : 

وكان الحسن هو الذي أمر بإحضار ابن ملجم ليقتلهُ عملا بوصية أبيه فلما حضر بين يدي 
نظر إلى ما حولهُ فرأى الئاس ينظرون إليه بأعين تلتهب حنقاً وكلٌ يود أن يقتلهٌ بيده فلم يعبأ ابن 
ملجم بما يراه ولم يصير حتى يخاطبة أحد منهم فنظر إلى الحسن وثال: «هل لك في خصلة 
أنى والله قد أعطيت الله عهداً أن لا أعاهد عهدا إِلّا وفيت به وألى عاهدت الله عند الحطيم أن 
أقتل علياً ومعاوية أو أموت دونهما فإن شعت شئت خليت بيني وبيئهُ. فلك عهد الله علي إن لم أقتله 
ثم بقيت أن آنيك حتى أضع يدي في يدك . 

تقال له الحسن: «لا والله حتى تعاين النار»” ' 

وكان الناس قد جاءوا بالنفط والبواري والنار وقالوا: انحرقة». 


فقال عبد الله بن جعفر وحسين بن علي ومحمد بن الحنفية: دعونا نشتف أنفسنا منة. 
فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم ثم كحل عينيه بمسمار محمى فلم 
يجزع وجعل يقول: «إنك لتكحل عيني عمك بمكحول محمص». وجعل يقرأ: «اقرأ باسم 
ريك الذي عتلق») حتى أنى على 1 خر السورة وإن عينيه لتسيلان على -خذيه ثم أمر به فعولج على 
لسانه ليقطعة فجزع فقيل لهُ: ١‏ اتطعنا يدياك ورجايلف وسملنا عينياكا يا عدو الله فلم زع قلما 
صرنا إلى لسانك جزعت» . قال : اما ذالك من جزع إلا أ: ني أكره أن أكون في الدنيا فواقاً لا أذكر 
الله. فقطعوا لسانةُ ثم جعلوه في قوصرة فأحرقوه بالنار. '"أ 








هرق 


فصل الثامن والستون 


سير جديد 


ولما اشع سعيد رائحة : القثر المتصاعد عن يقايا ابن ملجم اشتفي غليلةً ولكنة ما زال 
قوله : (إن قطاماً خطيبتي وإِنَّ قتل على مهر لها" يرن في أذِه وازداد تعجباً من دهاء تلك المرأة 
واستغرب أن يكون في النساء واحدة في مثل ذلك الدهاء وتذكر ما مر له معها من الوعود وما 
ارتكبتةُ في سبيل الانتقام لوالدها وأخيها من الجرائم وكم قتل بسببها من الرجال وعبد الله ابن 
عمه في جملتهم . فلما تصور ذلك كاد تقد غيظأ وظل برهة وهو غارق في مثل هذه الهواجس 
لا ينتبهُ لما دار حوله من الأحاديث ولا فقِه لاشتغال الناس في مبايعة الحسن. ولم ينتبه حتى 
ناداه بلال فلباه فقال: «ألا تخرج بنا يا مولاي من هذا المكان إن لي كلاماً أقولهُ لك». 


قال: «هيا بنا. وتحولا ولم ينتبه لهما أحد لاشتغال الناس بالمبايعة. 


وعاد وَأ إلى ساحة الكوفة حيث تركا الجملين وسارا من هناك إلى منزل سعيد وكانا في 
أثناء الطريق يلتفيان بأهل الكوفة مسرعين زرافات ووحدانا إلى منزل الإمام علي على أثر ما 
سمعوه من مقتله وهما لا يكلمان أحداً. 

ركان سعيد لم يدخل منزلهُ منذ ذهب إلى الفسطاط فلم يجد فيه أحداً؛ لأن الخدم ساروا 
في جملة من سار إلى منزل الإمام. وكان التعب قد أخذ منهُ مأخذاً عظيماً لطول ما قاساه من 
السهر والقلق بعد سفره الطويل . فدخل الدار من باب خصوصي كان مفتاحة معهُ وترك بلالا 
يتم بالجملين. وبدّل ثيايهُ وهو غارق في بحار الهواجس يفكر في ما رآه من الأهوال وما 
يتوقعهُ بعد موت الإمام على من اختلاف الأحوال. 

ولما فرغ من تبديل ثيابه توسّد وسادة يلتمس الاستراحة وهو يفكر في ما يتوقع سماعة 
من بلال ولكن | التعب تغلب عليه وغلب عليه النعاس قنام . ودخل بلال عليه فراة نائما فتوسد 
مقعدأ في غرفة أخرى وجعل يستعد لمكاشفة سعيد بما يجول في خاطره من الشؤون حتى نام. 
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الفصل التاسع والستون- 


خولة وابن ملجم 

وظلا نائمين إلى الغروب فأفاق سعيد من صوت الخدم وهم يفتحون الياب بعد عودتهم 
إلى البيت وقد بغتوا لما رأوا سيدهم هناك على غير انتظار. 

أما هو فعذرهم لغيابهم ودعا بلالا فوقف بين يديه فدعاه للجلوس فاستأذن في إغلاق 
الباب والاختلاء فأمر بعض الخدم نأضاء لهُ مصباحاً وضع على مسرجة وخرج نأغلق بلال 
باب الغرفة وجلس إلى سعيد والاهتمام باد على وجهه. 

فقال سعيد: تكلم يا بلال ما بدأ لك». 

قال: «أيأذن لي سيدي أن أسأله أولا ما الذي دعا إلى قشل مهميه؛. 

تنهّد سعيد وقال: «إن السبب قديم يا بلال لم أكن لأقصة عليك لو لم أؤّانس منك ما 
آنستة من الغيرة والشهامة؛. 

قال بلال: «ولم يكن من شأني أن أسألك عنهُ لو لم ألحظ من خلال الوقائع ما يشف 
عن حقيقة السر ولعَلَى إذا اطلعت على حقيقة الحال أن آتيك بخبر جديد). 

قال: «لا أخفي عنك بعد ذلك أن السبب في فشلي أمرأة أظنك سمعت اسمها في هذا 

قال : «أظنها قطام بنت شحنة». 

قال: انعم هي قبّحها الله من داهية محتالة. فإنها كانت سبياً في قتل ابن عمى وقتل 
الإمام وابن ملجم. ولا يخفى عليك أن قتل الإمام لا يفتصر شره على مجرد قتل النفس ولكتنا 
نخاف منه الفتنة. ولا ريب أنها أرادت أيضأ أن تقتلني بوسيلة دبرتها». وقص عليه حديثة مع 

فلما فرغ من كلابه عض يلال على أنامله وتحرق ثم تنهد رسكت. 

فقال سعيد: "ما يسخطر للك يا بلال وما الذي يدعوك إلى التنهد . 

قال: يدعوني إليه ندمي على ما فائني من القبض على هذه المرأة في صباح هذا اليوم؛ 
لأني رأينها في قبتها بالمسجد وقد مر بها ابن ملجم ورفيقهٌ فكلماها قبل إقدامها على تلك 
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الفعلة الشنعاء ولكنني كنت أظن علياً والهفي عليه قد علم منك يما ينويه ابن ملجم فلا يترك له 
فرصة لارتكاب ذلك المنكر. . . وقد رأيت بئت شحنة -خارجة من المسجد بعد أن تحققت نيل 
بغيتها بقتل الإمام فيها ليتني قيفست عليها. . . ولكن ما قذر فقد كان وقد قتل الإمام وقتل قاتله 
والأمر في ذلك لله. على أنني إذا عشت فإني منتقم لك وللإسلام من هذه الفاجرة. ومن 
غريب الاتفاق أن ابن ملجم هذا كان قد نطب سيدتي خولة من والدها ولكنها لم تكن تَحبهُ ولا 
ترضى به . 

ولم يكن بلال عارفاً باطلاع سعيد على ذلك الخبر من خولة فلم يشأ سعيد أن يعترف له 
بهِ فتجاهل وظل صامتاً ليسمع بقية الحديث. 

فقال بلال: ”ولا شك أن سيدتي خولة إذا سمعت يمقتل هذا الغادر فرحت لتخلصها من 
شراكهة , ش 

فقال سعيد: (وما الذي كان يحملها على القبول به ألم يكن لها أن ترفضة». 

قال: اكلا يا مولاي لأن سيدي والدها هو الذي أطمعهُ بها ووعده بزفافها إليه أما هى 
فقد تحققتٌ من قرائن مختلفة أنها كانت مصممة على رفضه ولو مهما كلفها ذلك من العثاء». 





حون 


الفصل السبعون 


قذب خوله 


تذكر سعيد حديث خولة وتمثلت لذ صودتها كلملالث كتير ١‏ أ و لس 
والأنفة والشهامة وما شعر به نحوها من الميل يوم لقيها في الفسطاط. وهو لا يزال مخدوعا 
مواعيد قطام ومشغولا بأمر الإمام علي قلم يترك لقلي يو مجالًا للحب قلما سمع ذكرها 
الآن تجددت ذكراها في ذهنه فمال لسماع أخبارها فظل على تجاهله فقال: «وهل أنت متحقق 
أنها كانت مصممة على رفضه ولو أغضبت والدهاأ؛. 


قال: «نعم» إني رائق بما أقول وقد لحظت شيئا آخر. . .؟ وسكت وهو يبتسم . 
قال: «وما هو؟؛ 

قال: «ألم تلحظة أنت؟» 

قال: «كلا وما هو قل!» 

قال: «الحظت أنك وقعت من نفسها موقعاً عظيماً. ولحظت أيضاً أنك لم تجهل تجهل ذلك». 
قال: كيف عرفت أني لم أكن أجهلة؟» 


قال * ااعرفتة ممأ رأيت من خروجها إليك غير مرة بالليل التماساً لنحاتك وي 
تستجهلني ولا تنتبه لملاحظتي . ولكنك كنت منشغلا يومئلٍ بلهفتنك على إنقاذ الإمام علي من 
مخالب الموت.. .» 


فعجب سعيد لما ظهر له من اطلاع بلال على سرّه وتذكر أنه شعر بشيء منه يوم كان في 
الفسطاط وأن انشغالة بلهفته على الإمام وخوفةُ عليه مع تعلقه بقطام وعهودها حال بينة وبين 
تمكين علائق المودة مع خولة. . فلما سمع ما سمعة من بلال ساعتئلٍ أحب أن يستطلع جلية 
الخبر فقال لَه : : «افتح عما في نفسك إني لم أفهم مرادك». 


فقال بلال: (إن مرادي واضح ما ذكرتة لك وأقول بالاختصار: إن سيد ني سرت أي 
يوم أمرنني أن أسير في ركابك أننا إذا لقينا مهمتنا بكشف دسيسة ابن ملجم وأنقذنا الإمام عليا 
أن طلعاك على رغيتها في عودة إلى الفسطاط ؛ لأنها تكون قد نجت من سخطبة أبن مللجم 
وتكون أنت قد فرغت من مهمتك ولا أدري ما تنريه هي في رجوعك؟». 


ا ا ربعوعي إلى الفسطاط فلا يخلو من الخطر علي؛ 
العاص لا يعفر عني على أني أكره أ أن أرى القسطاط بعد أن قدت فها ابن حمي رسب 
له :.4. وسكت هنيهة وتتقد ثم قال : «هل أنت واثق بميلها إلى فإني والحق يقال قد آنست 
في خولة من | لحمية وعزة الئفس م مع الاستهلاك في نصرة الإمام ما جعل لها في نفسي مقاما 
رفيعاً. لا أكتمك ما خالج ضميري يوم من الميل إليها ولكئني كنت عالق القلب بقطام 
أخزاها الله إنها -خدعتني. . 

فقطع يلال الكلام عليه قائلا: وله تذكر هذه الخائنة يا مولاي إني والله أكره أن أسمع 
ذكرها؛ لأني أشعر بقصوري وجهلي اللذين سببا نجاتها وهي والحق يقإل: أصل هذا و 
العظيم . 1 .. ولكنها انتقمت لوالدها وأخيها فارتكبت أعظم إثم حدث في الإسلام فقتلت ابن 

عم الرسول ْله ولكنني سوف أذيقها حتفها وأسفنك دمها ولو كلفني ذلك بذل التفس». قال 
ذلك وهر يحرق أستانة حتقاً وأسفاً. 

نقال سعيك : «وما ظنك بها الآن. هل هي باقية في الكوفة؟» 

تال : «لا أظنها تبقى هنا بعد ما ارتكبتهُ وقد فضح أمرها وعلم الخاص والعام أنها شريكة 
في القتل» . 

«وإلى أين نظنها خرجت؟؛ 

قال : الا ادري وسأبحث عن ذلك في صباح الغد أما الآن فلتعد إلى ما كنا فيه فإنك إذا 
لم ترجع معي إلى الفسطاط احسبني مقصرأ بالواجب علي . وخولة يا مولي يندر مثلها يبن 
البنات جمالا وتعقلا وأنفة ولولا والدها وتشيّعهُ لمعاوية نت بما لم يأته أعاظم الرجال . ولكنه 
كثير التشبع لابن أبي سفيان كما قد علمت وهو وسيدتي خولة يحسبانني ساذجاً لا أفهم الأمور 
ولذلك فكثيراً ما كانا يختلفان أمامي ويختصمان على أمور أستدل منها على ذلك؟. 





اله الحادى وأا : 


حب حجديد 


فأحس عواطفه نحو خولة 
الذهاب إلى الفسطاط مخافة وف ي ا سور بن الم . م تذكر بغتة أن المؤامري 
كانوا قد أقروا على قتلهِ وقتل معاوية في مثل ذلك اليوم فقال: «ألم أخبرك أن ائنين آخرين تأمرا 
على قتل أبن العاص ومعاوية ايضأة . 

قال: «بلى ألخبرتني ولكن لا أخاف على ابن العاص الوقوع في تلك الشراك». 

قال: 'وما الذي ينجيه منها وهو لا يدري بما نووه له فإذا كان المؤامر على قتله قد قتله 
هان على الدخول إلى الفسطاط ويكون أهون إذا قتل أيضا معاوية في الشام». 

فقال بلال: (إن ال لبحث عن ذلك يحتاج إلى وقت ولا بد من التربص ريثما نسمع 
الأخبار أو أن نسير للبحث عنة بأنفسنا». 

فقال سعيد: ١لا‏ صبر لي على التربص ولا أظنك تصبر عليه. فأرى أن تسير أنت على 
سجل إلى السطاط سطع جلي الواقع ونعود بالخبر اليقين. وإذا جعلت طريقك بالشام جئت 

قال: «ذلك إليك ياسيدي. أنت ماذا تعما.؟» 

قال : لي أود لقا هنا للبحث عن تلك الخائة قطا لعلي أنونق للانقام متها وإذا لم 
أتونق إلى ذلك عشت منغص العيش طول عمري. أه كيف يهنأ لى عيش وهذه المرأة حية وقد 
فعلت ما فعلتة معي... قتلت أبن عي وأسر المؤمين وكاات تقطني؟. 

قال : #بالله دَمْ مر الانتقام إليّ فإني أ ريد أ د أشفي غليلي منها ومن عيدها الذميم ريحان 
لا أراحة الله ... ولكني أرى سفري إلى ! الفسطاط أدعى إلى العجلة , . . فما العمل؟» 

أعجب سعيد بحماسة بلال وذاد مب إل وإ سيدتو ولبث برهة يفكو في حال وهو 
يزداد شعورا بالانعطاف إلى حخولة ويردد في ذاكرته ما أنسهُ فيها من الخلال الحميدة والغيرة 
لحره وكيف كان التفازة بها سيا ي نجاو من القتل لبلة ذلك | الاجتماع . فضلا عما رآه فيها من 
الغيرة على أ مير المؤمنين . ملكنه لم يكد تقل بفكره ه إلى عاقبة ذلك السعي وحبوط تدابيره في 
إنقاذه حتى هب جسمة وتمرمر في داخله على أنهُ نَهُ لم يرَ حيلة في ما مضى فقال: القد قضى 
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الأمر يا بلال ولم تبقى لنا حيلة في ملاقاة ما مضى فاذهب أنت إلى الفسطاط وعرج في طريقك 
إلى الشام ثم عد إليّ بالخبر اليقين عن عمرو ومغاوية. وأما أنا فإني باق هنا أبحث عن قطام 
وعجوزها وعيدها وإذا أنت عدت من سفرك افتقدني في هذا المنزل وسئرى ما يكون». 

قال: «وخولة؟ ماذا أقول لها؟؛ 

قل لها: «إني لا أقدر أصف شوقي إليها وإن ما عندي أضعاف ما عندها ولها مني عهد 
الله إن هي رضيت بي أن لا ألتفت إلى سراها والأيام بيننا» . ظ 

قال: «أما رضاها فأنا الضمين لك به. . .؛. وسكت بلال وقد أبرقت أسِرتةُ سروراً بما 
سمعةُ. ثم أقطب وجهه بغتة وقال: «ولكن هَبْ أن ابن العاص ما زال حياً ووالدها كما تعلم 
شديد التشيع له فلا أظنة يأذن بزفافها إليك اختياراً فما الحيلة؟». 

قال: ذلك راجع إلى اختيارها وما عدت إليّ بالخبر نتدبر الأمر في حينه أما الآن فينبغي 
أن لا نضيع الوقت. امض إلى الفسطاط على عجل وعد إليّ بالخبر اليقين وعلى الله الاتكال؛ . 

فل بلال متم بالرحيل وسعيد صامت يفكر في ما حدث لهُ من الهواجس الجديدة. 
وأصبح الحصول على خولة شغله الشاغل ولكن فشلة في إنقاذ الإمام ثار فى لخاطره حب 
الانتقام من قطام. فصمم على الفتك بها إما بده وإما بمساعدة الحسن بعد تبوئه عرش 


المخلافة . 
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اآلفصل الثاني والسبعون 





فلنترك سعيداً وبلالا في حالهما ولنعد إلى خولة في الفسطاط . فقد تركناها عائدة في 
ذلك الليل إلى منزلها وكان والدها كما علمت قد حبسها في ذلك البيت على طريق عين 
شمس . فلما أخرجها سعيد منهُ كما رأيت وسارا إلى الدير ثم -خرجت وهي وحدها لم ترخيرا 
من أن تتظاهر بالبكاء والمخوف . فهرعت إلى منزل والدها باكية وكان هو لا يزال غائباً لانشغاله 
بمقابلة عمرو بن العاص بشأن الذين قبض عليهم في ذلك الدهليز. فلما فرغ من أمرهم 
وحرّض ابن العاص على إغراقهم سار إلى محبس ابنته فرأى الباب مفتوحاً وليس هناك أحد. 
فاستغرب الأمر وعاد توأ إلى منزله فرأى خولة جالسة في غرفتها تبكي. فتجاهل سبب بكائها 
وقال لها: «ما بالك يا خولة؟1 
قالت: كيف تتركني وحدي في ذلك البيت ألم تحف علىٌ أبناة السبيل» . 
قال : «ألم تري أني أقفلت الباب وأوصلتة حوقاً عليك من ذلك». 


قالت : اكيف تفعل بي هذا الفعل ألعلي عاصية أمرك» . واستغرقت في البكاء فتحركت 
فيه عاطفة الأبوة وظنها تقول ذلك عن سذاجة فقال لها: #وكيف خرجت» . قالت : «لمَا رأيت 
نفسي حبيسة هناك خفت على حياتي فجعلت أناديك وأستغيث يك ثم سمعت قرقعة وضجيجا 
ووقع حوافر كثيرة فازداد خوفي فصحت واستجرت فقيض الله لي بعض الناس فتحوا الباب 
بالعنف فخرجت وهرولت إلى البيت وأنا أرتعد من شدة الاضطرات؛ . 

فطيب خاطرها ولامها على خوفها ولكنه سر لظنه بانطلاء حيلته عليها. وما زال بهرّن 
عليها حتى تظاهرت بالرضاء فتركها وخرج وهو يظنها عازمة على الرقاد. ثم سمعت خولة لغط 
الناس في المديئة فانتبهت أن الجند لا يلبئون أن يبغتوا بيت الغفاري فإذا رأوا سعيداً هناك 
بضموا عليه فخرجت لإنقاذه كما تقدم. وقبل خروجها أوصت عبدها أن يوصد الباب وإذا سأل 
والدها عنها أن يقول له له: إنها نامث وأوصدت الياب وراءها لشدة ما اعتراها من الخوف فى 
ذلك المساء. فبات والدها تلك الليلة وه يحسبها نائمة أما هي فبعد إنقاذها سعيداً عادت إلى 
غرفتها وهي لا تزال مضطربة فلم تستطع رقاداً وجعلت نفكر في طريقة تنقذ بها عبد الله ولم 
تمكث قلبلا حنى سمعت لغطاً في دار والدها وفهمت من خلال اللغط أن عمراً عوّل على 
راق أسراه تلك الليلة في النيل رسمعت والدها يضحك سروراً أبذلك الإقرار. فأسفت أسفاً 
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شديداً ولبثت برهة تفكر في ماذا تعمل» حتى حدئتها نفسها لشدة التأثر أن تخرج في أثر 
الخارجين لعلها تستطيع إنقاذ عبد عيد الله . فاستغفلت والدها وكان قد ذهب إلى فراشه وعخرجت 
وأوصدت الباب وراءها كالمرة الأولى ويلال نأثم أمام عتبته وسارت تلتمس ضفة النيل حيث 
ظنت أ: نهم سأقوهم وهي عزلاء لا سلاح معها ولكنها إنما اندفعت إلى الخروج بحميتها. 
فالتقفت اهناك بسعيد ودار ما دار بيتها وين ووعدتة بإرسال عبدها ليصحبة إلى الكرفة كما 
تقدم؛ ثم عادت وحدها. 


فلما أشرفت على المنزل رأتة هادا وأهله نيام فانسللت إلى الدار فر أت عيدها بلالا تائم 


تأيقظتة فهبٌ من رقادو مذعرراً وكانت تعلم باستهلاكه مرضاتها فدعته إلى غرفتها فتبعها فلما 
خلت به قالت؛ «أتدري لماذا دعوتك؟24. 


قال: "كلا يا مولاتي ولكئني رهين إشارتك». 
«أتطيعني يا بلال؟؛ 

قال: «كيف لا! وأنا عبدك ورهين إشارتك». 

قاللت : ١‏ أعلمُ ذلك ولكنني أريد أن أعهد إليك أمراً -خطيراً فهل أنت مستعد للقيام به حتى 
الموت؟. 

قال: (إن الموت هين في سبيل مرضاتك . قولي يا سيدتي مري يما تشائين فقد قضيت 
عمري في -خدمتك وأنا أترقع مهمة ترضيك ولو إلى القتل» . 

قالت: الأسمعت ما حدث اليوم في عين شمس وما فعل ابن العاص بالمجتمعين هناك». 

قال: انعم وقد ارتكب أميرنا فيه أمراً عظيما وقتل كثيرين». 

قالت: «أما سك ما فعلة ابن العاص بأولئك العلويين». 

قال: «إذا كان ذلك سرَّك فإنه يسرني». 

قالت: «وما ظنك بى 

قال: هلا أظنك ظنك راضية عن ذلك لعلمي أنك على غير دعوة الأمويين وإن يكن سيدي 
والدك مستهلكا في سبيل التشيع لهم». ْ 

قالت: «وكيف عرفت ذلك؟) 

قال: «أنت تحسبينني ساذجاً اق قضيت في خدمتك أعواماً طوالًا واطلمت على 


مكنونات قليك وأنت لا تعلمين. رأ ما الآن وقد دفعتتي إلى لتصريح فأقول ل 7 
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أنت لا تعلمين إِلَّا أنى أحرس هذا الباب الموصد وأكتم حخروجك منة عن والدك؛. 

فاستغربت سخولة قولهُ ولكنها سرت بما سمعت منهُ وقالت: «وما مرادك بما حدث 
بالأمس». 

قال: «أتظنين أننى غافل عما تاسيته في سبيل إنقاذ ذلك الشاب الغريب الليلة وقد كان 
في جملة من خيف عليهم الوقوع في شراك ابن العاص فأنقذته بغيرتك». 

فتحققت أنهُ كان يراقب حركاتها وسكناتها. فتهلل قلبها سروراً فقالت: ١أما‏ والحال على 
ما أرى فأخبرك أن ذلك الشاب مسافر الآن إلى الكوفة وأريد منك أن تذهب إليه بالجملين إلى 

سفح المقطم فإذا التقيت به هناك سِرْ في ركابه | إلى الكوفة واحذر أن يدري بك أحدٌ أو أن تذكر 
ذلك لأحد»ة. 

ولم تم كلامها حتى تحرّل مسرعاً يهم بإعداد الجملين فاسترجعتة وقالت : «ف يا بلال 

فعاد وقال: «لبيك يأ مولاتي قولي ما تشائين؟. 

قالث: (إنك ذاهب مع هذا الشاب إلى الكوفة لإنقاذ الإمام علي من القتل وستعلم 
تقصيل ذلك بن ٠‏ وأا ان كيني آل * أوسبك ب خا بن أن فا م لك المي ادج 

نضحك بلال وهز رأسة ولسان حاله يقول : الفهمت؟. 

فقالت : «سِرُ بحراسة الله وكنت أود أن أزيدك بياناً ولكن الوقت فسيق فاذهب وعد سالما 
بإذن الله واحذر أن تبوح لأحد بما سمعتة أو رأيتة». 

فخرج وهر يلتفت إليها كأنةُ عاتب على ما ظهر من ضعف ثقتها بأمانته ولكنةُ كان يبتسم 
فرحاً بما كلفتة به. فأعدٌ الجملين وخرج إلى سفح المقطم وصحب سعيداً كما تقدم . 
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00211 
الفصل الثالث وا : 


نفوذ الجيلة 


أما هي فلما خرج يلال عادت إلى غرفتها وأوصدت الياب وراءها واستلقت فى فراشها 
وقد تعبت مما فاستة في ذلك اليوم من المشاق وكان يجب أن تنام لو لم يشغل خاطرها ما 
شغلة من الأمور الهامة . ويتخلل ذلك شعور داخلي جديد لولا الحشمة واهتمامها بإنقاذ الإمام 
لصرحت به. ألا وهو انعطافها إلى سعيد لما آنست فيه من الرغبة في إنقاذ الإمام على 
من أجله وأجل تشيعه للأمويين. 

وقضت بقية تلك الليلة لم يغمض لها جفن وهي تارة تفكر في سعيد وقلبها يخفق 
انعطافا له وخوفا من فشل مهمته. فجعلت تقدر الوقت اللازم لسفره إلى الكوفة فرأت أنهُ إذا 
أسرع لا يفوتهُ الوصول اليهم قبل الأجل المسمى للقتل. وكان يعترض تسلسل أفكارها خوف 
مما ربما يطرأ عليه في الطريق فيعيق وصوله فترتعد فرائصها فرقاً من قتل الإمام. وفي قتله 
ضربتان كبيرتان الأولى موته والثانية عودة ابن ملجم إليها. ولكنها كانث تتعزى بأن ابن ملجم 
إذا ظفر بقتل الإمام لا ينجو هو من القتل. ثم حول ذهنها إلى والدها وخروج عبدها بالجملين 
وأعدت أعذار تنتحلها في سبب خروجه فلم تجد خيراً من أن تدعي فرارة إلى حيث لا تعلم . 

وكان والدها قد أفاق أثناء الليل وهي غائبة فجاء غرفة ابنته ليرى حالها فرأى الباب 
موصداً فسأل العبد عن ذلك فقال: إن سيدتي باتت مبغوتة وقد تولاها الخوف على غير 
المعتاد في تلك الليلة فأوصدت الباب وأوصتني أن أنام -خارجاً؛. 

فقال والدها فى نفسه: «امسكينة -نولة يظهر أن رعبها من ذلك الحبس لا يزال مؤثراً 
عليهاة. وعاد إلى فراشه وهو مقتنعم يصدق ما قاله العبد. 

وفي الصباح جاء الغرفة فرأى الباب موصداً ولكين بلال ليس أمامة فقرعه فنهضت خولة 
وفتححته وهي تنظاهر بالذبول لطول استغراقها في النوم. فأمسكها والدها بيدها ووضع يدهٌ على 
كتفها وهو يقول: «ألعلك لا تزالين حنائقة يا بنية». 

قالت: ١كلا‏ يا سيدي إني تحت جناحك في أمن وطمأتينة» . 

فقال: «بورك فيك تعالي نتناول الطعام». ثم نادى بلالا فلم يُحِبْهُ أحد فقال: "أين 
بلال؟1. ٠‏ 
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قالت: ١لا‏ أدري لعلهُ خرج إلى السوق في غرض». 

فصبر هنيهة فلم يحضر فأرسل بعض الخدم في أثره فلم يقف لهُ على خبر. ثم علم 
بضياع الجملين ولما انقضى معظم النهار ولم يعد بلال ولا الجملان أشكل عليه أمرة. 

فقالت خولة : «يظهر أنهُ أخذ الجملين وفرً؛ . فبعث الناس في خبره إلى ضواحي المدينة 
فلم ينبئهُ أحد بخبره فصدق فراره. 
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خولة ووالدها 


أما خولة فلما تحققت انطلاء الحيلة على والدها عادت إلى هواجسها وتذكرت المهمة 
التي سار فبها سعيد وأخذت تفكر في بره يدي خالفة أ يخ الطريق عن الوقت الممين لقتل 
لعلمها أندُ وإن فاز بقتل الإمام علي فلا ينجو من سيوف أشياعه وهم كثار : فى الكوفة . 
على أنها بانت منشغلة الخاطر على سعيد بعد أن فرغت من تدبير الحيل في إرساله؛ 
لأنها لم تتحفق وقوعها من نفسه مثل وقوعه من نفسها وودت لو يسرع عبدها بلال بالرجوع 
لترى ما تم . ولكنها حسبت الأيام الباقية ويئما يرجع فرأت الأجل لا يزال بعيداً فصبّرت نفسيا 
ولبثت تنتظر ما يأتي به القدر. 
وبعد مضي أيام من ذلك جاء والدها ذات مساء بعد عودتم من حانوته وعلى وجهه 
أمارات البشر فتوسمت طلعته خبراً جديداً فمالت إلى استطلاع ما في خاطرهٍ و لعلها تعلم منه 
شيئا يبمها . فلما جلسا إلى المائدة احتالت في اجتذاب حديئه فذكرت له ما مر في تلك | الأثناء 
من القبض على أولئك العلويين وتفننت في استرضائه فابتسم واللقمة ملء فيه وكأنةُ يريد أن 
يقص عامها قصة بعد أن يزدرد تلك اللقمة. فكفّت هي عن الطعام ولم تعد تستطيع صبرأ على 
فلما ابتلع اللقمة ومسح شاربيه ولحيتة والتفت إليها وقال وهو لا يزال يبتسم: ١‏ 
عودتني يا وا أن أحاذر كلام فيب * ن يديك في ما أخشى إفشاءة؟ . 
اناة محتجية في هذا ايت أعرف من هل الدنيا أحذاً سر يف م إنك تماذر أن 
تذكر بين يدي ما ماف إفشاءة . أي سر بحت به إلى فأفشيتة؟!) قالت ذلك وكادت تجهش 
بالبكاء. 
فتأثر والدها من منظرها ولكنة عاد فأبتسم وقال لها : «لم أقل أنك تبوحين بالسر 
رلكئني. .2٠..‏ وسكت. 
فقالت : «ولكن ماذا يا أبتاه إنك والله ظالمني بظنونك وبسؤّني أن لا يكون لي نصيب من 


١148 


الثقة حتى ولا من والدي الذي لا أعرف أحداً سواه». 

قال: دلا أخفي عنك يا ولدي أنني كنت ولا أزال أعتقد أنك ميالة إلى الأعداء. . 
ولثءك. 

فابتدرتة وهي تتظاهر بالبغتة والاستغراب وقالت: «وأيٌ أعداء تعني. . . أعوذ بالله من 
هذه التهم. . . كيف تقول ذلك. . .4. وتنحّت عن المائدة وتظاهرت بالإعراضي . 

فقال: «أعترف لك أني أراك ميالة إلى حزب العلويين وأنت نت تعلمين أن علياً حاربنا وقتل 
منا جماعة كبيرة فى النهروان وغيرها. . ولاأ ألومك لانعطافك نحوه؛ لأنني كنت أنا أيضاً مثلك 
وقد كنت في جملة المتشيعين له ولكنني ١‏ أصبحث بعد واقعة صفين ناقم عليه لما ارتكبة في 
مألة الحكمين بحيث أ خرج الخلافة من يده وجعل لمعاوية يدأ دولة. 


يب" 





حبر جديد 


فأدركت أنها إذا أترت بحقيقة ميلها القت نفسها في تملكة فلم تر خيا من المبالفة في 
الإنكار فقالت: «وما أدراك أني ما زلت على القديم إذا كنت قد عدلت عنة ومن أكون أنا حتى 
أخالفك في مثل ذلك . 


قال : : لو لم تكوني كذلك لما كان ثمة داع لتمئعك عن القبول باين ملجم زوجاً وأنت 
تعلمين أن هذا لرجل قد عاهد نفسء على القيم بعمل لم يفدم عليه أحد غبره من المسلمين في 
هذا العصر. إن كما تعلمين قد تعهّد بقتل علي. . 

فأجفلت عند سماعها ذلك التعريض رحدئها فسها أن تبوح بحقيقة ميلها ولكنها خافت 
ضياع الفرصة وهي إنما افتتحت الحديث لتستطلع ما في نفس والدها فأنكرت تهمتة كل الإنكار 
وفالت: (إن ما تنسبني إليه من أمر ابن ملجم ظلم يا مولاي فإني لم أرفض هذا الرجل وهر لا 
يزال خطيبي متى عاد من رحلتّه هذه. وكيف تفول: إني لم أقبل به وأنا لم أَقُهُ بكلمة في هذا 
الموضوع». 

فضحك والدها وهو يتشاغل بتقطيع فخذ من الضأن بين يديه وقال وهو ينظر إلى تلك 
الفخذ: انعم» إنك لم تفوهي بكلمة ولكنني فهمت من مجمل حالك أنك غير راضية بوة. 
وكان قد أنمٌ تقطبع اللحم فقدم لها قطعة فأبت أن تتناولها وأعرضت دلالا وحتقاً. 

فقال لها: «خذي كلي يا خولة ولا يسؤرك قولي إذا كان صحيحاً؛. 

قالت: وهو إنما ساءني؟ لأني أراني به مظلومة وأظنك بناء على هذه الظئون قد عاملتني 
معاملة العدو فحبستني في ذلك البيت المظلم ساميحك الله؟. 

قال: «لقد أذكرتني حديث تلك الليلة وما كان فيها من الأهوال وهو الأمر الذي جئت 
لأقص خبره عليك ولكني لا أقول كلمة قبل أن تضدقبني الخبر: هل أنت على ولاء والدك 
تأتمرين بأمره. أم ماذا؟» 

فتظاهرت بالغضب وقالت : «إني لا أراك ببذه الظنون إلا تريد أن تبعثتي على الشكوك 
وتلجئني إلى الانحراف وأنا لا علم لي بما وراء هذا البيت ولا أبغي من هذه الحياة غير 
مرضاتئك! . 


1١65١ 


نمنّ يددُ وهو لا يزال قابضاً على قطعة اللحم وقال لها: «خذي إذا هذه اللقمة وأصغي 
لما أقولة لك». 

فتناولت خولة اللقمة من يده وقالت: «تفضل» ووضعت اللقمة في فيها وهي لا تعرف 
كيف تمضغها لانشغال خاطرها بما ترجو سماعة من والدها فإذا هو يقول : «اعلمي يا سخولة 
ولا أزيدك علماً أن أميرنا حفظة الله علم منذ أيام باثنين أتيا من الكوفة لمخايرة بعض كبار 
العلوين الذين كانوا يجتمعون سراً في خرائب عين شمس فبعث جنداً من شرطته فقبض عايهم 
وهم في مجتمعهم تحت الأرض ألا تعلمين ذلك؟» 

قالت: الحظت شيئاً منهُ بعد حدويه). 
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الفصل السادس والسبعون 


قال : «فاعلمي أننا وجدنا في جملة المقبوض عليهم في تلك الليلة واحداً من ذينك 
الاثنين اسمة عيد الله. وأا الثي فلن نجا ولا ندري من هر الظار أن لم يكن في ذلك 
الاجتماع؛ لأنه عمره كان طويلا. أما الأول فإنة سيق في جملة من سيق تلك اللبلة إلى دار 
الإمارة. وربما بلغك أن الأمير عمراً رأى ن يقتل أولئك المقبوض عليهم وقد كنت أنا في جملة 
من أشار عليه بذلك مخافة الفتنة إذا ظلوا أحياء . فأمر عمرو بإغراقهم في النيل وعيد الله معهم 
وقك علدت أنا من حصضسرة الأمير وهم يتهأون لإرسالهم إلى النيل وعلمت في الغد أنهم 
أغرقوهم) . 
فلم تر مخولة بحديثه شيئاً لم تكن تعرفه ولكنها علمت أن الحديث لم يتم فصيرت تفسها 
وتظاهرت بخلو الذهن من هذا الموضوع وهي تبدي الاستغراب. 
أما هو فقال: لاوما زلت أعتقد أنه نه أغرتهم جميعاً إلى اليوم وأنا في منزل الأمبر فرأيت في 
بعض جوانيهِ غرفة مقفلة كنت كلما جثتة في هذه الأثناء أراها مغلقة فلم أهتم بشأنها فلما كان 
عصر هذا اليوم دخلت على الأمير وأنا عائد من عملي فذكرت له أمر ابن ملجم ومهمته وطنقنا 
نتحدث في ما عسى أن يكون من أمره في الكوفة . فلما وصلنا إلى ذلك رأَيتُ يبتسم وتوسمت 
في وجهه خبراً فرغيت إليه أن يطلعني على ما حدث وأنت تعلمين ما لي من ٠‏ الدالة عليه. 
ولكنني رأيتةُ يتردد في الأمر فألححت عليه فقال لي : ١‏ تأتعلم من هر المقيم في هذه الغرفة؟؛ 
قلت: «لا يا مولايء لا أعلم وليس من شأني السؤّال عما في منزل الأمير؛. 
فضحك عمرو حتى رقصت لحيتةٌ وقال: (إنى حبست فيها رجلا سينقذ حياني من 
القبل؛ . 
فعجبت لقوله واستغربت ما يشير إليه ولبئت أننظر الإفصاح فقال لي: «اعلم يا صاحبي 
أني حيست في هذه الغرفة عبد الله الأموي الذي كاد قدومه سببا بمقتل العلويين منذ أيام؛. 
فلما سمعت لخولة ذكر عيد الله علمت أنهُ رفيق سعيد وسنفق قلبها فرحأ بنجاته من القتل 
ولكنها استغريت سبب تلك النجاة على أنها ظلَت متجاهلة وهي تتوقع سماع نتمة الحديث 
ووالدها يتشاغل عن إتمامه بالمضغ والابتلاع ؛ وكان أكولا. 


١ 7 


فلما خلا فمهٌ من الطعأم عاد إلى الحديث فقال: «فاستغربت ما يقولةُ وقلت: ما الذي 
عساء أن ينجيك به من الموت؟ . فأخبرني قائلًا : «إن ابن ملجم خطيب خولة الذي قلت لي : 
إنهُ عازم على قتل علي إنما هو مؤامر رجلا آخر على قتلي وأنهما تواعدا على قتل علي وعمرو 
في يوم واحده. قال عمرو: «فلما قال لي عبد الله ذلك استغشيتة ولم أصدق قوله لغرابته 
ولعلمي أن ابن ملاجم من رجال دعوتنا وخصوصاً بعد أن خطب ابناك فقلت في نفسي لو صصح 
حديث هذا الأموي لما خفي ذلك الحديث عئك وأنت لو علمتهُ ما كتمتهُ عني فلم أرَ خيرأ من 
أن أستبقية وأحبسه في منزلي ريثما يأتي الأجل المضروب لقتل هذين الاثنين وهو يوم ١7‏ 
رمضان فإذا تحققنا قولهُ أفرجنا عنهُ وإلا ضربنا عنقه». 

قال والد خولة : افلما سمعت قول عمرو استغريتةُ كل الاستغراب وخفت أن يكون 
عمرو قد ساء الظن بي فأة قسمت لهُ الأيمان المغلظّة أني لم أكن عالماً بغير عزم ابن ملجم 
وسألت عمراً هل عرف اسم المؤامر على قتله. فقال: إن ذلك الأموي لم يكن يعرف الاسم . 
ولم أعد أعرف يا خولة كيف أؤكد لهُ صدق إخلاصي لهُ مخافة أن يبقى على سوء ظنه بي 
به صهراً وأنا منذ الآن محرّمهُ من خولة فلما قلت لهُ ذلك التفت إليّ وقال: «لا يكفيني هذا 
الوعد وأنا أعرف خولة وأعرف مقامها وطالما كنت أريدها لأحد أولادي وأما الآن فإني أطلب 
إليك إذا صدق هذا الأموي بقوله أن تكون ابنتك خولة عروساً لهُ؛ لأن الرجل أموي وكان على 
دعوئنا ولكن يعض الئاس أغروه على الَتَش لعلي؟ . 





١2 


عريس جدايد 


فلما وصل إلى ذلك الحد علمت خولة أن عبد الله لا يزال حياً واطمآن بالها عليه 
وعلمت أنه لم يذكر خبر المؤامر الثالث على قتل معاوية ميخافة أن يرسل عمرو يخبره إلى 
الشام فينجو معاوية منه. 

ولكنها لما سمعت ذكر -خطبتها لهُ أطرقت حياء وتظاهرت بالسكوت وقلبها يختلج فرحاً 
بنجاتها من ابن ملجم. ولكنها تذكرت حبها سعيدا وما بعثت إليهِ مع عبدها بلال فاحتارت فى 
أمرها على أنها لم يسعها إلا كتمان كل ذلك والتظاهر بالاستغراب فقالت وهى تهز رأسها 

قال : 'بالحقيقة إنها صدفة يندر مثالها ولكن ما تولك باقتراح عمرو عنك5. فسكتت ولم 

فقال: ١ما‏ معنى سكوتك وأنت تعلمين أننا لا نستطيع رد ذلك الاقترا». 

قالت : ادَعْ ذلك الآن فإنةُ ليس بالأمر المهم وما خولة إِلّا جارية حقيرة لا تستيحق هذا 
الاهتمام ولنصير إلى الأجل المسمى لنرى ما يكون». 

فقال: «إنئأ صابرون ولكنني أرجو أن يكورن لخطييك الجديد أهلا لك وليس مثل أبن 
ملجم الخائن على أني أدركت من خلال حديث عمرو أن عبد الله رجل صادق وهو مع ذلك 
أموي رُبي في منزل الخليفة عثمان ولكنهم أغروه على التشب لعلي ثم عاد إلى ما كان عليه. 
وأذكر أنى رأيته ليلة قبضوا عليه فإذا هو شاب في مقتبل العمر وأظتك سترتاحين إليه». 

فظلُت عخولة ساكتة فحسب والدها سكوتها قبولا فسكت وكانوا قد فرغوا من الطعام 
وتحصب نفسها في حلم . 
يحملها عمرو على الاقتران بعبد الله قبل أن تعلم مصير سعيد في مهمته إلى الكوفة. وقد 
معذور في ما أباح به إنقاذا لحياته. ولكنها خافت أن لا تتم نبؤته فلا يأتي المؤامر في الأجل 
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المعين فيقتل عيد الله . على أنما كانت إذا تصوّرت صدق بيه ونجاتة من القتل يخفق قلبها 
لاضطرارها عند ذلك إلى القبول بعبد الله زوجاً لها وهي تحب سعيداً. فهاجت أشجانها 
وارتبكت فى أمرها وجعلت تبحث عن طريقة تنجو مها من هذا التردد فلم ترّ -خيرا من الصبر لما 
يأني به القدر. 








نجاة عمرو 


أما عبد الله فكان قد جنح إلى هذه الحيلة أما بالحياة وهو مع ذلك يخاف أن لا يتأخر 
المؤامر عن الوقت المعين لسبب من الأسباب فيذهب سعيهٌ عيثاً. 

وظل عمرو أياماً لا يخرج للصلاة فلما كان فجر ١‏ رمضان شكا من بطيه فلم يخرج 
واتفق خروج خارجة بن أبي حبيبة صاحب شرطيه للصلاة وهو لا يعلم بخبر المؤامرة ولا أمره 
عمرر بالخروج ولو علم بخروجه لمنعة. على أنه لم يكن يحسب المؤامر يأتي لقتله في الفجر 
وهو يصلي بل كان يحسب أنه يراقب -خروجة في أثناءِ النهار إلى بعض الأماكن. ولكن منية 
خارجة عاجلتة فخرج في فجر ذلك اليوم إلى الجامع ليصلي في الناس ولم يكد يبدأ بها حتى 
هم به رجل من الوقوف وهو يحسبة عمراً فضربة بالسيف فقتله(١)‏ ففبضوا عليه وساقوه إلى 
عمرو فلما رأه عمرو بغت وصام به: ١اويلك‏ قد قتلت صاحب شرطتي قتلت خارجة بن أبي 
حبيبة». فأجابهُ الرجل بقلب لا يباب الموت: «والله إنى كنت أحسبة أنت». 

فقال له عمرو: «أردتئى وأراد الله خارجة. من أنت يا غادر؟». 


قال: 'إنيى عمرو بن بكر». 

قال : «وممن أنت؟) 

قال: ١من‏ تميم». 

فقال: اقتلوهء فقثلوه وقد أسفوا لمقتل خارجة ولكن المقدّر كائن لا يمحى. 

أما خرلة فإنها باتت ليلة ١17‏ رمضان على مثل الجمر وهي تتوقع أن تسمع -خبراً جديداً 
في اليوم التالي ولم تكن تتوقع أن يفعل المؤامر فعلتهُ في الفجر فأصبحت وقد ضجت 
الفسطاط بخبر لخارجة وجاءها أبوها فأخبرها به ولسان حاله يقول: القد صَحَتِ أقوال عبد الله 
نتأهبى للاثتران به». 

أما هي فإنها تحققت وقوع المحظور ولم تعد تدري ماذا تفعل وندمت؛ لأنها لم تخرج من 
بيت والدها سرّاً قبل ذلك اليوم على أنها لم تكن من الجهة الأخرى موقنة ببقاء سعيد على 
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عهدها أو أنهُ رضي بها. وكانت لما لقيتة في الفسطاط لم تتحقق ميل نحوها. فوقعت في حيرة 
ولكنها كانت من الجهة الأخرى في قلق على الإمام علي لا تدري هل نجا كما نجا عمرو أم 
ذهب فريسة ابن ملجم؟ وودّت لو أن عبدها يعود في ذلك اليوم بالخبر اليقين لتعلم كيف 
تتصرفف . 


١ مئة‎ 


الفصل التاسع والسبعون 


فلنعد إلى سعيد وبلال في الكوفة فقد تركنا .شلا يتأهُبِ للقدوم على الفسطاط وسعيد 
يفكر في ماذا يفعل بعده وكان قد أمره بالذهاب إلى الفسطاط على أن بيقى هو هناك حت يمره 
إليه بالخبر عن عمرو. ثم رأى أن المسافة بعيدة ربما لا يصبر عليها. فقال له: «لقد أمرتك 
بالرجوع إلى الكوفة ولكنني أرى الأجل بعيدأ فإثي شاخص إلى د مشق فإذا سرت إلى الفسطاط 
واطلعت على مجريات الأحوال وافني إلى د شق فآ أدرة سا في اتطاك في امسج ب 
عشرين يوماً سوا تمكنت من الفتك بقطام الخائنة أم لا ولكنني أكون قد اطلعت على عصير 
معاوية؟. 


فَودٌعهُ بلال ومضمى مغى وصبر هو إلى الغد فخرج إلى الكوقة يلتمس بيت قطام فرآه مقفرا 
ليس فيه أحد فوقف عند باب الحديقة وجعل يتأْمّل بنخلاتها وطرقاتها ويفكر فى ما مء لهُ هناك 
من الأهوال وما طلي عليه من خيانة قطام غير مرة فشعر بضعفه وتذكر آخر مرة رار بها فى ذلك 
المنزل ومعه ابن عمه عبد الله فأسف لفقده وازداد به الميل للانتقام من قطام ففكر في أمرها وفي 
المكان الذي عساها أن تكون قد انصرفت إليه فخطر له أن تكون قد سارت إلى أهلها في جوار 
الكوفة فخرج للبحث عنها فلم يقف لها على خبر فمل البحث وخاف أن ينقضي الأجل الذي 
ضربه لبلال فيعود إليه في دمشق ق ولا يجدةٌ فخطر له أن قطاماً ربما سارت إلى د مشق تلتجبىءٌ إلى 
معاوية بعد أن نجحت في قتل مناظرهٍ علي فسار يلتمس هد مشق على ناقة تسابق الرياح . 

أما قطام فكانت في الليلة التي وصل بها سعيد إلى الكوفة قد علمت بقدومه من ريحان إذ 
عاد إليها بما دار بيئة وبين بلال عبد خولة وحكى لها ما فضحه بلال من سره وكيف كان ذلك 
سيأ في اتكشاف أمره لدى سعيد فلم يعد يصدقة ويذعب معهٌ إلى منزلها فحنقت على بلال 
وعلى سيدته ومازج ذلك الحنق غيرة من خولة؛ لأن قطاماً اللعينة لع كرهها لسعيد لم تكن 
تصبر على من يحرة ومخصوصا لما علمت أن سخولة كانت عونا علو عرقلة مسايها يا كي 
الإمام علي فأضمرت لها السوء ولكنها شغلت عنها تلك الليلة يما كانت فيه من انتظار الفتك 
بعلي وكان ابن ملجم بائتأ عندها. فلما كان الفجر حرجت هي وعجوزها وعبدها وضربت 
قبتها في المسجد كما تقدم وفي ذلك من الجرأة والوقاحة ما فيه ولم تكن تخاف انكشاف حيلتها 
ولو تعمد سعيد أن يكشفها لما دبرتة من الحيلة في إيصال الصك بعد تحويره إلى قنبر حاجب 
الإمام علي مع لبابة المحتالة كما علمت. 
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القصل الثمانون. 





ذلما تل الإمام علي على ما تقدم ورأت ابن ملجم مقبوضاً عليه وكانت تتوقع له ذلك 
من ذي قبل فرت بعبدها وعجوزها إلى مكان خارج الكرفة وقد شفت غليلها بقتل الإمام . 
ولكنها ما زالت نائمة على سعيد وزادت نة نقمتها عليه بعد ما علمتُ من أمر خولة فعولت على 
اللحاق بالفسطاط لتشي بها إلى عمرو بن العاص لاععقادها أنهُ يقذر خدمتها لهُ حق قدرها؛ 
لأنها أنبأتة بمجتمع العلويين. وهي لا نشك أنبا بمجرد وشايتها على -خولة وأنها من أنصار علي 
بقتلها عمرر إذا كان لا يزال حياً. وإذا كان قد قتل فتدبر حيلة أخرى. قلما خطر لها ذلك 
فقال لها: إنى فى ركابك رحلت أو أقمتٍ فأثنت على غيرته بألفاظ ملؤها التمليق والرياء 
وأصبحت في الوم التالي تلتمس الفسطاط على أن تمر بدمشق وتستطلع حال معاوية وما كا 
من أمره بعد ١17‏ رمضان حتى إذا كان قد نفذ السهم وقتل معاوية تحمل ذلك الخبر إلى عمرو 
وتحرضة على التماس السلطان لنفسه. 

فلما وصلت دمشق سمعت أن المؤامر على قتل معاوية واسمة البرك ين عبد الله التميمي 
الصريمي قعد لمعاوية في فجر ١١‏ رمضان في مسجد دمشق. فلما خرج معاوية للصلاة شد 
عليه بالسيف فوقع السيف في إليته فسيق البرك إلى معاوية فقال لمعاوية: إن عندي خيراً أسرّك 
به فإن أخبرتك فنافعي ذلك . 

فقال لَهُ معاوية: نعم. 

قال: إن أخاً لي قد قتل علياً هذه الليلة. 

فقال: افلعلة لم يقدر على ذلك». 

قال: ابلى» إن علياً ليس معة أحد يحرسة؛. 

فأمر به معاوية فقتل وجعل يطبب جرحة. 


قلما علمت قطام بنجاة معاوية لم ببق لديها إلّا الشخوص إلى الفسطاط للإيقاع بخولة. 


كك النه قَّ دار الأمير 


أما عبد الله فإنه مكث في محبسه وقليه واجف مما قد يطرأ من تغيير خطة المؤامر. وقد 
خطر له الاحتياط من ذلك فلما باح لعمرو بالسر اشترط عليه أن لا يطلع أحداً عليه؛ لأنه إذا 
شاع وعلم المؤامر به ربما غيّر خطته فيقذم الميعاد أو يؤخره فيظهر ذلك من عبد الله مظهر 
الكذب. وهنا الذي دعا عمرأ لكتمان أمر المؤامرة عن كل واحد حتى عن صاحب شرطته. 
وأما والد -خولة فقد كان من أكثر الناس تقربأ من عمرو وأعظمهم غيرة عليه فكان عمرو يسارّه 
في مثل هذه الشؤون ولولا رغبته في معاتبته على حخيانة صهره ابن ملجم ما كشف له الأمر. 

فلما كان ليل ١!‏ رمضان أخذ القلق من عبد الله مأخذاً عظيماً لعلمه أنه ليلتئذ بين الحياة 
والموت. فأصبح ذلك اليوم وهو لا يزال محبوساً لا نافذة في محبسه يطل منها أو يسمع ما 
يجري على أنه سمع لغطأ لم يفهم منه شيئاً صريحاً فتريص حتى جاءه الشفير بالطعام على 
جاري العادة فاستفهمه فطمأئه باختصار فسرّ ولبث إلى مساء ذلك اليوم. 


وبعد العشاء جاء بعض رجال عمرو إلى محبس عبد الله فتحه ودخل عليه فحل قيوده 
ودعاه إلى الأمير فمشى في أثره وقد انبسط وجهه لما كان من نجاته بعد أن كان في عداد 
الأموات . فقاده الرجل إلى قاعة في صدرها عمرو بن العاص على وسادة وفي يده درة (سوط) 
يلاعبها يبن أصابعه وليس في القاعة أحد سواه. فلما أشرف عبد الله على القاعة نزع حذاءه في 
الخارج ودخل نوأ إلى مجلس الأمير وهم يتقبيل يده باحترام فأمسكه ابن العاص بيميئه وأجلسه 
إلى جانبه وهو يقول بصوت منخفضص: القد كانت نجاتنا على يدك فوجبت علينا كرامتك 
ولكن للأسف إن صاحب شرطتنا وقع في الشراك التي كانت منصوبة لنا ولو علمنا الساعة أو 
المكان المعينين لتلك الفعلة الشنعاء لاستطعنا تداركها أو لو أطلعت لخارجة على سر الأمر 
فربما كان نجا بنفسه ولكئني لا أظنه كان يستطيع ذلك وهو لا يعلم الزمان والمكان المعينين». 

فقال عبد الله: «اعلم يا مولاي أن كتمان هذا الأمر تنوقف عليه حياتي إذ لو شاع خبر 
اطلاعك على هذا السر لغيّر الموّامر خطتة فربما أخر موعده أسبوعاً أو شهرا فكنت أنا المقتول 
بدلا من -نارجة لأنك تسيء الظن بي فتقتلني. ومع ذلك فهو الفضاء يجري إلى حيث لا 
تعلم؟ . 


ولم يتم كلامة حتى دخل بعض الخدم يقول: إن في الباب أبا -خولة». 
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عن 


فقال عمرو: 7أدخلوة؟. 

فرجع الخادم ودخل أبو خولة وهو صاحبنا والد خولة ولم يكن هو من مصاف الأمراءٍ 
ولا من القواد الأنداد حتى تكون لهُ تلك المنزلة عند عمرو ولكنةٌ نال تلك الحظوة خصوصا 
: بعد أن أطلع عمراً على عزم ابن ملجم على قتل علي . ثم ما زال يترد على دار عمرو ويبذل ما 
فى وسعه لخدمته فعذّه عمرو من أصحايه . 

فلما دخل أبو خولة القاعة حيى وقبل أن يجلس قال لهُ عمرو: أغلق الباب ومر الخدم 
أننا لا نريد أحداً يدخل علينا. ففعل ودخل. فدعاه عمرو إلى جانيه وعرّفهُ بعبد الله فأعجب أبو 
خولة يعبد الله؛ لأنهُ كان شاباً يلا مع نباهة وذكاء وسرٌ لما دبرهُ عمرو من مصاهرته له. وأما 
عبد الله فكان لا يزالك خالي الذهن من ذلك . 

. فلما جلس الثلاثة التفت عمرو إلى عبد الله وقال لهُ: القد عرفتك بصاحبنا أبي خولة 
ولم أتم لك المعرفة فأزيدك علماً أنهُ من أعز أصدقائى وقد كتمت أمر المؤّامرة عن كل أحد 
سواه ولكنني اشترطت عليه شرطاً أظلهُ يعود عليك بالمنفعة وقد فعلتهُ مكافأة لك على خدمتك 
لي . 

فرقف عبد الله متأدباً وقال: «يأذن لى مولاي بكلمة؛. 

قال: قُل. 

قال : «لا أرجر أن تحسب لي فصلا بما بْحْتُ لك به فإني والحق يقال: إنما فعلتة استيقاءً 
لحياتي فلا تظنني أغش نفسي». 


دل 


عبلك الله وحوله 


فأعجب عمرو بحرّية ضمير عبد الله وقال لهُ: «لم تزدني بهذا التبرؤ إِلّا رغية في 
مكافأتك أن ابن الغاص لا يجهل قدر الرجال ولا هو ساذج لا يفهم أنك لو لم تقع بين يديه 
وتشعر بقرب الأجل ولا ترى لك مخرجاً بغير هذا الإفشاء لما فعلتة. ولكنني مع ذلك أشعر 
بجميل لك علي فأريد مكافاتك عليه وخصوصاً بعد أن رأيت من صدق لهجتك ما أكُد لي أنك 
لو كنت من أنصارنا لكان لنا بك نعم النصير وأنت على ما بلغني أموي فليس تشيعك للعلويين 


و 


- 


معقولا. . .». قال ذلك وفي صوته غنة استفهام كأنةٌ يستفهم عن سبب تشيعه. فسكت عبد 
الله. ففهم عمرو أنه يريد الكتمان فغيّر الحديث وقال لهُ: «رلكنك لم تسألني عن المكافأة التي 
أعددتها لك2. 

قال : «قلت لك إنى لا أستحق مكافأة فمهما أكرمتنى به كان فوق ما أستحق». 

قال عمرو: ااهل أنت متزوج؟؟. 

قال: كلا يا مولاي! 

قال: «اعلم يا عبد الله أن في الفسطاط فتاة يتحدث بجمالها وتعقلها أهل هذه المدينة 
هى ابئة صاحبى هذا (وأشار إلى والد خولة) ولا أخفى عنك أنها كانت مخطوية لعبد الرحمن 
بن ملجم وهو أحد المؤامرين على قتل عمرو وعلي ولا ندري ما كان من أمره اليوم فإنة موعد 
القتل . . .2. 

ولما قال عمرو ذلك تذكر عبد الله ما كان قادماً من أجله مع سعيد وكيف فشلت مهمتهما 
فأحسٌ كأنك تصب ماءٌ غالياً على ظهره ولكنهُ تَجلّد وصبّر نفسه إلى آخر الحديث . 

فأتمٌ عمرو كلامةٌ قائلا: إن خولة هذه كانت مخطوبة لابن ملجم على أن يقترن بها بعد 
عوديه من الكوفة ولا ريب أن ذلك الخائن كان عالما بتواطىء عمرو بن بككر على قتلي فكتم 
ذلك في قلبه وسار ولم يطلعني على شيء منهٌ فاعتبرتة شريكا في قتلي فأحرمتةٌ من خولة ولي 
دالة على والدها؛ لأا بمنزلة ابئتي وقد طلبت مئهُ أن تكون لك عروساً ومتى رأيتها تتتحقق أننا 
قد أزوجناك زهرة الفسطاط وخيرة بناتها. ثم التفت عمرو إلى أبي خولة وقال: «ولا تظننا 
فرَطنا بخولة فإن هذا الشاب من سلالة الأمراء ويكفي أنه أموي وبينةُ وبين الخليفة معاوية نسب 
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قريب. أما ابن ملجم الخائن إذا عاد إلينا فلا أبقاني الله إن أبقيتة حياً. ولكنني لا أظنة إلا 
مقتولا فى دار ابن أبى طالب فاز في مهمته أو لم يفز». قال ذلك والغضب بادٍ على وجهه. 

ففرح عبد الله بما نالهُ من الحظوة في عيني عمرو وارتاح لما بلفةُ عن خرلة ولكنة ما زال 
منشغل الخاطر على ابن عمه سعيد وما كان من أمره بعد أن فارقهُ في مسجد الفسطاط يوم 
اجتماع عين شمس. وحدئتةُ نفسةٌ أن يسأل عمراً عنهُ مخانة أن يكون قد وقع في أيدي رجاله 
ولكنة لبث ساكتاً يتردد وقد نسي اقتراح عمرو. فظنهُ عمرو غير راض به فقال له: "ما بالك "م 
تيب ألغلك لم ترض خولة والله إني أرضاها لأعرّ أبنائي . 

فاتدرءٌ عبد الله قائلا: «عفرك يا مولاي كيف لا أرضى بما رضيتةُ أنت لي وما سكوتي 
إلا لأني اعتبرت اقتراح الأمير أمراً ذافذاً لا خيرة لي فيه فماذا أجيب. أما إذا تعطفت في سؤالي 
فإني راض ولكنني أرجر أن تكون هي راضية بهذا الرجل الغريب». 

فقال أبو خولة : «إن خولة جارية بين يدي مولانا الأمير وما يرضاه لها لا مندوحة لها عنه 
وأنا وهي طوع إراديّه». 


كر تر" 
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الفصل الثالت والتمائد 





واستولى السكون على تلك الجلسة لحظة ثم التفت عمرو إلى عبد الله فقال: «وقد كنت 
أظنكما اثنين جئتما معأ إلى الفسطاط ولكنني لم أرَ سواك». 


ولم يثم عمر كلامةُ حتى علمت البغتة على وجه عبد الله ونظر إلى عمرو قائلا : اوهذا 
هر الأمر الذي شغل بالي في أثناء حديث مولاي. إن رفيقي هو ابن عمي بل هو أخي وقد 
كلفت برعايته جئنا معأ إلى هذه المدينة ولكئني يممت عين شمس وحدي وتركتة في المسجد 
على أن أستطلع المكان وأعود إليه فقبضوا علي ولم أعد أعرف شيئا عنه إلى الآن فهل عثر أحد 
من الشرطة عليه فقتلوه) . 

قال عمرو: الم أسمع عنهُ شيئاً ولا أخبرني أحد بخبره والظاهر أنه نجا بنفسه لما سمع 
دمأ وفع لكم في ذلك الاجتماع». 

فاطمأنٌ بال عبد الله على سعيد ولكنة ظلٌ مشتاقاً لاستطلاع حقيقة حاله. فود لو أنهُ يسير 
في مجلس عمرو فكيف يتظاهر برغبته في شؤُونَ علي مع عليه بما بينهما من المنافسة . فرأى 
أن يجعل السبب في إسراعه البحث عن ابن عمه فقال : القد أرضحت لمولاي ما أنا فيه من 
انشغال البال على ابن عمي هذا فهل يأذن لي الأمير بالانصراف إلى الكوفة أستطلع حالة ثم 
أعود وأكون فى خدمتك إلى الممات فقد أوليتني جميلا لا أنساة لك». 
أصهارنا سِرُ إلى حيث شكت4. 
يفط فيه؟ لأنهُ إذا أخلص الخدمة كان نفعهُ عظيماً فلم ير لتقييد قلبه -خيرأً من أن يبادثهُ يالجميل 
وأن يزوجةٌ ببنت صاحبه وهو يحسب خولة على دعوته فإذا كانت هي زوجتة حبيت إليه 
الرجوع إلى حزب الأمويين. لا سيما وهو لا يعلم يعد هل نجح ابن ملجم بمهمته في الكرفة 
أم لا. فلما اقترح على عبد الله كتابة الكتاب قبل السفر قبل عبد الله وأطاع فضرب عمرو أجلا 
لذلك أسبوعاً وقال: «فتقيم عندنا في أثناء ذلك ضيفا كريما فإذا أن الزمن عقدنا لك على خولة ٠‏ 
ثم تنصرف للبحث عن ابن عمك». 
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فوقف عبد الله ثم جثا بين يدي عمرو يهم بتقبيل يده وقال: القد غمرتني بفضلك فما أنا 
مستطيع الشكر على نعمتك؟. والتمس الخروج تأذن له. 

وخرج أيضاً أبو خولة وهر يكاد يطير فرحاً لما آنس من كرامة عمرو. وسرّه النصيب 
الجديد لابنته فسار توا إلى المنزل وكانت خولة جالسة هناك على مثل الغضى تتقاذفها 
الهراجس بعد أن تحققت نجاة عمرو وعلمت بما فرضةٌ من زواجها بعيد الله. وهي مع حبها له 
بذلك . فلما كان المساء وأبطأ والدها في الرجوع إلى البيت انشغل بالها ولبئت تنتظر عودته 
بفارغ الصبر لعلمها أنه لا بد من مروره بعمرو على أثر ما كان من نجاته في ذلك اليوم. 
وحسيت لإبطائه ألف حساب. وأشد ما حافت من ذلك الإبطاء أن يكون سببة المداولة في 
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الفصل الرابع والتمائون 


البشارة غير السارة 


فلما انقضى العشاءم ومضي بعذه ساعتان سمعت قرع الياب وعلمت أنْهُ قرع والدها فدق 
قلبها دقات متسارعة وعَلَْثْ وجهها صفرة الوجل فظلت مستلقية على الوسادة في غرفتها ولم 
تمض برهة حتى فتح باب الدار. فتحوال والدها نوا إلى غرفتها فقرعها فنهضت لتفتح له 
وركبتاها تصطكان من الاضطراب. فلم فتحت له الباب دخل والمصباح في يده فوضعة على 
مسرجة وجلس إليها وعلى مححيأة أمارات البشر والسرور وهو يحسب نفسة جاءها بيشرق 
عظيمة . فرآها مضطرية الحواس قلقة الخاطر مع أنها كأنتك تماول المجلد ولكن القلق 
والاضطراب غليا عليها فقال لها: "ما بالك يا بنيّةَ ما الذي يزعسك؟». 

قالت: ١لا‏ يزعجني شي: ولكنني قلقت لغيابك وأنا وحدي في هذا البيت لا أرى فيه 
. أحداً غير الخدم». 

قال وهو يبتسم: القد دنا الوقت الذي لا تكونين فيه وحدك» . 

فتجاهلت مراده وقالت: «يظهر أنك علمت بما أقاسيه من الوحدة فعوّلت على أن لا 
تتركني وسعدي؟. 

فضحك لسذاجتها وقال لها: «ليس هذا قصدي يا خولة ولكنني أذكرك باقتراح الأمير 
الذي أطلعتك عليه منذ بضعة أيام فإنهُ قد تمْ اليوم بعد بعد أن صدق قول عبد الله الأمري فجمعني 
عمرد ب الليلة في داره فر شاي ملا عليه مهن الأمراء وقد توين الشجاعة والأنفة تتجليان 
في وجهه. ويكفي أن عمراً سجر به وبالغ في إطرائه أمامي. فهذا هو خطيبك ومتى كتب 
الكتاب طبعاً لا تكوئين وحدكة. 

ولم يتم كلامهُ حتى صبغ وجهها احمرار الخجل وظلت صامتة ثم أخذ العرق ينسكب 
عن جبينها كاللؤلؤ المنثور وهي مطرقة لا تفوه بكلمة 

دلم يكن سب سي يا لكنها أصبحت آلة تتقاذفها 
الهواجس حائرة بين أن تطبع عواطفها وتطيع والدها و وأميرها. ولو أنها لم تبععث إلى سعيد بخبر 
حبها لهُ مع بلال لكانت المعضلة أقرب إلى الحل وإذا رفضت عبد الله رفضاً باتأ تغضب عمرأ 
ووالدها . وهي مع ذلك لا تدري مصير سعيد ولا ما آلت إليه مهت بعد خروجه من الفسطاط 
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مع بلال ولم تر حلا غير الاصطبار صبرت حتى يعيد والدها السوّال فتستمهلة. 

أما هو فلما آنس فيها ذلك الاضطراب حملهُ محمل الخجل وهو عادي في الفتيات في 
مثل هذه الحال. فوضع يده على شعرها المسدول على كتفها وقال لها: «لا تخجلي يا بنية أن 
والدك يخاطبك وليس أحد سواه وقد تم الأمر على يد الأمير وهو شرف كبير لنا كما تعلمين؟ . 

فأجابت وهى لا تزال تنظر إلى الأرض وقالت: «وهل ضرب لذلك أجلا؟) 

قال: القد ضرب أجلا لذلك أسبوعا». 

قالت: «فليكن ثلاثة أسابيع على ما أرى؛. 

قال: هما الداعى إلى هذا التأجيل فإني أخاف أن يغضب عمرو فأطيعيني وأنا حامل تبعة 
ذلك. فإن عبد الله شاب يندر مثالهٌ وأنا أفتخر بمصاهرته وليس هناك محل للاعتراض». قال 
ذلك وفي كلامه نغمة الجفاء على عادته معه' 'ذا أراد الأصرار على أمر فخافت إذا جادلتة أن لا 
تحسن العقبى فسكتت ثانية وأظهرت الارتياح فلما رآها كذلك قال لها: بورك فيك يا بنية وبعد 
أسبوع تكون كتابة الكتاب ونتم معدات الزواس» . 

فظلت ساكتة وقد عوّلت على اتخاذ وسيلة أخرى للتأجيل . 
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القصل الخلمس والقماتو: 





أما عبد الله فإنة خرج من محبسه بلتمس مكاناً يقيم فيه ولم يكد يخرج من دار الأمير 
حتى أدركة بعض رجال عمرة وناداه فعاد. فقال له: (وإلى أين ؟4 

قال: (إني ألتمس مكاناً أقيم فيد. 

قال: القد أوصانا الأمير أن نع لك منزلا فى دار فإنك ضيف عليه». 

فازداد عبد الله امتناناً من عمرو وفرح بتلك الدعوة؛ لألهُ غريب لا يدري كيف يذهب. 
وتبع الرجل الذي كلمة إلى غرفة فيها فراش وغطاءً وبعض الآنية وسألة هل يحتاج إلى طعام 
فاعتذر وسار توا إلى فراشه. 

ولماخلا بنفسِه جعل يفكر بنجاته وصورة أبن عمه سعيد لم تبرح من مخيلته طول ذلك الليل . 
على أنه اطمأن على حياته ولكنة مال بكليته إلى استطلاع خبر مهمته ليدري ما تمٌ للإمام علي . 

وكانثت ذكرى خولة تعترض هواجسه وود لو يراها ليستطلع ما يكون من حظله معها 
ولكنة لما تذكر إطناب عمرو بها تحتق لياقنها على أنه ما زال مشتاقا لرؤيتها . 

ولما أصبح سار إلى المسجد صلى الصبح وهو يتوقع أن يرى والد خولة لعله يدعوه إلى 
منزله فيتخل ذلك وسيلة لرؤية خولة ولو خلسة. وكان والد خولة قد سر بالجامع في ذلك 
الصباح عمراً لهذه الغاية فلقيه فسلّم عليه ودعاه للعشاء فقال له : (إني في ضيافة الأمير ولا يليق 
بى قبول الدعوة إلا بعد اسعذائه؟. 

فتال: «أنا أستأذنة عنتك». 

قال: حسثاًء وافترقا. فمشى عبد الله في شوارع الفسطاط وأسواقها فمرّ ببيت خولة وهو 
الدار فوقع نظرها على عبد الله وهو مار ولم تكن رأتة قبل ذلك الحين ولككنها استنتجت من 
لباسه وقيافته مع مشابهيه سعيداً أنهُ هو عبد الله خطيبها فاختلج قلبها في صدرها ونفرت لأول 
وهلة ولكنها أرادت أن تثبين حالةُ فتفرست فيه وهو ماش فرأنة معتدل القوام رشيق الحركة 
فارتاحت لرؤيته وسَرّت به لمشاببيه ؛ السكتييك. ولكتنها ما لبت أن نغرت منه لما تذكرت أنه 
سيحرمها من حبيبها وما زالت تتبعة بنظرها حتى توارى وهو لم ينئبه. 
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الفصل السادس والتمانون 


الزيارة الأولى 


عادت خولة إلى غرفتها وهي منقيضة النفس وقضت نبارها لم تذق طعاماً ولما كان 
الغروبء أن زمن رجوع والدها من شغله وكان الخدم قد أعدوا المائدة له ولضيفة وخولة لا 
تدري. وما عتم أن دخل الدار وتنحنح على جاري عادته كأنة ينبه أهل المنزل إلى مجيئه 
نتظاهرت -خولة بارتياحها لقدومه ولكنها عولت على التمارض على أنها ما ليئت أن رأت مع 
والدها شابا عرفت أنهُ عبد الله فخفق قلبها وغلب عليها الاضطراب وتوارت في غرفتها وقد 
بردت أطرافها . 

وأما والدها فإله ذهب بضيفه إلى غرفة الضيرف نتركهٌ هناك وجاء إلى خولة فرآها 
مستلفية على الفراش وقد امتقع لونها فتحفزت للنهوض وهي تتظاهر بالضعف. فقال: «ما 
بالك يا عخولة!؟4 

قالت : لا بأس على غير أني أشعر بانخطاط واتيحراف لا أدري سميبة . 

فدنا منها وهمس في أذتها قائلا: اليس ثمة داع إلى الانحطاط وقد جاءنا ضيف عزيزة . 

قالت وهي تتجاهل: ما لي وللضيف إني لا أستطيع النهوض ولا يُطلب مني ملاقاة 
الضيوف؛4. 

قال: إننا لا تكلفكِ ملاقاهم ولكن هذا اليف أصبح من أقربائنا ولا بأس من ملاقاته 

فقالت : «ولكنني منحطة القوى . دعني ألم الآن وسألاقيه فى فرصة أخرى وأنا صحيحة 
إن شاء الله . 1 ١‏ 


قال: «ولكنني كنت أظنك أكثر رغبة مني في رؤيته بعد أن قصصت عليك أمر لخطبته 
لك . أيليق بنا بعد هذه الشطبة أن نُظهر له هذا الجفاء!» 


فتحيّرت خولة ولم نَذْرِ يماذا تجييهُ وهي تخاف غضبة لما تعلمة من سوء خلقه وسرعة 


فأمسكها بيدها وأنبضهاء فوقفت بالرغم عنها وسارت في أثره مطرقة فلما وصلا باب 


الغرفة وقف بها وقال لها: «ضعي خمارك على رأسك وانزعي هذا الذبول واستقبلي الرجل يما 
يليق بأمثالك لثلا يبلغ عمرأً عنا ما يدل على مخالفة رأيه فنقع تحت طائلة غضبها. 

فرأت خولة من الحككمة أن تتجلد وتصير اثلا يحمق والدها فيُسْمعها ما يكدرها فخفت 
الخمار فوضعتة على رأسها وأصلحت ثيابها بما بليق أن تقابل به الضيوف وخرجت في أثر 
والدها حتى دخلا على عيد ألله . 
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الفصل السابع والثمانون 
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ركان عبد الله قد لحظ من إبطاء أبي -خولة في غرفتها أنهُ يستدعيها فأصبح مشتاقاً إلى 
رؤيتها وهو لا يطمح أن يرى وجهها دفعة واحدة بما كان يتوقعة من حيائها ولكنةٌ قنع بأن يرى 
قامتها ومجمل حالها. فلما أشرفت على الغرفة وتبين جمالها واعتدال قوامها انفتح قلبة لها 
وحمد الله لتوفقه إلى مثلها بعد نجاته من الموت. فدخلت وحيّت بما يجدر بمثلها في مثل هذا 
المقأم وجلست على وسادة بجانب والدها. وكان عبد الله يسارق اللحظ إليها فلا يزداد إلا 
إعجاباً. ولم تمض تلك الليلة حتى علق بها ووقعت من نفسه موقعاً سامياً لما آنسهُ من جمالها 
مع ما بدا لهُ من ذكائها وتعقلها في أثناء الحديث مما يندر مثالهُ في أمثالها من ريات الخدور. 
فخرج بعد العشاء وتلبة منشغل بخولة وقد ندم لتأجيل الاقتران. 

قضى عبد الله في مثل ذلك بقية الأسبوع وهو يتردد على بيت -خولة ويزداد تعلقأ بها. 
ولم يصدق أن أن يرم الزفاف . فدعاه عمرو إليه وقال: «أريد أن أعقد لك عليها في داري 
رتقيمان عندنا حتى يتراءى لكما مفارقئناء. فعل عمرو ذلك التماساً لما عزم عليه من استجلاب 
عبد الله إلى جانبه. فسرٌ عبد الله يذلك وأثى على الأمير ولما كان الوقت المعين زفت خولة 
إلى عبد الله وكتب كتابها عليه على جاري العادة ب منذٍ وعيد الله أكثر الناس سروراً بهذا النصيب 
ولولا ما يجول في خاطره من أمر سعيد وغيابه ممع قلقه على حال الإمام علي لعدّ نفس من 
أسعد خلق الله؛ لأنهُ آنس في خولة ما طالما تاقت إليه نفسة في النساء من التعقل والرزانة مع 
الجمال والذكاء. 


ولما فرغوا من العرس وارفضّ الاجتماع أدخلوا العروسين إلى غرفة -خاصة بهما. 
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فلما خلا عبد الله بخولة تقدم لنزع الغطاء عن وجهها فأمسك النقاب ورفعة فإذا مها قد 
أعادتة إلى ما كان عليه . فظنها تداعبة على سبيل المزاح فضحك وقال لها: ايظهر أنك لا تحبين 
عبد أللّه1. 

فالت وهي مطرئة: «يعلم الله أني لا أكرهه؛. 

فمدٌ يده إلى النقاب ثانبة وحأول رقعة فمنعتة . فاشتبه فى أمرها فأمسك يدها وقال لها 
بلهجة الجد ونغمة المحب العاتب: ما بال خولة تمنعنا مما أحله لنأ الشرع ودعانا إليه 
القلبي؟!) 

وكانت مخولة واقفة بجانب الفراش فابتعدت عنهُ وأسندت ظهرها إلى الحائط وهي تبالغ 
في إرسال النقاب وظلت مطرقة ولم تيد جواباً. 

فاستغرب عبد الله سكوتها وتمنعها على هذه الصورة وظن في الأمر خديعة فأظهر الجد 
وتيعها وهو لا يزال قابضاً على يدها حتى وقف بجانبها وقال لها: "ما الذي أراه يا خولة؟ مأ 
الذي تحدثك به نفسك؟ إن كنت إنما تفعلين ذلك لمجرد الحياء فهو علو لا محل له وقد عقد 
كتابنا بحضور أمير مصر ونخبة الأعيان والأمراء. وإن كنت رضيت بي مكرهة وأنت تحبين 
سواي قولي؟. 

فلما قال ذلك رفعت رأسها إليه وجذيت يدها من يده بلطف وقالت: "نعم إني أحب 

فيُغت عبد الله وعلَتهُ الدهشة وكاد الغضب يغلب عليه لو لم يصبّر نفسة ريثما يتكشف له 
سبب تمنعها. فنظر إليها نظر الغاضب وقال: القد رأيت منك العجب وأعجب ما أراه احتقارك 
إياي بما لم أكن أترقعهُ منك بعد أن كتب الكتاب. هلا كشفت لي عن سبب ذلك؟؟. 

فالت وقد أمسكت التقاب وأزاحتة عن وجهها: (إني لا أعتبر هذا الحجاب واجباً بيني 
وبينك ولا أنا خائفة من إطلاعك على ما في ضميري ولكنني أسألك سؤالا إذا أجبتني عليه 

ثمال بككليت إليها وقد أ جبته حسارتها وحريئها ولم يُرْذْه قشف التقاس إلا احتراما لهأ 


اقفن 


فقال: «اسألى فإنى مسيبك». 
قالت: اكيفا رضيت بعقد ذرائك وآأبن عمك غائب؟24. 
فقال: «وأي ابن عم تعنين؟41. 
قالمت : (أعنى ابن عمك سعيداً الذي جئت معهٌ إلى الفسطاط ألا ييمك أن ثعرف ما آلت 
إليه حالة؟» . 
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فاستغرب ذلك منها ولم يكن يعلم اطلاعها على شيء من ذلك فقال: «من أين لك أن 
تعرفي ابن عمي وما جئت من أجله الفسطاط». 

نتنهدت وقالت: «عرفتة بقدر من الله وإني أعجب من نسيانك تلك المهمة التي جئتما 
من أجلها هل تظن الإمام عليا نجا من القتل؟». 

فازداد عبد الله استغراباً ونسي ما كان يَعِدُ به نفس من قريها وهاجت به أشجانة وتذكر ابن 

عمه فقال: «لقد أذهلتني يا خولة بما سمعتة منك فأفصحي عما في ضميرك وأخبريني كيف 
عرفت ابن عمي وما العلاقة بينة وبي تمنعك الليلة؛. 

قالت: (أتعدنى بالكتمان وحفظ الذمام». 

قال * اعم أعدك وعدا صادقاً فأفصحى إذ لم يبق لي صبر على هذه الرموز؛. 

فتنهدت وعلت وجهها حمرة الخجل وهمّت بالكلام فارتح عليها وعبد الله يتأمل 
ملامحها ويراقب ما يبدو منها وظل صامتاً فلم يسمع منها شيئا. فقال لها: «#بالله لا تطيلي 
السكوت فقد نفد صبري قولي ما بدا لك فرْجي كربتي». 

قالت : «أقول ولا أخشى لوما أ بي أحبيت سعيدا قبل أن أراك وهو أحبني على ما أظن 
0 ار مم وهو يفاك ف جا الغوقى . ولا أظنهُ إذا عرف بقاءك حياً 
إلا طائراً من الفرح». وقصت عليه حديثها مع سعيد من أوله إلى آخره. 

ولم تكد خولة تنم حديئها حتى استولت الدهشة على عبد الله وخيل لذ أنه في منام ول 
تحقق أن خولة تحب سعيداً وقد آنس منها ذلك الثبات في حبه أحس لساعته أ نه لم يبق له حق 
في زواجها وازدادت هي رفعة في عينبه فقال لها : : «أعلمي يا خولة أنى من هذه الساعة أعدّك 
أختاً لى وأنى مساعد لك على اقترابك من سعيد فإنهُ بمنزلة أحخي . . وقد أوصيت بكفالته وصية 
مقدسة ولقد أحسنت بما بسطته لى من حفيقة حالك وعليه فإني مسافر في الغد إلى الكوفة 
لأبحث عنة وأستطلع ما : تم للإمام علي مع ذلك الغادرا . 


اا 


الفصل التسعون 


الوقاق الناع 


فابتدرتةُ خولة قائلة : «لا تعجل يا عبد اللهء إن ذهابك ذاهب عبثا؛ لأننا لا نلبث بعد 
قليل أن نسمع الخبر من عبدي بلال الذي رافق سعيداً إلى الكوفة فقد أوصيتة بالعودة حالا 
وأظنهُ يصل إلينا بعد أيام ونرى ما يكون. وأما الآن فاكتم ما دار بيننا واجعل أنك زوجي ريثما 
نرى ما يكون». 

فالتفت عبد الله إليها وقد ازداد إعجاباً بحميتها وثبات جأشها وقال: 'إني أهنىءٌ أحني 
سعيداً مبذا التصبب وأرجو أن يكون قد نجا من مكائد أولاد الحرام؛ . أراد بذلك قطامأ فإنه ما 
زال يسيم الظن مها وقد أدرك أنها هي التي وشت ببما إلى عمرو بن العاص. 

فقالت : «إني أتوقع رجوع بلال لأسمع منهُ ما آلت إليهِ حال الإمام علي ومعاوية هل نجا 
أحد منهما. أما عمرو فقد نجا والفضل في ذلك راجع إليك. ..2. 

فقال: «ولكنك تعلمين أني إنما بحب بذلك لعمرو التماساً للبقاء ولم أذكر لهُ المؤّامرة 
على قتل معاوية لثلا يبعث إليه بمن يحذره فيلجرا. 

قالت: (إني لم أَلَمْكُ قط ولكن هذه إرادة المولى . فالآن لا بدّ من التريصء فامضض إلى 
فراشك وإني متوسدة هذا الياط». 

قال: ١لا‏ والله إنك لا تبيتين إِلّا على الفراش وأنا أولى بهذا البساط؛. 

وباتوا تلك اللبلة وقد سرت خولة بنجاتها مما كانت تخافة. وأما عبد الله فإنه بات معجياً 
بخولة كل الإعجاب وقد أسف لخروجها من قبضته بعد أن عرف فيها هذه الخصال . ولكنه لم 
يأسف؛ لأنها ستكون نصيب أخيه. وقضيا تلك الليلة بأمثال هذه الهواجس ولم يناما إِلّا قليلًا. 

وأصبحا في اليوم التالي والناس لا يعلمون إلا أنهما روج وزوجة وظلًا مقيمين في دار 
الأمير حتى قدرت خولة دنو الوقت الذي كانت تتوقع جوع بلال فيه فالتمست المضى إلى 
بيت والدها مخافة أن يأني بلال في أثناء غيايها فيطرده والدها أو يتهددهٌ ولا يراها هناك فيعرد 
من حيث أنى . 


فوافقها عبد الله واستأذنا عمراً في الذهاب إلى هناك فأذن لهما فاستقبلهما والدها 
بالترحاب . 


قدوم بلال 


ولم يمض يومان على مكثهما في بيت -خولة حتى قدم بلال وكان وصوله الفسطاط في 
أثناء النهار ووالد حخولة في حانوته. ودخل بلال الفسطاط متنكراً فمرٌ بحانوت سيده ونظر إليه 
خلسة فإذا هو هناك فهرول إلى البيت ودخل توأ إلى غرفة سيدته بلا استئذان فوجد عندها شاباً 
لا يعرفة ورآها يجانيه كأنها جالسة إلى شقيق أو قرين. 


فبغت لذلك ولكنه اشتغل بما آنسة من ترحابها به. فقالت لَهُ: «أغلق الباب وادخل». 
قفعل ودنا منها وهو ينظر إلى عبد الله شذراً فأدركت خولة ما يجول في خاطره فقالت له ؛ دلا 


تسىء الظن إن هذا أخي بعهد الله فاقصص علينا خبرك سريعاً وقل لنا قبل كل شيء كيف 
فارقت الإمام عليا. 


فسكت ولم يجب. 
فألجت عليه وقد علتها البغثة. 
فأجاها بصوت مختئق: اإن علياً قد ذهب ضحية ذلك الخائن». 
فصفقت -خولة كفا بكف وصاحت: «را لهفي عليك يا أبا الحسن». وقال عبد الله مثل 
ذلك. ثم قالت: «وماذا جرى لابن ملجم؟! قال: (إنهُ قُتِل شر قتلة لعنهُ الله. 
فقال عبد الله: «وكيف فارقت سعيداً؟» 
قال: افارقته بخير وعافية وقد سار للبحث عن تلك الخائئة اللعينة؛ . 
قال عبد الله: «أوتعني قطاماً؟» 
قال: (نعم! وما أدراك أني أعنيها؟ وكيف عرفتها يا مولاي؟؛ 
قالت خولة : «ألم تعلم من هو هذا الشهم؟؛ 
قال: دك 
قالت: ألم يذكر سعيد أمامك أنه فقد أبن عمهٍ هنا؟» 


قال: «بلى». 


فنا 


قالك: لهذا هو أبن عمه تبك الله . 
فتهت بلال وغلب عليه البكاء من اأنرح وصاح : «أنت'حع يا مولاي. .. آه من لي بمن 
يحمل هذه البشرى لابن عمك. والله إني حاملها إليه الساعة بعد أن أسد إلى سيدتي كلاما 


أؤتمنتث عليه . 
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إبلاع الرسالة 


فالتفتتت إليه وقالت: #قل يا يلال ليس على عبد الله سر وهو أحني كما قلت لك قل كيف 
فارقت سعيداً؟؛ 

قال: افارقتة يا مولاتي وهو مشتاق لرؤيتك ولم يأتٍ معي مخافة أن يكون أميرنا نجا من 
المكبدة فلا يأمن منهُ على حيانه وقد علمت وأنا مارٌ في الفسطاط الساعة أنهُ نجا وقتل غيره 
خطاءً ولا أدري كيف حال سيدي والدك معك فلا آمن عليكما منة؛. 

قالت: #اعلم يا بلال أن عمراً نقم على ابن ملجم ورضي عني وهو يحبني حبهٌ لأولاد. 
أما سعيد فلا هو يعرفة ولا والدي رآه فإذا جا لم يكن عليه بأس وشأنة في الفسطاط شأن كل 
غريب يدخلها . فاقصص علينا خبر أبن ملجم والإمام علي وكيف ثتلا». وأمرثئهُ بالجلوس 
فجلس متأديا رقص عليهما الخبر يتفاصيله. فلما بلغ إلى حديث قطام وما أرادتهُ من قثل سعيد 
هاجت في نفسها حاسة الغيرة والانتقام وقالت: قبح الله هذه المرأة إني أعرفها وأسمع بدهائها 
فكيف انطلت حيلتها على سعيد؟ . 

فقال عبد الله: "وأين سعيد الآن؟؛ 


قال: «هو في انتظاري بدمشق فإذا أمرث مولاتي عُدْتُ إليه حالا وجئت به على عجل 
وأرجو أن يكون قد ظفر بتلك الخائنة وأنتقم منها وإذا لم يظفر هو بها لستُ تاركها حتى أنتقم 
منها فقد هاجت دمى بما ارتكبتة من الخيانة». 

قالت خولة: ابورك فيك يا بلال فعليك الآن أن تستقدم سعيداً على عجل». فقال: 
اوهل أتى به إلى هذا البيت4. 

فاستصوبت خولة سؤاله؛ لأن مجيئة إلى بيت والدها قد يوجب العراقيل. فنظرت إلى 
عبد الله كأنها تستفتيه في الأمر فأشار إليها أنهُ يريد البحث في ذلك سراً. 

فالتفتت إلى بلال وقالت له: «اخرج الآن قبل أن يأتي والدي وهو ناقم عليك لاعتقاده 
أنك فررت بالجملين من داره وانتظر عبد الله في المسجد الليلة وهو ينيك بما تفعلة». 


74و 


القصل الثالت والتسعون 


أ لعزم عاىي أله الم شه 





فخرج وبقي عبد الله وخولة على انفراد فقالت خولة: «وما العمل يا عيد الله أخاف إذا 
جاءَ سعيد وأردنا فسخ عقدنا أن ينفتح علينا باب للأخل والرد ونحن نود كتمان الأمر فما 
الرأي؟؟ 

قال: «أرى أن تلتمس من عمرو الخروج من الفسطاط والذهاب إلى الكوفة فقد كنت 
التمسث منهُ السفر فأشرئى إلى ما بعد كتابة الكتأب. فهم لا يعرفون الآن إلا أنك امرأتي 
والرجل يذهب بامرأته إلى حيث شاء . فإذا سرنا إلى الكوفة وأوصينا بلالا أن يوافينا بسعيد إلى 
الفسطاط عدنا بعد ذلك وإلا فإننا نمكث في الكوفة إلى ما شاع الله . 3 

نصمتت خولة برهة وهى تفكر في الأمر فرأت رأي عبد الله مصيياً نقالت: انِعُمَ الرأي 
رأيك ولكننى تعوّدت الفسطاط وألفت الإقامة في وادي النيل ولى فيه الأهل والأصدقاء فإذا 
أتيح لي البقاء فيه كان ذلك أفضل لى وأيقى؟. 

قال: هلا أنكر عليك ذلك وهو ميسور لك فيما بعد وأما الآن فلا أرى خيراً من الذهاب 
إلى الكرفة». 

قالت: «وأحشى مم ذلك أن لا يأذن والدي بذهابنا إلى هناك إذ هو عالق بي وليس له . 
سراي قلا أخالة إلا ملحا عليتا بالإقامة هنا . 


قال: «إننا تطاوله ونماطله حتى يأذن بانصرافنا ولو بعد حين ونوصى بلالا أن يخبر 
سعيداً بالتريص في الكوفة ريثما تأتيه ولو أبطأنا». ظ 
قالت: «افعل ما بدا لك والله الموفق في كل حال». 


قال: اقَلنعٌد الآن إلى دار الأمير ومتى كنا عنده كان خروجنا من الفسطاط سهلا؛ لأنه 
هو الذي وعدني بإخلاء سبيلي للبحث عن ابن عمي سعيد فأذكُرةٌ بوعده ولا أظنهُ إلا مؤذناً 
بانصرافى معك؛؟ . 


قالت: «ولكتنا نبيت الليلة هنا و لنتمينح إلى دار الأمير) . 


قال: حسناً. ولما كان العصر خرج إلى المسجد فوجد بلالا في انتظارهٍ فأوصاه أن 
يذهب بسعيد إلى الكوفة ويتربص به هناك -حتى يأتيا إليهما. 

فانبسط وجه بلال وابتسم ثم قال: (إن هذا ما كنت أرجوه من مولاي؛ لأنني إذا كنت 
في الكوفة توفقت إلى الانتقام من قطام الل..'ة» 

فضحك عبد الله وقال: «رأودط : إذ أنت ظفرت بها أن لا تعفو عن عجوزها لبابة فإنها 
قهرمانة شريرة؟. 


قال: ١لا‏ ترص حريصاً؛. ثم ودّعةٌ وانصرف. 





إلما 


الفصل الرابع والتسعون _ 


دعيو كريبة 


أما عبد الله فلما رأّى نفسهٌُ يباب المسجد والصلاة قائمة والناس يدخلون أفواجا دخل في 
حملة الداخلين. فرأى عمراً على المنبر بعظ الناس وهم صاءتون فوقف حتى فرغ عمرو من 
خطايه واتقضست الصلاة فتحول للخروج . ولم يكد يتحول من صحن المسجد حتى اعترضه 
بعض الشرطة قائلا: «تمهّل يا مولاي» إن الأمير يستوقفك لأمر يريد أن يخاطبك يشأنه . 

قال: (وأين هو الأمير؟). 

قال: "كان فى المسجد كما رأَيتَهُ وقد تموّل الآن إلى داره من باب في المحراب» . 

قال * اوهل هو يريد مقايلتى الآن». 

قال : عم , 

فانشغل بال عبد الله لذلك الطلب وخاف أن يكون مبنياً على مخاطبته بلالا إذ ريما كان 
المجلس دحل بلا استئذان. فلما هم بالدخول اعترضة الحاجب قائلا: تمل ريثما نستأذن 
لك؛ فوقف عبد الله ودخل الحاجب ثم عاد فاستفهم عن الجواب فقال: (إن الأمير يريد الخلوة 
بك على انفراد هذه الليلة فإذا أتيت في العشاء تعال وحدك». 

فاستغرب عبد الله ذلك الشرط وأشكل عليه المراد منهُ فاستزاد الحاجب إيضاحاً هل 
المراد أن يأتي وحدهٌ بمعنى أن لا تكون خولة معة. 

قال: «أظن هذا هو مراده فإن قال: ليأتِ وحده لكلام سألقيه إليه على انفراد». 
الغروب فعاد إلى البيث والهواجس تتقاذفة وظهرت عليه أمارات الانقباض فلما أقبل على خولة 
ورأت على وجهه آيات الاضطراب ابتدرتهُ قائلة: "ما بالك يا عبد الله ما الذى غير وجهك؟ إنى 
أراك متغيّراً وأرى في وجهك انقباضاً قن رعاك الل. ما أوجب ذلك1. 

قال وهو يحاول التجاهل: اليس فيّ شي: مما تقولينةُ لكن بظهر أني تعبت من سماع 
العظة في المسجد ومللت من مسافة الطريق وليس ذلك من الانقباض في شي, وكيف ينقيض 


ما 


عشيرك وأنت مصدر السعادة وينبوع الهناء». 


فلم تقتئع بقوله ولكنها سكتت على أ:: نستطلع السر بعد قليل بلياقة. وغيّرت الموضوع 
فقالت: «وهل رأيت بلالا؟) 


قال: اعم وقد أرصيتة دما يفولة لسعيد), 

قالت: «رهل سافر؟» 

قال: «أظنهُ يستريح الليلة خارج الفسطاط ويقلع في الغد باكرأ». 

وفيما هما يتحادئان جاءً والدها فدخلوا جميعاً وعلى وجه والدها ظواهر الغضب وكانت 
خولة تعرف غضية بمجرد النظر إلى وجهه . فلما رأنهُ كذلك زاد اضطرابها وجعلت تفكر في 


سيب غضب الاثنين فخطر لها أهما تخاصما ولكنها لم تكن تجد ميا لذلك. ولم تمسر على 
سؤّال والدها ولا أرادت الإلحاح عل 2 يد الله في الاستفهام فتراكت ذلك إلى سأععة الاختلاء به. 


ربعد قليل لنت المائدة فجنسو فجلسوا إنيها وليس فيهم من يتكلم كلمة إلا ما تدعو إليه الحال 
من طلب شيء أو الاستفهام عن شي, يتعلق بالطعام ونححوه. 





ما 


الفصل الخامس والتسعون 


وكان عبد الله لما جلس إلى المائدة لم يغيّر ثيابةُ كالعادة فلما هضوا عن العشاء أخبر 
خولة ووالدها أنه متصرف في حاجة تقتضي غيابةٌ ساعة. وكأن طلبهُ هذا ءجاء طبق ما يرجوه أبو 
خولة فلم يسألهُ عن سيب ذهابه ولا استدعى سرعة رجوعه. 

فازدادت -خولة حيرة وظلّت ساكتة ولم يخطر لها أن لذهاب عبد الله علاقة بما بدا لها في 
وجهه من الانقباض . ولككنها رافقت إلى باب الدار وتوسّلت إليه أن لا يطيل الغياب . فأجامبا أنه 
لآ يدري ساعة رجوعه؛ أنه لا يعلم ما يكون من دواعي تأخره ولم يشأ أن يبوح لها بسبب 
ذهابهِ ولا ترك لها فرصة للاستفهام فودّعها وخرج وهو يسرع في مشيته وأفكاره تائهة في ما 
عساه أن يكون غرض عمرو من دعوته على هذه الصورة. 

ولما وصل دار عمرو خفق قلبهٌ مخافة أن يسمع من الحاجب خبراً جديداً يزيد بلبالهُ فلم 
يكلمة الحاجب إلا بقوله أن الأمير ينتظرك في غرفته المخصوصية . 

فمشى عبد الله إلى تلك الغرفة وهو يقدم قدماً ويؤخر أخرى حتى وصل إلى الباب فإذا 
هو مغلق فقرعه ووقف يننظر فتحة ثم سمع خطوات تسرع نحو الباب يتخللها همس لم يفهم 
منه شيئا . ٠‏ وبعد هنيهة فتح الباب فإذا بعمرو نفس يفتحة بيده يفت لما رآه أمام عبنيه وعلا 
رجهه دلائل الغضب . فحياه عبد الله فلم يزد عمرو على قرله : «وعليك السلام؛. وسار إلى 
صدر الغرفة فتبعه عبد الله وهو ينظر إلى جوانب المكان لعلةُ يرى فيها أحداً. فلم يجد فالتبس 
عليه الأمر لما سمع من الهمس وهو واقتف خارجاً. ولكنة رأى في بعض جدران الغرفة باباً 


عليه سثار وهو يعلم أن ذلك الباب يستطرق إلى غرفة أخرى نظن بعض نسائه كانت عنده فلما 
علم بقدومه صرفها من الباب الآخر واستقبلة . 


وكان عبد الله يفكر في ذلك وهو ماش في أثر عمرو حتى جلس عمرو على مقعده 
فوقف عبد الله بين يديه ينتظر أمره بالجلوس فأشار إليه فجلس على وسادة بالقرب منهُ وهو 
ينتظر ما يقوله وقد نفد صيره. 


١8 





م اا ات 
الفصل السادس والتسعون 





فصبر عمرو لحظة وفي يده درة (سوط) يلاعبها بين يديه كأنهُ يتشاغل بها عن قلق يخامر 
ذهنة هن فت عبد ب الحذيث 0 : اكيف حال مولاي الأمير وما الذي يأمر به عيده فقد لبيتٌ 


دعوتة وأنا اج أن يكلمني أء رأ أقضيه له جزاءً لبعض ما لهُ على من الفضل». 

فالتفت إليه 4 عمرو وهو يمشط لحيتة تأنامله وقال : (إنما دعوتك لأمألك سالا واحداً 
وأرجو أن تصدقني ف في الجواب عليه يما أحسبنى بني أجزلتة لك من الجميل وأبقيتٌ عليك بعد أن 
رأيت الموت رأ ي العين؟. 

فوقف عبد الله احتراماً وقال: «يعلم الله أن ي لا أنى جيلا أوليتي إياه يافضائك عن 
جريمة اقترفتها ثم بإنعامك علي بحياتي وهي خير هبة فكيف لا أصدقك القول». قال ذلك 
وقلبه يخفق خوفاً من سماع ما قد يكون سبب تقمته عليه. 

وأقّعده عمرو وقال: ابلغني اليوم من مطلع على أحوالك أنك إنما سكت !ا الفسطاط مع 
رفيقك سعيد للفتك بي فهل ذلك صحيح؟ 1 

فنهض عبد الله ثانية وقال ولهجة الصدق بادية على وجهه: «كلا يا مولاي إن ما يلغك 

قال: ١وما‏ الذي جاء بكما إذا؟» 

قال: «أمَا وقد سألتني عن ذلك فاسمح لي أن أقول الحق وأرجو أن تثق بصدق قولي». 

قال: «قل الصدق ولا تبال فلا بأس عليك إِلَّا إذا رأيت في كلامك عوجاً فلا تَلْمِ إلا 
تفسلف؛4 ., 

قال: «أقسم برأس الأمير أني لا أقول غير الصدق ولكن حديثي طويل فهل أبسطة كلهُ؛. 

قال: «أجبني أولا على سؤالي مختصراً فإذا رأيت ما يدعو إلى التفصيل طلبتة. سألتك 
عما دعاكما إلى المجي, للفسطاط والاجتماع بتلك الزمرة المعادية». 

قال: (إنما جنت للبحث عن المؤامر على قتل الإمام على؟. 

قال: «ولماذا؟) 


مما 


قال: «لكي أبذل جهدي في زجره وإنقاذ الإمام من الموت». :. 

قال: ١كيف‏ تفعل ذلك وأنت أموي على ما أعلم!» 

قال: القد ألجأتني يا مولاي إلى بعض التفضيل؛ ألا تعرف جدي أبا رحاب؟». 

قال: ابلى أعرفةٌ وقد سمعت بوفاته قريبا» : 

قال : انعم إنهُ مات ولقد كان إلى بوم ممانة يكرء علياً ودعو إلى قتلو ولكنة في يو 
مماته استحلفني وابن عمي سعيداً أن لا نبغي شرا لعليّ بل إذا رأينا سبيلا إلى الدفاع عنه أن 


.لفعل. فلما سمعنا بالمؤامرة علمنا علمنا أن المؤمر على قثل علي من اهل مصر لكت لم نعلم من 
هو فجثنا للبحث عن وردعة بالتي هي أ حسن. ولم نر سبيلا لمعرفته إلا بإؤاسطة أصحابب عين 


شمس ؟ بم على دعرة علي». 

فقال : «ألم تكن عالماً أيضاً بمؤامرة رفيق ابن ملجم على قتلي؟» 

قال: «بلى ولولا ذلك لم أستطع إطلاعك عليهة. 

قال: «وكيف أنك لم تطلعني عليه حال قدومك ألا تعلم أنك تعش بذلك مؤامراً على 
قتلى؟» قال ذلك ولحيتهٌ ترقص من شدة التأثر ولسان حاله يقول: لقد حججتك وغلبتك 

قال: انعم أعلم ذلك ولكن حلمك قد وسعني من قبل وعفوي عما مضى وشمرتني 
بإنعامك فإذا رأيت أن تعود إلى مطالبتي به كان لك الآمر ولكتني لا أخال الأمير عمرو بن 
العاص إذا عمًا عن مذنب أن يرجع عن عافوه! . 

قلما سمع عمرو كلامة أفحم وسكت . 

وشعر عبد الله عند ذلك بقوة انبنْت بو وثارت الحمبة في رأيه فهمٌ أن يستأئف الكلا! 
فابتدره عمرو قائلًا : : «ولكن بلغني أنك عرفت خولة قبل أن ن أخطبها لك وأنبا كانت عالمة بخبر 
تلك المؤامرة فكيف لما ذكرتما لك ليلة الخطية تجاهلتهاة . 

فارتبك عبد الله في الجراب وكاد يعثر لو لم يثبت جأشة وقد عوّل على الصدق فقال: 
«حاشاي يا مولاي أن أخدعك فإني وراسك وكل غَالٍ عندي لم أكن أعرف هذه الفتاة قبل أن 
ذكرتها لي وأمرت بأن تكون زوجتي!24. 

فقال: (وما نه تقول في سابق اطلاعها على خبر المؤّامرة؟»6 


احير ع ال في الجواب ولكذ نقة لاب بتخلص من فال «ذلك ليس لي أن أجيب 


خر لصيل واكني رشب ا مولاي أن يخرني عمن وشى با يه لمن نكي ين بدي 
قال : اسأجمعكم جميعاً وأ سمع احتجاجكم جهارا فإذا سمعت سمعت أقوالكم جازيت كلا بما 
يستسقة. اذهب الآن إلى فراشك عندنا وغداً لناظره ه قريب». قال ذلك ونظر نحو الباس 
ونادى : : اليا غلام» فدخل رجل فقال له : د عبد الله إلى غرفة يبيت فيها الليلة هنا وأتني به غدأ 
متى دعوتةة . 
قال سمعاً وطاعة ومخرج عيد الله والعحاجب يسير أمامة حتى دخل به غرفة في دار الأمير 
التمس المبيت فيها ولكنة لم يغمض لهُ جفن طول ذلك الليل . 





الفصل السابع والتسعون 
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ولما أصبح عبد الله تَيّر في هل يخرج إلى الأمبر أم يتنظر أمره. ولبث جالساً حتى كان 
الضحى وإذا بالحاجب قد جاءً يدعوء إلى ممجلس الأمير في غرفة خاصة غير مجلسه الاعتيادي 
فمشى وهو يفكر فى ماذا عسى أن يكون من أمر تلك الجلسة ومن هو الواشي وهل تسطيع 
خولة الدفاع عن نفسها يما يضمن نجاتها . 

ولاحت منهُ التفائة إلى ساحة الدار فرأى هناك عبداً تذكّر أنهُ رآه ولم يلبث أن عرفة فإذا 
هو ربحان عبد قطام فاختلج قلبهُ في صدره وقال في نفسه: إنها والله وشاية هذا الخائئة وأظنها 
أرسلت عبدها إلى عمرو كما أرسلتة في المرة الماضية لعنها الله وما زال ماشيا وهو يفكر في 
ذلك وقد تغّرت سحتته من عظم التأثر فرأى الحاجب دخل باب فدخل هو في أثره فإذا هو 
مقبل على قاعة في صدرها الأمير عمرو بن العاص كأنة جالس للقضاء وعليه جبة بيضاء وعلى 
رأسه عمامة كبيرة وقد قعد الأربعاة على وسادة من الدمقس وفي يذه الدرة والسبحة معا. فتقدم 
عبد الله توأ إليه فحياه ولم يلتفت إلى سواه. فأمره بالجلوس ببرود ظهر الفرق بين وبين مقابلاته 
الأولى. فجلس عبد الله في بعض جواتب الغرفة وأرسل نظره فرأى إلى جانبه عمة أبا خولة 
وعن يسار عمرو ثلاث نسوة قد أرسلن النقاب على رؤوسهم فلا يظهر منهن غير العيون من 
ثقوب فبه. فعرف منهن خرلة ولم يكن يجسر على التفرس بالأخريين حياةة. فجلس وهو 
يسترق اللحظ ويفكر فخطر لهُ أن إحداهن قطام جاءت هذه المرة لقضاء حيلتها بنفسها. ثم ما 
لبث أن عرف الأخرى فإذا هي لبابة العجوز فتحقق أنهما وشتا به وبسعيد. وكانت قطام قد 
أبطلت الحداد على والدها وأخيها بعد قتل الإمام علي فارئذت كساءً من الحرير المزركش 
بالقصب صنع بلاد فارس أحمر اللون ناصعهٌ لا يستطيع لبسة إِلّا الأغنيا وكان نقابها مزركش 
الأهداب بما يدل على بذخ وترف. وتصور عبد الله جمالها وفصاحتها وحيلتها قعلم أنها غلبت 
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على رأي عمرر وأقنعته أن عبد الله وحنولة يست و جبان القتل أو نعحوة فأخل يتأهب للجواب . 

ومضت برهة والكل صامتون وعمرر ينظر إلى الأرض والدرة في يد كأنة ينكث البساط 
بها ويده الأخرى على لحيتهِ يلاعب شعرات منها بين أنامله والاهتمام باد بين حاجبيه. ثم رفع 
بصره ونظر إلى الباب وثادى غلامة ندخل فقال لهُ: «لا تستأذن لأحد بالدخول علينا ولا تدع 
أسسرأ يقترب من هذا الباأب4ة. 
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ثم التفت عمرو إلى أبي خولة وقال: «أهذا جزاء التغاتي إليك يا أبا خولة» . 

فوقف أبو عذولة وقد بغت وقال: 'وءا ذلك يا مولاي. إني لا أعرفنى إِلّا مخاصاً لك 
خادماً لمقاصدك». ش 

قال: «ربما كنت كذلك ولكن خولة هذه (وأشار إليها) تواطىء الناس على قتلى وتسعى 
في إنقاذ ابن أبي طالب». 


فلما سمع أبو خولة قولهُ مشى مسرعاً حتى أمسك ابنتُ وقال : «إني لا أعرفها إِلّا جارية 
من جواري مولاي فإذا ارتكبت شيئا من ذلك فإني أذبحها بين يديك ودمها هدر لك». قال 
ذلك وجذيها كأنه يريد إيقافها وتقديمها إلى عمرو . أما هي فظلت جالسة ولم تبال. 

فقال لهُ عمرو: امد إلى مكانث ودّغها تدافع عن نفسها فإني لا أريد أن أعاقبها إِلّا بعد 
المحاكمة فإذا صح ما قيل عنها كان الون نف قصاص لها؛. 

فلما سمع عبد الله تلك اللهسجة الشديدة اختلج قله في صدره وحخاف عاقبة تلك المجلسة 





كما 


الفصل الثامن والتسعون 
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ثم التفت عمرو إلى خولة وقال: "ما تقولين يا خولة؟» 

فوقفت وقالت بصوت رائق وجأش ثابت : "ماذا أقول يا سيدي وأنا لا أعرف التهمة التي 
وشى بها إليك الواشون. فإذا سمعتها ذكرت لك الحقبقة ولك الأمر بعد ذلك فإذا استوجبت 
القتل فما أنا خير ممن قتل من رجال الإسلام في هذه الفتنة! !) 

فعجب عمرو لتلميحها إلى أعظم ما حدث في تلك الأثناء فقال لها: «ما لك ولهذا 
الكلام يا خولة قولي ما جوابك على سؤالي». 

قالت: "إذا كان الأمير ححرسةٌ الله قد جعل دمي حلالا إن ثبتت التهمة على فليس أقَلّ من 
أن أسمع نص الدعوى الموجهة إلى" . 

قال: «لقد صدقت وإني مطارعك في جرأتك حتى تبدي كل ما لديك من أساليب الدفاع 

لا أظنك أخيراً إِلّا مقرة بجنايتك؛ لأنها ثابتة ثبوت النور في النهار اجلسي استرنحي1. 

فقال عمرو ووسجة حديثة إلى قطأم : «ما قولك يا قطام بخولة وما تعرفينة عنها؟ا 

وكانت قطام كما بيّنا في فصل ساد أرتاح يالها من أمر علي وقتله وعلمت مما دار بين 
متأدمها وبين بلال عقادم سواه أنها تحب سعيداً وهى ألتى وجهت عبذها معد واستحلتة فى 
الوصول إلى عي قبل انقضاء الأجل المضروب لقفتله. فحملتها الغيرة وهاجها حب الانتقام 
وطاومها ني اسرء الذي فطرت عليه أن تأني الفسطاط تشي بخولة وسعيد وهي لا نشك أنا 
تبت البالة عايهما فتقرب بذلك من عمرو قتنال حظرة ة في عيليه فتقيم عنده مكرمة أو 
يتزوجها أحد حد أيثائه وكان عمرو يعرفها من ذي قبل . فأسر عت إلى الفسطاط ومعها عجوزها 
وعبدهأ فوصلت بالأمس وأسرعت إلى عمرو وبشرتة بمقتل الإمام علي ووشت إليه يخولة 
وأنبا كانت مواطئة لسعيد على إنقاذ لإمام علي وأنهما كا يعلمأن سثير المؤامرة على عمرر 
وسكنا عنها وقد كان في إمكانهما لو أخلصا الخدمة لعمرو أن يطلعاة عليها. فأعارها عمرو أذناً 


مصغية وبعث إلى عبد الله كما تقدم. ثم رأى من الحزم أن يجمع الجميع ويسمع جدالهم 
ومدافعتهم قبل إبداء الحكم . 


فلما قالت خولة قولها في تلك اللجلسة والتمس عمرو من قطام أن تبسط التهمة :بضت 
ومشت خطوتين نحو الأمير رثوبها المزركش يجرٌ وراءها تيهأ وبذساً. ثم وقفت وقالت بلسان 
طلق فصيح: «أما ما يسألني الأمير عن فلا أحتاج في إثبايِِ إلى دليل. وتفصيل الأمر أن مولاي 
الأمير يعلم إخلاصي لهُ ورغبتي في خدمتهٍ حتى أنني حالما سمعت بمجتمع العلويين في عين 
شمس بعثت إليه رسولا يخبره خبر ذلك الاجتماع. ولو لم أجد من أبعئهُ في تلك المهمة 
لجئت بنفسي . ولم أذكر هذا الشاهد الصغير إلا دليلا على إخلاصي. أما -خولة واطلاعها على 
خبر المؤامرة فأمرٌ لا شك فيه لأني أعلم علم البقين أن سعيداً ورفيقة هذا (وأشارت إلى عبد 
الله) لما قدما الفسطاط كانا عالمين بخبر تلك المؤامرة وقد سمعت ذلك منهما بأذنى. وهما 
إنما أنيا للاجتماع مع العلويين. وبعقتٌ يومئذٍ عبدي بخبر ذلك إلى مولاي الأمير فلما عاد 
عبدي أخبرني أن جند الأمير قبضوا على العلريين وأن عبد الله وسعيداً في جملتهم ولم يكن 
يعلم أن سعيداً نجا بمساعدة خولة هذه. أما أنا فإني عرفت ذلك لما عاد سعيد إلى الكرفة 
مسرعاً لإطلاع علي بن أبي طالب على خبر المؤامرة غيرة منهُ عليه وقد ترك حياة الأمير عمرو 
أبن العاص في خطر القتل. وكان رفية» في عودته يلال خادم خولة هذه فإئة صضبححية إلى 
الكوفة. فالتقى هما هناك عبدي ريحان واتضح له من خلال الحديث أن بلال وعنولة عالمين 
بسر الأمر. ولما لم ينجح مسعاهما في إنقاذ الإمام علي قنعا بأن يكون مولاي حرسة الله قد 
أصيب بما أصيب به ذاك. ولكن الله سبحانةُ وتعالى أنقذه من مخالب الموت وحرسة بعين 
عنايته. فترى يا مولاي مما قدمتة أن خولة كانت عالمة بخبر المؤّامرة كما كان يعرفها عبد الله 
وسعيد فلو كانت مخلصة لمولانا الأمير ما كتمتها عنهة. 

فقال عمرو: «وما الذي يؤكد لنا أن س.عبداً وعبد الله لمَا أنيا الفسطاط كانا غالمين 
بالمؤامرة على قتلي». 

وكانت لبابة العجوز صامتة إلى تناك الساعة فلما طرم عمرو هذا السؤّال ابتدرتة هي 
قائلة: الا شك أنهما كانا عالمين بها؟ لأتهما أخبرانا مها ليلة سفرهما إلى الفسطاط» . 


القصل التاسع والتسعون 
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وكانت قطام تتكلم وخولة مطرقة تفكر يماذا تجيب . أما عبد الله فإنه لعن الساعة التي 
أتت بها تلك الخائئة ولخاف على خولة أن تتلعثم أو تفحم لأن الأدلة قوية. 

أما والد خولة فلم يكد يسمع حديث قطام حتى استشاط غضباً وصاح في خولة بأعلى 
صويّه : «الله عليك يا خائنة لقد فهمت الآن تلاعبك ونفاقك». ثم التفت إلى قطام وقال: «وأي 
متى لقى عبدك عبدي مع ذلك الرجل في الكوفة؟) 

قال: «ليلة /ا١‏ رمضيانة. 

فأطرق برهة ثم اقترب مرن خولة وجذيبا بيدها إلى وسط القاعة وقال لها بنغمة الانتهار: 
إنقاذ أبى تراب (علىي بن أبي طالب) وقلت لي: إنهُ فد بالجملين والظاهر أنه أسخذهما معة 
ليركب هو ورفيقةٌ عليهما». ثم التفت إلى عمرو وقال: «إن ابنتي يا سيدي تستحق القتل اقتلها 
أو دعنى أقتلها بين يديك). 

فوقف عبد الله للحال وقد ثارت فيه الغيرة على خولة وهو يظن سكوتها خوفاً أو ارتياكاً؛ 
لأنهُ لم ير ملامحها من وراء النقاب فأمك أباها بيده وقال برزانة وسكينة يخاطب عمراً: 
«ألتمس من مولاي الأمير الذي أمر أن تكون خولة زوجة لي أن يوقف أباها عند حده فهر الآن 
لا يملك من أمرها شيئاً. أما إذا اقترفت هى ذنباً تستوجب عليه قصاصاً فالأمر فيه لمولاي 
وليس لأسور سوأة) . 

وكان عمرو قد اقتتع بثبوت الجريمة على خرلة ولكنة أحب أن يسمع دفاعها ورأى عبد 
الله يتكلم بحق وعدل فقال لأبي سخولة : الدع حخولة فأنت كما قال عبد الله لا تملك من أمرها 
سيا . 

فتلي أبو خولة وهر يلهيث ويدمدم ولعحيتة ترتعش, في صذرة . وتلحى أيضاً عبد الله 
وخولة لا تزال واقفة. أما قطام فلو أزاحت خمارها لبان الابتهاج على وجهها لنجاح مهمتها. 


نقال عمرو: اما بالك يا خولة لا تدافعين عن نفسك. أليس ما قالته قطام عنك 
صحيحا؟ هل كنت عالمة يشير المزّامرة على قتلى! . 
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قالت: اتعم). 
قال: «وهل ساعدت سعيداً على إنقاذ الإمام علي فأرسلتِ معةٌ خادمك وجليك؛. 
قالت:؛ انعم كل ذلك #سحيعح أ , 
فتعجب عمرو وسائر الحضور من صراحة إقرارها وقد كانوا يتوقعون إنكارها أو تلعة 
أو على الأقلّ سكوتها. فلما رآها تجيب ببذه الصراحة قال لها: «وكيف تظهرين هذه الغيرة على 
صاحب الكوفة (علي) مع علمك أن والدك لا يريد ذلك ثم لا يخطر يبالك أن تخبري والدك 
بخبر المؤّامر على قتلي لكي يطلعني عليه. ألا تعلمين أن عملك هذا يعد خيانة تستوجبين 
عليها القتل. وها إني لأزال أطيل بالي عليك لأسمع دفاعك فأخبريني أولَا كيف تكرنين على 
غير ما يريده والدك وأمير بلادك. ثانياً: كيف نسعين في إنقاذ علي بن أبي طالب ولا نسعين في 
إنقاذ أمير مصر؟!». 
وقبل أن تهمٌ خولة بالجواب اعترضتها فطام قائلة: «أرى مولاي الأمير يتعب نفس بما لا 
طائل تحت . هل بعد إقرارها الصريح من باب للنجاة؟ ولا دراء لهذه الخاثنة إلا القتل». 
فقالت خولة وهي تنظر إلى قطام شذراأً: ؛سوف يتضم لنا مْنْ هي الخائنة وقد يجدر بك 
التأدب فى حضرة الأمير فإنه أعلم منك يقواعد الأحكام؟. 





حل 


الفصل المائة 


صد قث النهجة 


ثم وجهت خولة خطاما إلى عدرقر قاثلة : (أرجو من الأمير أن يطل للساني الحرية 
لأقرل كل ما يجول في خاطري». 

قال: «قولى ما بدا للك؟. 
صادقة مخلصة في فكري وقرلي؛ وهو المتحرف المتقلب. وما كنت لأصف والدي بهذا 
العيب لو لم يضطرني إلى ذلك». 

قال عمرو : (ومأ معنى هذا؟». | 

قالت: «يعلم مولاي الأمير أن والدي رُبِي في نِعَم الإمام علي وأنا في ججره مع اعتقادنا 
أنه ابن عم الرسول #اثوأن على الحق في أعماله». 

فأراد والدها أن يقطع حديئها فاعترض عمرو والزمة السكوت فقالت : المأ كانت واقعة 
صمّين كان والدي في جملة من خالفة في أ مر التحكيم من اللخوارج . فهو الذي انحرف عنة ٠‏ أما 
أنا فظللت على رأبي ولا أزال عليه إلى اليوم؟. 

فقال عمرو. وهو معجب يجسارتما: «ولكن علياً شارك الجهال في قتل اللخليفة عثمات 
نقتلوره ظلما ظلما ونحن إنما قمنا نطالب بدمه!ة 

قالت : (أما مقتا ل الخليفة عثمان فأ رجو من مولاي الأمير أن لا يلجئني إلى الخرض في 
شأنه ؛ لأني ريما اضطررت إلى ما أتجدب ذكرة؟. 

قال: ”وما الذي يخيفك بعل مأ أبديته من الجرأة؟؟ . 





قالت : الإيخيفني غضب الأمير لأمر هو داخل فيه , 
قال: «فولي كل ما يبدو لك ولا متخافي». 
قالت : «أما مقتل الخليفة عثمان رحمة الله فلا أظن مولاي عمراً إِلّا من جملة الراضين 


نا 
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فبغت عمرو وقأل: الوكيف تقولين ذلك يا خولة4!1. 

قالت : : "ألم يكن مولاي في جملة المحاصرين لعثمان؟ ألم تقل له قد ركبت يا عثمان 
أموراً ركبناها معك تب يا عشمان وارجع إلى الله . فأسمعك هو كلاماً جارحا . ثم لما قال لك: 
إني تائب قلت له رأيناك تتوب ثم تعود». 

قال : اوهل يؤخد من ذلك أنى كنت أريد قتله ؟؛. 

قالت: «كلا ولكنهُ يدل على أنك كنت ناقماً عليه . 

قال: اإنما كنت ناقماً ليرجع عن أعماله ويبقى على سخلافته). 

قالت: «لو كان هذا هو قصدك فقط لما فرحت بقدلهة . 

فانذهل عمرو من سعة إطلاعها على خفايا الأمرر ولكنهٌ لم يستطع إِلّا استفهامها فقال: 
لاوكيف تقولين أني فرحصك ومأ دليلك على ذلك؟1., 

قالت: «دليلى قريب إذا أمُننى الأمير قَاتَهُ؛ . 

قال: «قولي». 


قالت: : "ألم تكن في فلسطين بوم قل عشمان؟ فكنت إذا لقيت الراعي حرّضتة على قتلو؟ 
ألم تحرض عاياً وطلحة والزيير علية؟ فلما جاءك رجل أخبرك بمقتل عثمان ألم تقل أنا عبد اله 
إذا حككتٌ قر حة نكأنها؟)» 7 

فلما سمع عمرو قولها استغرب جرأتها وغضب لتصريحها بأمور كان يود كتمائها ولكنة 
سبق فأمّئها وكان داهية يحول معاني الكلام كيف شاءَ فقال لها: القد أعجبنى دفاعك يا سخولة 
ولكئنا لسئا فى معرض الدفاع عن على أو عثمان ولا يمنا الحرافك أو الحراف والدك وإنما 
نحن في اطلاعك على سخبر المؤامرة على تتلي ثم سكوتك إلى آخر ساعة ووالدك بين يدي كل 
يوم فكأنك اشتركت مع المؤامر) . قال ذلك وهو يحسسا نفسة قد غلبها وسد عليها أبواب 
الدفاع. وكان أشد الئاس خوفاً عليها عبد الله وقد حْيْل لهُ أنها لم تعد تستطيع دفاعاً بعد إقرارها 

أما هي فهمْت بالكلام فإذا بقطام تقول: «إني لأعجب من حلم الأمير وما الذي يرجوه 
من مناه عن ذنب ترقت بو مر 
بلنظر إلى ما كنت ترجوء من امي 7 الخوارج امراقة ولدي على يد أمركم واتصدين 


)00 ابن الأثير ج 8 


١ مة‎ 


على دعواكم ودعوى معاوية وأنكم على الحو . وقد قدّمت لمولاي بأني فعلت ذلك وأنا على 
دعوة الإمام علي فذنبي من هذا التبيل لا يعد شيا بالنظر إلى ما تستوجبة هذه المرأة (وأشارت 
إلى قطام) التي إنما جاءت ببذه الوضاية غيرء عليك وضناً بحياتك فاتهمتني بالخيائة؛ لأني على 
زعمها كنت عالمة بخبر المؤّامرة ولم أخبرك بها - فما الذي منعها هي عن إخبارك يذلك يوم 
أرسلت عبدها عبد السوء للوشاية بأصحاب عين شمس. فإذا كانت هله المرأة صادقة في 
دعواها ألم تكن هي أولى مني بإطلاع الأمير على ذلك الأمر؟ اسألها وانتظر في جوابها».. 
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الفصل الحادي والمائة 





0 ا 
اضرع 0 ٠.‏ 
جا سا 

بن 


فاه عمرد كأنا كذ في سكرة وصحا منها بخ فر خولة مصبية بدعواها فانفت إلى : 
تلك الموّامرة؟ !» 

فارتبكت في أمرها ولكنها أجابت وهي مبغوتة وقالت: «الأني لم. أكن عارفة بخبرها 
يومئذ). 

فتبين عمرو التلاعب في كلامها ولكنة أراد تحقق ذلك فقال لها: «ولكنك قلت الآن أنك 
سمعت حبر المؤّامرة منهما فهل سمعته قبل إرسال عيدك إلينا أو بعلةة . 

الخدعت قطام بسؤَايه فأجابت على الفور: 9 أسمعة إِلَّا بعد سفر عبدي وكنت عازمة 
على إرسال غيره فلم فلم أتمكن لمشاغل حخصرصية | نتابتني؟. 

فتقدم حينئلٍ عبد الله وهو يكاد يرقص فرحاً بخذلان قطام وقال: اولكن عبدك يا مليحة 
لم يسافر من الكوفة إِلّا بعد سفرنا؛ لأنهُ إنما قدم الفسطاط ليخبر الأمير بخروجنا من الكوفة». 

فأشار عمرو إلبه فسكت وعاد هو إلى السؤّال فقال: «وزد على ذلك أن هذه العجوز 

فغلب الحنق على قطام فقالت: اهذه عجوز حمقاء غلب عليها الخرف فلا يُعْتَدَ 
بقرلها . 

لمعت أمابة اسقوق قطام وإهانتها اها عي عله الصورة وي تعتقد فضلها عي 
نقالت لها: «وأنا لم أ قل ذلك إِلَّا بعد قولك, . تبالك من امرأة -خائنة . كيف تفولين: | 
لخرف قل عله نك إثما غلب عليك النفاق؛. 

فاشتد حنق قطام ولم تعد تعي ما تقول لفشلها وفجلها فقالت: انرسي يا معجلونة ولا 
تتكلمي بين يديٌ». 

فقالت لبابة ابل أنت مجنونة وأنت الخائنة وإذا لم تلزمي حدّك أطلعت الأمير على كل 
سرائرك وفضحت أمرك). 


افش أ 


١ 1 


فقالت : «وماذا عسى أن تقولي وأنت -خادمة لا يعْتَذَ أحد بأقوالك؟!2. 

وكانت لبابة قد تحققت وقوع قطام ني شر أعمالها فأرادت أن تخلص نفسها وتنجو بحياتها 
فلم تر ذريعة أهون عليها من إيقاع قطام بإباحة أسرارها بالإقرار. ولا غرابة في ذلك فإن من 
كان مثلها ميت الضمير سيىء الخلق, لإدمام يزجرها ولا عقل يعقلها يسهل انقلابها من الشيءٍ 
إلى ضده فقالت على الفور: «إن أسرارك كلها تحت قدمي هذه وإذا أذن مولاي الأمير كشفت 
له كل شيء؛. 

ست خولة وعبد الله لذلك الخصام. أما عمرو فرأى لحُْسن سياسته وتعقله أن خولة 
ممن يحرص على بقائهم وأنها إذا كانت على دعوته لا يخشى انقلايها. وأما قطام فإنها إذا 
أخلصت لهُ اليوم لا يأمن أن تنونة في ااغد فقال للعجوز: «قولي يا خالة ما تعرفينة» . 

قأخذت لبابة تتلو حديث قطام مفصلًا من أوله إلى آخره والكل مصغون صامتود 
نفضحت أسرارها فتحقق عمرو أن إرسالها عبدها إلبه لم يكن حباً به ولا نصرة لحزبه بل انتقاما 
من سعيذ وعبذ الله . وتبين لديه أن هذين إنما اندفعا للدفاع عن علي بوصية جدهما أبي رحاب 
واتضح له جلياً أن قطاماً خائئة لا يوئق بقولها ولا يعتمد عليها وأن بقاءها في قيد الحياة شر 
على العالمين. ولم يكن اعتقاده بلباية بأحسن من اعتقاده بقطام؛ لأنهُ رأى حيانتها رأي العين 
فصمم على التخلص من كليهما. 

وكانت فطام في أثناء -حديث لابة واقف ونوف الصنم وقد جمد الدم في عروفها 
واصطكت ركيتاها. وكانت في أول حذمث لبابة عم بتكذيبها وعمرو يسكتها ثم سكتت من 
تلقاء نفسها. فلما فرغت لبابة من -حديثها نادى عمرو: اليا غلام» فجاء فأمره أن يسوق قطاماً 
وعجوزها إلى غرفة يسجنهما فيها. 





لس 1 
الفصل الثاني والماكة 





فلما خرجت قطام ولبابة من المكان عاد السكوت | لى الجا وكل في مكانه وعمرو 
غارق في بحار التأمل قفكر في خولة , وشهامتها وصدق مودتها قفرأ ى أنها إذا كانت على دعوته لا 
ختى ضاه بل قد كوف أ عون 2 إذ ندر لها ين الاو غاب على سق أ ب 
مقتل الإمام علي لم يبق لها سبيل لنصرته فتفضل أن تكتسب رضاءً عمرو. وحخنصوصاً إذا عنا 
عنها وعن زوجها عيد الله. 

ويعد السكوت هنيهة -خاطبها ائلا: «الآن ما قولك يا خولة ما الذي نفعلةُ بيك؟) 

قالت: دلا أبالي يا مولاي بعد أن بس ست للك الحق أن تفعل بي ما تفع . فقد صدقتك 
القول بصراحة لا أظن أحد يتجرأ على مثلها. فإذا أمرت بقتلي فإني لا أزيد عدد الموتى ولا 
أقلل عدد الأحياء . . ول فائدة من بقاني ولا ضرر من مماتي وقد قلت لك في أول حديثي أنه قد 
قل واندرج تحت التراب من لا أقاس بأنملة من أنامله ٠‏ فهل أنا أفضل من أبي بكر وعمر ' 


وعثمان أم أ خبر من بن عم الوصو :م فإذا شئت اقتلني وأرحني من حياة لا عدل فيها ولا * 
م ولكنني أطلب إليك إذا قتلتني أن لا تعفر عر تلك العاف عادر قالث ذلك 


ودمعت عينئاها فتأثر عمرو من صدق لهجتها وثبات جأشها فقال لها: «وإذا عفوت عنك». 

قالت : (وإذا عفوت فالعفو من شيم الكرام وتكون حياتي هبة من عندك؟. 

فتقدم عبد الله لنحال وجثا بين يدي عمرو وقال: اأرغب إلى مولاي كما وهيني حياتي 
أن هبني حياة هذا الملاك الطاهر فتكون كلانا هبةٌ من فضله» . 

وكان والد -خولة ل يزال واقً وقد جر يما أده ات من الحمية والشهامة وقد خجل؛ 
أن لم يكن صادقاً في إخلاصه لعلي مثلها. نلما رأى عبد الله يلتمس العفو لابتع تقدم هو 
أيضاً وقبل يدي عمرو وقال القد كنت يا سيدي أش نقمة منك على خولة ولكني أراها ولله 
اقبي يد الأمير واستغفريها؟. فشعلت: . 

وتصافح أبو خولة وعبد الله وعادوا إلى مقاعدهم وقد تذكر عبد الله أبن عمه سعيداً 
وعلاقتة بخولة فقال في نفسه إنها فرصة لا ينبغي ضياعها فخاطب عمراً قائلا: «أما وقد وهبتنا 
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حياتنا جزاء لصدق لهجتنا فلا يسعني والحالة هذه إِلّا أن أتم الصدق بكشف سرٌ لا يزال 


مكتوما؛ . 





ا 


الفصل الثالث والماكة 


كشف السر 


فلما قال ذلك علمت خولة أنه نه سيتكلم بشأن سعيد فخفق قلبها وغلب الحياء عليها 
فانزوت في بعض جوائلب الغرفة. 

أما عمرو فقال لعبد الله: «قل ما بدا لك». 

قال: «أنت تدعوني الآن زوج خولة وما أنا والله إِلّا أخوها». 

فبغت عمرو وأبو خولة وقال عمرو: "كيف لا وقد كتبتٌ كتابك عليها؟!4. 

قأل : 0 8" زوجتي بالكتاب ولكنها لا تزال يكرأ وقد آخيتها : فهي أننتي بعهد الله 
والرجل لا يتزوج أحته 

فازداد استغراب عمرو وقال: «وكيف ذلك أفصح يا عبد الله!». 

قال: الأن هولة أحبت ابن عمي سعيداً قبلي ولا بد أنكم لحظتم ذلك من خلال حديث 
قطام ولكنني لم عم فاك إلا يمد كاي لكاب قرا لح الشدي لبن صمي وقد كل 
على الخروج من الفسطاط إلى الكوفة بحيلة وسعيد يتتظرنا هناك فأزف خولة إلبه. 

فلما سمع عمرو كلامة ازداد إعجاباً بشهامته وصدق مودئه ونظر إلى أبي خولة كأنه 
يستطلعة أيه في الأمر فإذا هو لم يكن أثل إعجاباً بتلك الشهامة ولكنةٌ لم يتمالك عن أن نمض 
وم عيد الله إلى صدره وقيّل رأسة وقال : «بورك فيك من صديق صادق فإذا صارت خولة 
أختا لك فاقض لها ما أنت قاض». 

فقال: اإذا أمر مولاي بعئنا إلى سعيد وهو في الكوفة مع يلال العبد فيقدمان إلينا فيكتب 
الأمير كتابة بأمره . 

فقال عمرو: «إن ذلك لك على الرحب والسعة». وأمر غلامة أن يمد عبد الله بما يريد 

فجهز عبد الله رسولا وكتب إلى سعيد يستقدمة وييسط له واقعة الحال وأوصى الرسول 
أن يجعل طريقة بدمشق؛ لأن سعيداً كان فيها فلعلة لا يزال هناك. 
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واستأذن أبو خولة واينتهُ إلى سعيد يستقدمة ويبسط لهُ واقعة الحال وأوصى الرسول أن 
يجعل طريقةٌ بدمشق؛ لأن سعيداً كان فيها فلعلة لا يزال هناك . 

واستأذن أبو خولة وابتتهٌ بالانصراف إلى بيه فأذن لهما فخرجا وخولة تفكر في قطام 
وكانت قبل هذه الجلسة تريد الانتقام منها ونكنها لما رأت ما كان من فشلها الفئأت حمأة 
اتتقامها. على أنها تذكرت أن بلالا أفسم أن يتتلها ناهيك عن حقد سعيد عليها فعؤّلت أن 
تستعطفةٌ لكي يعفر عنها ويكتفي بما أصابها من الفشل والإهانة. 

وأما عبد الله فاستيقاه عمرو عنده بقية النهار وبات تلك الليلة ضيفاً في دار الأمير وقد 
ارتاح بالهُ من كل قبيل. ولكنة كات يفكر في قطام وما أصابها من البلاء وكيف سيقت إلى 
السجن مهانة وقد اتكشف أمرها وافتضح سرها فخفّت نقمتهُ عليها واكتفى بأن تبقى مسجونة 
حتى يرى ما يكون من أمرها بعد قدوم سعيد. 

وفي الصباح التالي بعث عرو إليه تيتناول الطعام معهُ فذهب في أثناء الطعام تحدئا 
بحديث قطام وعمجوزها فذكر عبد أ أيه رل في -خاطره من الشفقة عليها فقال له عمرو: ١إنه‏ 
والله حلم لم يسيقك إليه معن. وما غك بخولة هل تقول قولك؟؛ 

قال: «لا أظنها إِلّا على رأبي بلا نواطؤ». 





الفصل الرابع والمائة” 


العجريمة والفرار 


فأحب عمرر أن لجرب ذلك قفعللك الى خولة فلما جاءثت سألها عن رأمها في قطام. 
فقالت مثل قرول عبد الله تقريباً. 
فقال لها عمرو: (إني والله لأعجب من هذا التوارد وأنهة دليل صريح على طيب 


عنصركما وقد كنت لو أردتما قتلها قتا ؛ لأنها شريرة : تستحق الشيق . فأرى إذاً أن ن أسجنها في 
سجن مظلم لتذوق جراءً ما جنتة بداهاأة . 


ثم نادى غلامة فحضر فأمره أن ينقل قطام إلى سجن مظلم وأن يأتي بالعجوز إليه ذهب 
الغلام ثم عاد وعلى ور مجتهة أمارات ال مصتة . 


فقال لهُ عمرو: «ما وراءك هل فعلت؛ ما قلتدُ لك». 

قال : «كلا يا مولاي1. 

قال: «ولماذا؟) 

قال: «لأني وجدت الغرفة مننوحة وليس فيها غير جثة المرأة العجوزا. 

قال عمرو: «وقطام؟» 

قال: «لم أقف لها على أثر؛ 

فصاح عمرو: "تبأ لتلك اللعينة الخمائنة هيا بنا نتفحص الأمر بنفسنا». قال ذلك وأسرع 
لساعيّه وتبعة عيد الله وخولة حتى أنوا باب الحجرة التي كانت قطام مسجولة فيها. فإذا بتلك 
العجوز المسكينة صرعاء هناك لا حراك لها. فأرسل عمرو إلى طبيبه ليتفحص سبب وفاتها 
نجاء وبعد الفحص قال: إنها ماتت ختقاً بعنف بعد جهاد ودقاع؛ لأنهُ رأى في فيها حجراً 
ملفوفاً بمنديل كان القائل سد به فاها ليلا تستغيث فيسمعها الخفراء فينكشف أمره. 

فقال عمرو: «ومتى كان ذلك؟؛ 

قال: «أظنهُ وقع في منتصف الليل أر نحوه». 

فحوّل عمرو انتباهة إلى باب العحجر جرة وتأمل خلعة فتبين لهُ أنه خلع من الخارج ؛ ؛ لأنة 
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رأى آثار معالجته بأداة من الخارج . نثال: «اظهر أن قطام ليست وحدها القاتلة» لأن يدأ 
عالجت الباب وفتحتةُ فمن فعل ذلك يا ترى"؟؟. 

ركانت خولة لما رأت لبابة ».: وقطام قد نجت أسفت لما كانت تبغيه من العفو عنها 
وتضاعفت نقمتها عليها ولو حضرت بين يديها في تلك الساعة لقتلتها بيدها . 

وكان عبد الله يشارك عمراً بالبحث فلما رآه يبحث عمن خلع الباب انتبه لساعته . 

وقال : «القد كشت الغامض وعرفت القائل: إنه ريحان عبد قطام فقد شاهدتة في دار 
الأمير بالأمس قيل المحاكمة ولم أسمع الأمير أمر بالقيفى عليه . إنهُ احتال بخلع البياب وساعد 
سيدتةٌ على قتل العجرز اتتقاماً لها أو خوفاً من لسابما؛ . 

فصاح عمرو للحال: «لقَد أصيت كد الحقيقة إنهُ ذلك العبد بعينه ثم أمر بالجئة فحملت 
ودقدت وعاد الجميع أسفين لتحاة ذذاك أمحائنة من بين أيدميم ولكنهم عزوأ أنفسهم يصمفاء 
المودة بينهم وخصوصاً خولة وعبد الله فإنهما كانا يتوقعان قدوم سعيد؛ ولا ينفص عيشهما إلا 





١: 


الفصل الخامس والماكة 





بانتظاره عاك فكي 21 قد القرار عا عليد وامحتهضة للسير إلى ناس سد 
يفضي بعض الحوائج . ني أسبل بوم ااي حملا أحمالهما وخرجا على جمليهما على أن 
يبينا تلك الليلة في غوطة دمشق ويصيحا في اليوم التالي على طريق الكوفة. 

وفي خروجهما من باب | المددنة لقيهما رسول عبد الله القادم لاستقدامهما إلى القسطاط 
وهو يعرف بلالا فأوقفةُ ودفع الكتاب إلى سعيد فقرأه سعيد وهو لا يصدق لعظم ما نال من 
الفرح للقبض على قطام مع رضاء عمرو وما توسمة من شوق خولة إليه. 

أما بلال فتأسف للقبض على قطام في غيابه مخافة أن يعفو عن قتلها أو أن يقئلها أحد 
سوأه وهو يود أن يقتلها يبده ليشفي منها غليله. 

فقال سعيد للرسول: "كنا خارجين الآن إلى الغوطة لنبيت فبها ونصبح إلى الكوفة فأرى 
بعد أن حملنا أحمالنا أن نظل في طريقنا إلى الغوطة فنيت هناك ونصيح في الغد نلقمس 
الفسطاط؛ . فساروا جميعاً حتى وصلوا بعد الغروب إلى بعصيرة صغيرة حسولها أشبجار التعاس 
والمشمش والسفرجل والخوخ تتخللها أشجار الحور وقد علت تقئقة الضفادع يتخللها حفيف 
الأشجار وصفير الصراصير بحيوب الريح وتعريد الطيور مما يشرح الصدر ويئدر مثالة في غير 
تلك الغوطة . 0 

فحطُوا أحمالهم راشتغل بلال ورفيقةٌ بإعداد العشاء مما حضر ولا يحلو الطعام هناك إلا 
بالفاكهة . 

وكان بلال يعرففب صاحب ذلك السستان وقد نزل عنده ليلة قدومه من الفسطاط فترك 
سعيداً والرسول ومشى بين الأشجار تحت جنح الظلام يلتمس بيت البستاني . ٠‏ ولم يمش برهة 
حتى أحنطأ الطريق لتكائف الأشجار وجعل يتلمس في مسيره وهو لا يزداد إلا ضلالا وبعداً 

حتى أصبح وبين وبين رفاقة ميل وبعض الميل وهو لا يدري فوقف يتفرس من بين الأشجار 
لعلهُ يرى نوراً أو يتين المنزل من وراء الأفق. وليث برهة يعمل فكرتهُ ويحاول أن يعرف الجهة 
التي ترك فيها رفاقة لكي يعود إليهم ولو بلا شيء. 


وفيما هو يفكر وقد هدأ الجو و سكنت الداريعة لا يسمع فيها غير نقئقة الضفادع عن بعد 
المساءٌ قبل الوصول إلى المديئة . فمكث يننظر وصولهم ليخاطبهم ويستفهم منهم عن الطريق. 
ركان قد أسند ظهره إلى شجرة فتطاول بعنقه وتنصت ليتحقق الجهة التي سمع الصوت منها 
فسمع لغطاً وكلاماً استلفت انتباهة فأصاخ بسمعه فإذا بقائل يقول: «دعنا ننزل هنا يا ريحان فإذا 
أصيحنا دخلنا دمشق؛ لأنى أخاف أن يستغشونا إذا دخلناها في الظلام ٠٠.‏ ألا نظئنا فى أمان 
هنا؟ ) 

وسمع الجواب : لانعم يأ مرلاني؟. 

فاقشعر بدن يلال عند سماعه “أك لصوت وقد أدرك لأول وهلة أنة صوات قطام 
وخصوصاً لما سمعها تخاطب ريحال بما يمازجهُ خوف. وتحقق للحال أنها آنية فراراً من سجن 
الفسطاط . 





النزول 


وكانت قطام لما أرسلت إلى سجنها قد -حقدت على ليابة كما قد علمت. ونظراً لما 
فطرت عليه من اللؤم والقساوة لم يكن أهون عليها من قتل لياية ولم نعبأ يما كان لها في 
خدمتها من. التعب. وكان ريحان يومئظٍ واقفاً في دار الإمارة قلما رأى سيدتة ولباية سائرتين 
مخفورتين علم أنبما في ضوى فرامى القوه ببصره حتى عرف الحجرة التي حبسوهما فيها. 
وعمل فكرتة لإنقاذهما. وكانوا عند أرل وصولهم الفسطاط قد نزلوا في دار الإمارة فاحتال في 
إخراج الجمال والأمتعة إلى مكان -خارج الفسطاط. ولما توسط الليل غافل الناس وجاءً إلى 
سجن قطام وقد تبيأ لمعالجة الباب. فسمع لغطأ فإذا هو خصام احتدم بينها وبين خادمتها. 
فاستعجل في فتح الباب بالعنف ودخل فلما رأتهُ قطام أشارت إليه أن يساعدها على قتل لباية 
فصاحت هذه؛ «تباً لك يا ظالمة يا فاءجرة إلى أتوب إلى الله عما ركبتُ في سبيلكِ من الذنوب. 
وأما أنت فلا نجاك الله من عواقب آثامك و...». فابتدرها ريحان حالَا فسدّ فاها وختقها 
وخرج يسيدته من باب كان قد عرفة واسترضى بوَاب. فلما بعد عن الفسطاط تحول بها إلى مأمن 
كان قد أعده عند موقف الجمال. تركبا وه تثني على شهامته. فخيّرها في الجهة التي تسير 
فيها فاختارت دمشق؛ لأن فيها أناساً من أدلها كانوا قد هجروا الكوفة بعد واقعة النهروان 
وفشل الخوارج وأقاموا في دمشى. 
7 فسارا حتى أتيا الغرطة في تلك الليلة بعد وصول رسول عبد الله بيضع ساعات كما قد 
رأيت. وكان بلال لما تأكد أبما قطام وريحان لم يعد يعلم كيف يفرح . وقال في نفسه لقد 
أجاب الله سؤلي. والله إني سأذيقنها الموث بيدي هذه. وجسنٌ منطقتهٌ فرأى الخنجر فيها. 
ذلبث مستظلا بالشجرة ليرى ماايكون منهما . فإذا هما قد سارا خطوات قليلة حتى أتيا إلى قنأة 
لانحدار مائها -خريدٌ وبجانب القناة شجرة من الصفصاف يستظل بها المارة في أثناء النهار. 
فتحؤّلا عن الجملين وضرب ريحان القبة كالعادة وأوقد النار ثم قال لمولاته: «استريحي يا 
سبدتي ريثما ألاقي البستاني وآتي إليك ببعض الزاد والفاكهة وأنت هنا في مأمن». 

قالت: سر ولا تَطِل الغياب». 


و 


قال: لاحسنئا». واأتصرف. 


وكان بلال واقفاً ينظر إليه. فاما رآه توارى نظر إلى قطام على بصيص النار فإذا هي 
قأعدة وقد كشفت عن وجهها وعئقها رشمرت عن ساعديها ثم رأها مضت وضفغائرها مدلاة 
على كتفيها وظهرها وفى أطراف الضغائر دنائير معلقة إذا تصادمت أثناء المشي سمع لها رنين. 
ومشت إلى حافة القناة ودمالجها وخلاخلها تخش خثيشاً. فخاف بلال إذا أبطأ أن تفوتة 
الفرصة فوثب عليها وهي تهمٌ بالجدوس على حافة القناة وأمسك بطوها وجلبيا إليه فوقعت 
على قناها فجئا على صدرها. فصاحت «ريحان» وقبل أن تتم كلامها وضع بلال قبضته في 
فيها وقال لها: «لم ببق لك في هذه الحياة إِلّا دقائق قليلة فاعلمي قبل أن تفارقيها أني بلال 
خادم خولة وسعيد وإني منتقم للإمام علي». فأشارت بعينيها أنها تريد الكلام فاستلٌ الخنجر 
وصوّبةٌ إلى عنقها وقال لها: "«تكلمي هدوء رإذا رفعت صوتك أغمدت هذا الخنجر في 
عنتقك؟ . 

قالت: «ارحمئي يا بلال وأشفن على حياتي». 


قال: «لا يرحمني الله إن رحمتك وأنت قد ضافرث ابن ملجم وحرّضته على قتل الإمام 
علي. وأردت قتل شابين من خيرة الشبان. ولكن حيلتك لم تنطل فيهما. وأحخيرأ جثتٍ 
الفسطاط لإغراء أميرها على خولة. كيف أرحمك يا خائتة», 

قالث: «ذلك قد مضى يا بلال وأا تائبة فاعفٌ عن قتلى ولك كل ما أملكة؛. 

قال: «هل يترب الهر!! وأما العنو عن قتلك فوالله لو عرفتٌ قصاصاً أعظم من القتل 
لقاصصتّك به لأن القتل قليل على ناجرة خائنة مثلك» . 

فهمّت أن تيه فأدرك أنبا تماطلة ريمأ يعود ريحات. 

قال لها: «اعلمي يا قطام أني قائلك انتفاماً للإمام علي». قال ذلك وأغمد خنجره في 
عنقها وأسرع فاحتزٌ رأسها وترك الجئة ولها شخيرٌ ما زال يرن في أذنيه إلى مسافة بعيدة. وكان 
لما رأى تلك القناة قد عرف الطريق المؤدي إلى مقر سعيد فانساٌ بين الأشجار وقد أمسك 
الرأس من جدائله وتركة يتدلى والدم يقطر منه. 


الفصل الثامن والمائة 


الغامدة» كك الغريبة 


فلما وصل يلال إلى سعيد والرسول الجديد كأنا قد استيطآه وانشغل خاطرهما عليه. 
فلما سمعا وقع أدايه صاح سعيد فيه قائلا: اأين الفاكهة يا بلال لقد أبطأت رغلب علينا 
المجوع» . 

فلم يُجِبْهُ بلال ولكنة ظل ماشيا حتى وقف أمامةُ ورمى الجمجمة بين يديه وقال: :هذ 
فاكهتي» . 

فأجفل سعيد ونظر فإذا هو رأس قطام بأقراطه وضفائره فاستغرب» واستفهمه عن تفصيل 
الخير . 

فقال: «ليس هذا وقت السؤّال هلموا بئا نخرج من هذه الغرطة الآن فإذا أمنًا من عيون 
الحكومة أخبرتكم الخبر) . 

فنهضوا رهم لى تلك الساعة لم يذوقر طعاماً وركبوا جمالهم واستحئوها جهد طانتهم 
وهم تارة يصعدون تلا أو ينزلون غرراً وآونة يغوصون في الماء وطوراً يدرسون الأشواك أو 
تتصادم رؤوسهم وأكتانهم بغصرن الأشجار حتى انتصف الل فائتهوا إلى سهل قليل الأغراس 
وقد بعدوا عن دمشق فراصلرا السير إلى الفجر نتحققوا أ: نهم أمنوا العيون. 

فجلسوا للاستراحة علي مصطبة بالقرب من عين ماء جارية وسعياد في شوق شديد إلى 
سماع تفصيل مقتل تلك المرأة. 

فقص بلال حديثة وقليه يرقص من شدة الفرح وإتماماً لأسباب سروره استخرج 
الجمجمة من جراب كان قد خبأها فيه ووضعها على المصطبة بين يدي سعيد. وكان شعرها 
قد تجبل بالدم والعينان مطبقتان والشفتان مفتوحتان عن أسئان كاللؤلؤ ومسحة الجمال لا ترال 
تتجلى في محيا تلك المرأة ة مع صفاء اللون راصفراره وما تلطخ به من الدماء. 


الفصل التاسع والماثة 


اموت عبرة الأحياء 


نمدّ سعيد يده إلى جبين تلك الجمسمة ولمسة فإذا هو بارد كالثلج فقال: «آمنتٌ بالله 
كأنهُ سبحانةُ وتعالى قد كتب لي أن لا “لس هذا الجبين إِلّا وهو ميت مع شدة رغبتي في لمسه 
منذ أعوام؟. ثم وجّه خطابةُ إلى الجمجمة وقال: «أأنتِ قطام بنت شحنة وفد طليتٍ دهاءَكٌ 
ومكرك على مئات من الرجال. أمباتين العينين فتنتٍ أبن ملجم كما فتنتني . وباتين الشفتين 
عقدت لهُ على نفسك إذا قتل الإمام كما عقدت لي. إنك ستلاقينة عاجلا وستلاقيان عليا في 
مكان لا تخفى فيه خافية. في مكاد تتال فيه كل نفس جزاة ما صنعت إن خيراً وإن شرأة . 

ثم التفت إلى بلال وقال: "هذا تعمل ذا الرأس؟»2, 

قال: «نحملهٌ إلى الفسطاط لأضعهُ بين قدمي خولة ذلك الملاك الطاهر» . 

قال : هلا أظتها مَك هذا المرأى ولا أنا ورت به. وزِدُ على ذلك أن هذه الجمجمة لا 
تصل الفسطاط إِلَا بعد أن تنتن وتتصاعد عنها رائحة تنفر منها النفس» . 

'فأطرق بلال هنيهة وهو يتأسف لعدم استطاعته حمل الرأس إلى خولة ثم قال: «فاسمح 
لى إذاً أن أحمل علامة منهة. 

قال: #وما هى تلك العامة ؟) 

قال: «أقظع منهُ الأذنين رفيهم لاهراط وأقصٌ هذا الشعر وفيه الضفائر الذهب». 

قال: ١لك‏ ذلك فافعلة؟. 


فاشتغل بلال في ذلك على أن يستريحوا هناك ويتناولوا الغداة ويعزموا على الفسطاط. 





اليل 








الأثيم ا يلقى بصيرا 

أما ريحان 1 عاد من عند اليب.تاني بعد قليل وقد أعدٌ كل ما ترتاح إليه سيدتة من 
الفاكهة والأطعمة و وأمر البستاني أن يشوي بعض اليمام. ولما دنا من الخيمة سمع شخيراً 
كشخير النائم وكانت قطام إذا نامت شخرت. رهو يعرف فيها ذلك فقال في نفسه يظهر أنها 
لم تتمالك عن الثرم من شدة التعسه. ودثأ مها ذا عي بيجب القناة والللام حالك ولثار التي 
أوقدها قد خمدت فلم يتبه لحائها تقال في :ف ؛ : لأنيرنٌ الشمع وأعدٌ المائدة ريثما تفيق فأنار 
الشمعة ولاحت منه التفاتة إلى سيدته فرآها تتحرك فأقبل إليها فإذا هي تختلج اختلاج النزاع وقد 
أصبحت جثة يلا رأس ورأى دمها قد عكر القناة. يفت ولعلم وجهةُ ووقف لحظة يفكر في من 

عسى أن يكون قد فعل ذلك فقال في نفسه: الا يخلو أذ يكون ذلك قد حدث بإيعاز مرو بن 
العاص والقاتل قد فر الآن ولا سيل إليد. قإد! إأنا صحتٌ وجمعثت الناس لا أظن الثهمة إِلّْ 
وافعة علي؛. 

فتحيّر في أمره ثم تذكر ما ارتكبته قطام من الفظائع كأنهٌ يحاول أن يلتمس لنفسه عذراً إذا 
تخلى عنها. وى أنما ارتكيت عظائم تستحق القتل على كل واحد منها. وتذكر ما وراءها من 
المال الكثير والمصاغ أثمين وأنهُ هر وحده يعرف مخبآتها في الكوفة . فطمع في اكتساب ذلك 
الميراث وصمم على اغتنام د.ذه الفرصة فهمّ يما عليها من الحلي فاستخرج الأساور والدمالج 
من يديها والعقود من عنقها وجمع مأ في “خيرسا رصناديقها من غالي الثمن وخفيف الحمل. 
وتركها تخبط بدمها ولسان حاله يقرل: "ذلك هر جزاء القوم الظالمين). ودخل الشام في 
الصباح التالي فا؟ شترى أثواباً تدكر فيهأ وتصد . الكوفة فاستخرج ما خبأتة قطام هناك من الأموال 
وابتاع لنفسه ضيءة أقام فيها إلى أطر محياته . 

وأما ما اليستاني فكان قد أعدّ الطعام وحمله وفيه الجبن والفاكهة والخيز في سل وجاء إلى 
موضع الخيمة وهو مسرور بتلك الضيفة؛ لأنبا كانت كريمة تعطي الئاس بسخاء. ولكنة ما 
وصل الخيمة حتى رأى | لحال كم' ذكرنا وليس هناك إِلّا جئة قطام وكانت قد همدت وسكن 
شخيرها واختلاجها. فلا تسل عن رعبه لما رآها في تلك الحال . فقال في نفسه: «لا بد من 
جماعة أقوياء تجر أوا على هذا العمل وقد تحلوا ما فعلوا ونجوا بأنفسهم وإذا أنا أظهرت هذه 
الجئة جلبت لنفسي البلاء فما لي إِلّا أن أحتفر لها حفرة أخفيها فيها. فاشتفل بالحفر وهو 
يحاذر أن يراه أحد حد أو يسمع خبط معوله . ثم دفن الجئة وأخفى آثار الدماء رحمل كل ما بقي 
من الأمتعة إلى بيته وساق حملا كان باقياً داك د وكتم تلك الحادثة وما زالت مكتومة إلى الآن. 


51١ 


الورصول الغسطاط 


أما وقد الفسطاط فلما أشرفوا على المدينة من سفح المقطم ظهر لهم جامع عمرد في 
برجوعهم وأرصوه أن لا يذكر له خبر قطام. 

أما عبد الله فكان قد خلا له الجو وصفا لهُ قلب الأمير ولكنهُ ما زال منشغل الخاطر في 
أمر سعيد وكلما تذكر فرار قطام من سجنها أنقية نقبغمت نفسهٌ وكلما لقي خولة تحادثا بما مر بهما 
وذكرا سعيداً والتمسا سرعة وصوله وعبد الله يدبر أسلوياً يخبرهٌ به عن حقيقة حاله مع خولة. 

وفيما هو جالس ذات صباح في غرفته بدار الأمير إذا برسوله قد أقبل وعليه علائم السمر 
فصاح به: اما وراءتك؟» 

قال: «ورائي سيدي سعيد ويلال». 

قال: اوأين هما؟؛ 

قال: "تركتهما في سفح المقطم فادمين وجنت لأبشركم؛. 
الفسطاط حتى التقى بسعيد وبلال على جملين فترجل بلال للحال وهم بيد عبد الله فقبّلها. 

فقال عبد الله: «بورك فيك يا أسمر وبورك بشهامتك». وهم سعيد أن يترجل فأشار إليه 
عبد الله أن يبقى على جله لينزلا معا فى دار الإمارة. ّْ 

فمشرا وسعيد يبتسم فقال له عبد الله : اما الذي يضحكك؟!». 

قال : ليضحكني أننا ذاهبون إلى دار عمرو بن العاص وقد كنا بالأمس نحاذر أن يسمع 
بنا أو يراناة. 

قال: الله في -خلقه شؤون». ثم قال بصرت خافت كأنهُ يحاذر أن يسمعة أحد: «لو أراد 
الله نجح مسعانا ونجا الإمام علي كرم الله وجهة لما همّنا النزول في هذه الدار» . 
فال بلال: الا تذكرني بذلك الحادث الفطيع فقد شهدتة بنفسي ورأيت ابن ملجم 
للعين بأم عيني يضرب الإمام بذلك السيف المسموم وقد كان بيننا وبين إنقاذه لحظة لو أراد الله 


5 


لعجلها . ولكن الآجال مرهودة بأوقا. 3 


قال: "ولكن الله سيجزي الظالمين وأما نحن فقد صرنا الآن من حاشية ابن العاص وهو 
والحق يقال من دهاة العرب وكرامهم وكبار قرادهم». 
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الفصل الذاني عسشر وألماثة 


وتحادا في أمثال ذلك حتى اقتريا من الدار . نقال عبد الله: «لم أسمعك تذكر خولة . 
هل نسيتها؟ة 

فابتسم سعيد وقال: «كف أنساها وأنا إنما سكت ألتمسها». 

قال * ١وماذا‏ تلتمس. هنهاة. 

قال : الا أدري...2. 


قال : «أظتك تدري» وإلّا فاعلء أن -خولة الآن قرينتي زوّجني بها عمرو كنب كتابي عليها 
بأمره؟ . 

قشسصك سعماء وهو يظن أبن ثلمة بمازحة. . 

فتظاهر عبد الله بالجد وقال: «يتلهر لي أنك لم تصدق قولي فأقسم بالله وتربة أبي رحاب 
أن -خولة قد رفت إلى وكتب العقد على ين الأمير وإذا كنت لا تصدقني فاسأل كل من في هذه 
الدار عن ذلك»4. 

فغليت الشهامة على سعيد ولم يسعهُ إِلّا أن قال: اوما يمنع أن تكون زرجة لك بورك 
لك فيها. ألست أحني ور فيقمي وأبن عمي؟ . 

قال ذلك وهو لا يزال يشك بما سممة لعلمه بأخلاق عبد الله. 

ووصلا إلى الدار فترجلا وسارا توا إلى غرفة عبد الله وبعثا إلى عمرو بقدومهما فأمر أن 
يستفيل سعيد في غرفة خاصة ربعث إلى خولة ووالدها فلما جاءًا أقبل عمرو إلى تلك الغرفة 


وفك أجتمع فيهأ الجميع وبللال افد ارجا عُلها دخل عمرو تقدم سعيد لتقبيل يده والسلام 
عله فرحب به ردعاه للجلوس . ش 


نقال سعيد: «إذا أذن مولاي فليأمر عبده بلالا بالدخول ليحضر هذه الجلسة». 


فآمر بدخوله فانزوى في بعض جرال الغرفة متأدبا وفي يده جراب من جلد وكان سعيد 
ينظر إلى خولة من تحث التقاب ويفر في مأ سمعة من عبد الله وهو يتردد بين الشك واليقين- 
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فلما استتب بهم الجلوس -خاطب عه + سعيداً قائلا: «أظنكم تترقعون أن تروا قطاماً 


سحجيلةه 8 , 
سنب 0 . م 4 
فقال سعيل : انعم ب مولا 06 


قال: «ولكنها فرّت من السجن وزادت ذنبها عظماً بقتل -خادمتها وكنا قد أردنا استبقاءها 
مسجونة . أما الآن فإذا ظفرنا بها لا قصاص لها عندنا غير القتل». 





5 


الفصل الثالث عشر والماكة 


51 م 30 3 اننا ع« 
0 ا أ 4 ع 6 ماك ا ينأ 2 
:5 4 م 


فلم يتمالك سعيد عن الابتسام وقد ندم؛ لأنهُ لم يصرح بالأمر لما سألهُ عنهُ عمرو وهم 
,بالكلام فاعترضة يلاد مستأذتاً. فسكت. فتقدم بلال إلى عمرو وجثا بين يديه والجراب بيده 
وقال: «أستعطف مولاي أن يأذن لي بكلمة أقولها». 

قال: اقل». 

قال: «كيف ترجون القبض على قطام وأنتم لا تعرفون مقرّها!» 

قال: اتُطمع الناس في البعحث عنها بوال كثير؟. 

قال: "بكم تسمح نفس الأمير لمن ينبض علبها؟؛ 

قال: اتُغطيه مثة ديثار». 

قال: (أتشترط أن يؤتى مها حية» . 

قال: هلا فرق جاء مها حبة أو ميئة؟. 

قال: (وإذا جاءَ بخبر تتلها». 

قال: ١نقبل‏ منهُ ذلك بشرط أن يأتينا بما يشت قتله إياها». 

فأخذ بلال يحل الجراب وهو يقول: افليأمر مولاي الأمير يمن يدفع لي مئة دينار؛. وما 


م فولهٌ حتى أفرغ الجراب بين يدي الأمير ففاحت الرائحة وظهر الشعر الملطخ بالدماء وبلال 
يبحث فيه بأصبعه حتى وجد الأذنين وفيهما الأقراط . 


فأجفل عمرو وسائر الحضور لذلك المنظر واشمأزت نفوسهم من تلك الرائحة الكريبة 
وصاح فيه عمرو: اويلك مأ هذ!؟ة 
قال : لهذا هر شعر قطام ملطخاً يدمها. وهذه أذناها وأقراطها. وإذا أح رجتموني جتتكم 


برأسها. فإني إنما تحليت عنه إجابة لأمر مولاي سعيد» . قال ذلك ووثةت وهو يشير برأسه إلى 
شيعيل , 


م 


ثقال ممعنيك : انعم يأ مولاي أنا أشهد أن بلالا قتل قطاماً وحشلية واحتز رأسها واجاءني به 
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دهو ينوي حملة إليكم فأشرت لبه أن يكشر, بهذه العلامة تخلصاً من نتائة تلك الرمة». 


وكأن الحضور قد مبتوأ رهم , بنظروك إلى الشعر والأذنين فأشار عمرو | إلى بلال أن احمل 
هليه الأقذار من هنا. فأعادها إلى جرايه وننحى . 


فقال له عمرو: «لك علينا مئة دينار» . 

فحنى رأسة شكرا واتاثاً وقال: ٠"‏ بي أشكر مولاي الأمبر على نعميه ولكني أعترف لهُ 
بأني لم أقتل هذه الخائة لمعا بجائزة وائما لتها ناي ل وأراد أن يفصّل ما أجمله فانتيه 
أنه لا يجوز ذكر الإمام علي هناك فاكتفى ب! قالة. 


ونهبض عبد الله فقال: «بورك فيك يا ب0<نل». ناتصص علينا الخبر إذا أمر الأمير. 
فقال عمرر: (اقصصة؛ , 


فقصهٌ من أولهٍ إلى آخره. 





الفصل الرابع والماكة. 


الملاذق والرزواج 


فأثنى الجتميم على شهامته وخصوصاً -خولة . وتذكرت أن والدها كان ناقما عليها من 
أجله فاغتدمت تنك الفرصة لاكتساب رضاه عنهما ثقالت: هيا بلال تقدم بإذن الأمير وقبّل يدي 
سيدك». وأشارت إلى والدها. فتقدم بلال لتحال وقبّل يده فأئنى عليه.فعاد إلى موقفه. وكان 
الحديث انقضيى ولم يبق غير الانصراف. 

فوقف عبد الله وإلتفت إلى عمرو وقال: «اشهد أيها الأمير أن امرأتي هذه طالق مني 
ثلاثاً؛. وأشار إلى حخولة. 

فانته سعيد لما كان سمعة منهُ فتحتق أنه كان معتوداً لهُ عليها. فعلتة البغتة . 

ولحظ عمرو فيه ذلك فقال: ”طب نفساً يا سعيد إن خولة لا تزال بكرأ وإنما طلقها عبد 
الله صورةٌ كما تزوجها صورة». والتفت إلى أبي -فولة وقال لهُ: «إنى أخطب حنولة منك 
لسعيك؟ . 

فقال أبو خولة: «هى جاربتك با مولاي فافعل بها ما تشاء». 

فخجلت خولة لتلك المناوغمة بين يديها وأطرقت . 

وأمر عمرو فكتب الكتاب في الحال وهتأهما بذلك القران وأمر لبلال بالمال الي وعده 
به وانصرف الجميع إلى بيت خولة بعد أن ودعوا عمراً وشكروا صنيعة. 

وبعد أيام استأذن عيد الله سعيداً في الذهاب إلى مكة للقيام مع أهله وتدبير تركة جده 
فأذن لهُ بالرغم عنه فانصرف وودع خولة ورالدها والأمير عمراً وسار إلى مكة واقترن هناك بابئة 
عم لهُ وعاشوا جميعا عيشأ لا يشو من الغصص إلا الانتكار يمقئل الإمام علي . وزاد تنغيصهم 
ما سمعوه بعد ذلك من تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبى سفيان. فخرجت 
الخلافة من أهل البيت وصارت إلى بنى أمية. 

وإنما فعل الحسن ذلك حجبا للدماء ولم يتولٌ الخلافة إلا ستة أشهر فانتقل كرسيها من 
الكرفة إلى دمشق وما زال فيها إلى انقضاء دولة بني أمية. 


ل لمق أي 





لق اود مك وك قوم مع عاك ودع وغوه جوع جاه فوع اوويي لام رسعو وه ووو رصيو 





الفصل الأول سيت 


5 





عد الاق وده وحوري ل افرط شرج وح د اكرام لو واشة ف فافج شف شه افجشارة شوش اسه شو روجو موذوم سس 






لَه الثان : 
يو 00 7ه للش اداع سوق معو مونو ورورم م مد نو الود ممووه وبر عمد خا دسف م سه ع ع مم ع سسف جم وهو وار ووم سجعة مورجوونيم جويع ورور ووو سوورج بور جوز يرووم يبرج و يذو وزو وهاه ل وير ع 9 
م 


الكرئة عاصمة الأمام على الول 3 ابطق للح لان جه شوو ووه لر خسو صو لشي مج مووي جوام واه 
١‏ 


ع 


ابشييكا 





8 ا 49 سجس مور م جعزم اوم مر عرو ومدق زف و4 ووه وه ورور 





الفصل الثالك سس 


1 5 ل 00 
لعل وه شطب 1 اها لا مالا وال وان إن إن دون خا ل الات اش شط عغ فلس ف وا خم ووز عدم وى 


الفصل الر أبع 


!| . « 
لفصل الخامس 94ج " روا #رجطلاج 17 جز جد لطم ع جسرج جر ورور بك اورت ارطع عوم وه الاي يي الل الال 2 2 2 222 22222202 ل ل 1 1 211111 ؟ ؛ 





6ف شط ع لوجع * بجع وضع حادم جرع ووه ا ال قاط لق بيذي إل ل ل ساق ات ع اطاطب و لاص سوقت اد هق اووة أجووه مه سوه دمع سوم بوذن 








عو عفعر1 جوع > دو +1 1اا! اجا انل ول لياط ايا ف قاع. إرجد لشيا جنا لاي بج أي ايا إل لذ لقلا لد لال خا ع رط ماق ع نا شر لا ف لفطك اد جك ْم 





ااا جا يا ااي ا بل ار 1 31 لعا 





9 ع 3 ل ال اله إن #ودوطعك 9 اا ا وم قو عورخ وو و جوع عع ترم وبري 





بم 





حسم وح عه سمو مود دسج سي صمو مجم ووم جروه ووه سمط شضة شق لوضف مهمه هه هم بوه نو لضي ممم ال لاق 5 عن ذف جن عي 





3 لاك ع اش شع شن 4 الو جوج بوبم سووب وجوج ووو ججيم برجو ؟ ١‏ 


سعيك. فا انا هف واه ع عع جع ؟ لشفل ف اوفو و 


للدي 





جه عا ادو مب وري وك بروو بس 





١0 





1١6 





98 اع إرالا؟ شرج ار اهوت داوق لوارز اعرف 





سوونا ومع سورع ممه و عممعة ون وروم + مووسنو رمح ووحو؟ وعرو حج مه شوح تق مومع *ج م إدطوو سور ووم ويم مرجي موا ب بمر وو مع بر ووووية يمجبور 


المصل السابع اأنش اغا و ل زا لبط عا عط ال لو وتلق ود وا و طرق شغد نط لق شط عن مخض ف 
ألضصك ..... 


000 





11 لل لت اا 93 أن شان اق نقد قن 





الفاظ ظاط هشوا ط عد فهاي جه و ملع مص ع و دغ و وغ 





لخر رولا أ لد الاي واج سا عا ودع وزو جني بد رونو و 





١ 


لب ييا 





مع عومج عممر 





مهب زا جوع لقم فخ بشر وش نا شاع قوفن وهس هوورفو وه هن بوروع عجو هر 





ا لزع ادووع وطق ونه عجوم د 





3 
3 
2 كا سس فس فووا ووذ وجا فاده ولادق نونف غك عضب وشقع مح #طشهة ادذوة مواهه نع ووم ١‏ رليك سؤه هو نمق مع ع نمه طم ذذه مع انطع مطامط موف سففط وذس طم ههه مط ننه لشف معش همه ذذهذذم هوف مطزه عمو وممه 


9 1 إن غ1 ١‏ للرجار انعا 1 إل الاجر جر او للع إلرعر ارا وبيس جرس 
2 
: 3 أسء 55١‏ 
ا | - دووعر وبع سوم و قط شعز فاه طهى ىع 00 ل ل للك 3 


و اجو وه وج ادق مويو 





قرع إن إل ابرع ماع 





عه 





او ووس ب مسع رع مسد مسا ممم عمجم دجم جمه بم مورس جص جم ومجوة إنجن عاريب ووو عجرمو عجوب عمجم ممم مر مه ووه؟ بجع 











« 7 
طا ا مشأجى عدس رعو وووم ابوه جطجو؟ لجوج عمج وام ججمجمه ماه اجوم دبعب ووووج دجم 
0 
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3 رحاب 1311111111117 


0 بد 
دىئ عم وجورم جم دج سوروم ومع جو لوا عجو وعدم د ند بوموى نعجك فوج لجعو ووو تر مومع 
- 


يي لل شيل ا ال سينا 0 الل يس نيتنا 





ممع عو ا غل نل وود للملاو ده انو ينوطعا فينج عط الا ها عط ةا لاه خا بر واج عا ا امهم سان مجع مسن ا قجهه مس فطوجه مجم نه 





لل ل ل لك 8 ؟ 





ووو ع بجق لأطع ده فاط خاف طنج 4ه 





للب سينا 0 : 








مه 


اد أبى 0 جاب عمد و قمعم ممه يفم وعد ممم فيه 


ع جف نمه اا لج هه لزب واج 1 ؟ 





4 36 3 
الى لسر نواد وة ونشر جور جرع واج يمجع ع وا لا الجن كا جرم إلجر مج ع ف ؟ و ار 9" سر بعرم دوم ودجو عو جدوطز انو لإشعس هون معجه معدن ووجه عدم سق عه ع شح اوه داو الأشة 
يس 


© 7 خب 0 لل سس ضنضننضنا بو 0 





عم ع وا واي دعق اه وى ووري وإعطو شح ع لاوج سوا ) إنخو عم مد سمو ووععا ل 





انقلا غريب .... 





اك تاذ ل ا لا ا ع ا اع لأس شن شاه فا اط جد بد اد وتويك ل ل ا اإانلنا 





. 0 23 3 
2 “ليسم مير خا شاغا ألا تدع ل لا ادن لا لأ جد ارا أجل إل وار عل لاغ إل لاق عر يم شر جضبه ونصوع عر دن حصب مم وج جورم يووعرة وموم رجه ووه وجه مجعم وروضة وممع مم يع 


71 





١د‏ ماخ عد دقر بر جف ل اله ا فاق افا عد اا أ قت :ا اا ا أ فاق أ ما ل اد ان ولا ان د ل 





عوك ووو وغ مسعمق و بو علوم معن مووم ويد جور و دوو موه 





التهمة الباطلة سيت 


الفصل الرابع اشير ماعطلا قلط لاما لامع لم قف ل نع ل 
علي و الخلاقَة مس يي سي مسي 


أله اليخا 0 
سس سر خا عد طوجا اغل لط فشر عدخي لد لي شع عا د دش ١‏ +1 بف فاخ ل ل عأ لي انا ا .شط لجالا يا طخ فس لفلف لظ لاخ لق ل اشاح ذل للأعل ف قط © ايا عل ل ااا و اع خالا ا لين يني ا فا ا خط جا ا ا ا ااا 
معا / أصحا 
نك ف 


الفصل السادس تاشر 


١‏ خوارج 
لوا ور . جلت الج ال الا! لجع ابوه عجر عونو معوع بسر لعج مس مع ان ني ع هائ ادق ارو ا ) ارق ونج انج الح نوس" د با وا اجاور ؟ الججع 1ج با وروعه امارج وسور روي رج شرج ع اد جرار ااا جارج جر بار + ارال لوج إل جد وديف ايز ا 9د #ايادا 


الفصا. السابع تقشر 


٠‏ لس نا | ع 
لبوك #ببية ع إداوة عا ار ادف لتاق اوحور اويا اج أدج فارج لل ل دع ب عجريو مطرج جزل و رارف 
2 






امت وا ود بواجي وو > دع جوج - وذ يلجر واج عمل عجاري و وعلط عور قا لوط ال اعرع ا ماركا الال لاك ا ع 











عا عليه ع جلاع لا لألدج طفع هب انه ل ا تاج عه هعد داع اك اا شاف د لاك شاف لتف و نوع أو وجبك اق عبج جنم اوه جدإله هس ههه أتنافن 1ق 88 ا ا 





اع بش جد الإشرط جب لع با انا ترم انوع و بوك لوجي رضي 3 وعموون فو 


جك روجع وج ج وده وز و[ اج ١‏ ور شخت و رقو د ع 1ن اهدق + ال لمت ع ل للد > لل للع ل لقا ف ب 3لا اا جاع ف لاج وذ علا أ أ م لاعت لو سلا كول ب اا قف ع دي از ا ل يا نضا ع اطي ل لاك 3 لقا ل ع ال ف أ مق د لق ميسن نا د ل د ب 5 6 ١‏ 





ادر ووو قوت بو وري إروري» ك ؟ 





الا امد كه دم 





لو عسويو دو مد وو 





سمه ممه مبعه مسوم ممه 





ل اع لا حش لا ونم لط لشو سه لا 





ان ل شا فاط اا مادق عط 1 





فوا عورم مومعث ووعوم مصيهم بسججوو جعمه مبوج بجوردم 





اوه وى وج وججه هع وي ع0 ادعاجة 0 ا 


رعسم بععجع وسم عدم ممعم ومبجعىمرم 





5 
ا التأمره عث ا 
ع لمم 7 2 الال شاكة الاك لظ فلا 8ل الدق ذش ا شو طق وجم ع اع وشاع شعع هن إرو ره عر عن ويج اسع ده مه 8 م اه تك دج نع قن جارج كك !جع أ جعي جاجد ق 4ض ا لاق يذ خر و ل و فا ل ناذا عاك ف اغا لأف لاا ج أن فا نه ا ل لاخ كا لا ختاضا تلطا اف اك الاق ل 6 ارو رعو 






با لاد لبود ف لاخ لا ذلا ال الا لقف ف لأا ل قا ب اج اناا يناغا نال لأسن لا انا اذ ا لي اع كد لإا أل 19ج ب ل اط ا جيذ 1 جف الجا ورا ا ملعي عي اسع أده الف ا جل لا لعا قطي قا لا ف 4 ا 








ا ع اع اد خا ها مإاعيد اند بي بز با ع بلا بيد أن بف دز ل خا فد عل له ان لدعلا مد قد ف مد ان سا ا ةا اعألل لدع طرحية مطا طلا وأن0 إل ع 4 





0 





31ل جر وجا جد جا اه جع لقلا قاط 1:30 الا ا ا لاي وا اع لايك 141 ويج جا اق لو الا شإ 9 جرف جد عي رفز إن زا 39 ا عي اج جا لاج اج إارولة رو وا ولد شرع اه عر 5 3 





١7‏ رمضال 
رمضاكن 251101101010112 


الفصل الحادي والعشرون .... 





لل طون لاع إااله فاعا لذ شف جل ا جا يدل 1ئزز_زززذزبتتزتزتب 02 027701010 0ه ؟ 1: 








2-1-2-1 





ا جوج 





ا جب لعج و زعا عراز 8# االجة شط ازور 4 ارودة شط نوروع جرال ال ورور سم شع ع 8 ال الجسم عجم العوجع لاو 1 1 





شاف ابص وار سام مه في نطف وصيم ير د جوع وق عه دعسم وجري 





يننا 


ون 


ينانا 1 اق قدلا غلف و مداه جنا اا فق .8 باك يذ مادعا بمج 9 9.0 كنع ف ايدج الو جرع 51:9 عار قار لاج ل أن رار واج الج 9:47 ابعر رو جوج جا اجا الجا بور ونج يبعا ودر با 





الفصل الثاني والعشرون 11111111111128 


0 55 
رفم محديد 1 1 ع وام اللخ وضوه وجي رومع لياه لطت إعاوحه بح د وحن و يوي انيدم مسو وغ رخح ل فصق عااحه رود كا يلوق وا شراط ليه و جوع وه شق دع سواع عا اسهد عع ع طعي جه جممه مو د ماده مجم ج مو وو و نط د مهو ء باع 


الفصل الثالث و العش رول سس سس سس سس 


اللمجا سية السمذاأ 0-5 
يا 1 زع 4 الجاع لعفل جا لطن اناه الاج ف ع اسع ل لاش دنع طالوخمع جبيوع يوجرسم ل قلح اجا ا فق شاط هغل سدع ل اع علا قاع مالك فاو جوع ونع ومسل اوج ع سج ورهن عد هج تساف لمج ع جوع موعرة مضو عدم مجعو جعوي 84: 


0 3 
الفصا الرابم والعشرون . ش' اه 
- 0 خاي اده :1س فا قر إن فذي يديب بابو بج بم :5 ف هود مه وود ومو جوم ع ج برع و ووه مإنوه جع رون ف ارها روا وا روج وجبد ود ١‏ المخوسعة مويه سويد سوا عومجم ورجو م مان ها فعرفا بودي وداج وود 


عي لإ لاغ 4ق لاي بغار طاغة 2 ااال لغاش يا .ل ألا بجطان؛ لق فل ل فاج لغ ف ب اك لووط يأرو وول 0 ملالوصوق «أمم راج عجو عنم موسو موه معدو ألا شاط جل مدخ جد از بج جا 9 جديا قا اا عا علا فيواجت الس لل الال خا ا فا طفة 5 939 للد ل ال اط عاد عل عد رد وا جد ل دل قا ل ل لذ ماناو د ١‏ 6 


الفصل الخامس 0 العشر 8 نُُ الع دعا مجعم وبري توووم 


غاية الدها ك! 
له ِِ علا لجا وذ جدك اط فرق اط للا اط لط سق شاط نطيط ها وجو وج وان رجش حك سوه عه وهر دع اوضع حدسه ومو وك سنت لله انه عجو عور 


9 011 4 جاه إن ابه الع جا اناجيت طار انع جل يقب 15 إل دي ]إل لك و ]لذ يد حذيع. اع وجب ا 8/٠‏ .اخ لاا اعاد :لا يل وضرق. وذ لا أل اا لذ ةلدلا ليا م 8 ل عط ات لا طغاض سيا و بحل ف ا ا انها 2 





كن اج جنع وا 30ج 1 لا اقصيصة لدعحف اا اعجج ع واج جد 1 لعز علطا وج جل ااه بكرا 9ه 6 1 630 خا عا فعا ا و دجا ا بسإصانية: وياا ‏ ااعك ا باوب ور ا ع 





الفصل السادس 3 العشر الح 1101111 <د ©1121 
لقاء قطام 011111 
الفصل السابع و 
منتهي الذهاع ممم 


الفصل الثامن والعشرول سسب 


الاجتماعات السرية فى شين شيمس, شايع مدعو جر تعج سد وعمودوع موب وجو إنمعة طبار فجفم 
الفصل التاسع والعشرون قط ذسة سنشجى وفع مسجم سد مسد جموي عم ووو عمج وو بو معانو مرحوووع وموفوسنه مممهجه معووسه بع وجرم و وج عجوم مج وروي وووووهة ملافد سا نه ممجه ممه ممده وجده 5 


21ج الج كرك ظال ع شه عه ف سجه اجون وجوه اوجن رجتم بجعم ع ع 





لا واوا بطو سجن وو نسو مجه مصج ووو و جوؤن سجوو رجدو 





اع ل عفلة هد 3210 لا د لادج لا نبا ا نك جا قا نط 5 





م . 
لحسر وبا لل 2 1011000-10 20110101011 المع 


لهم وعه ديك وم ود وان شح وج لاك مو ووه حسم عبرو عد و ونم ورد موه ممسعهنه مجعة الوارة لوقنل ا سطمم عجوم جع الو جوع موطع وو هم مطوه بجعم واوجووه وه وو وزببوو مومه وججه مجه و له 





الا جا ل ان عل ل برق خلا ا جا غر لياوع و فد نا إلا فاق لا عالط لذ شط ج. أذ و إن ف بط ل ا فر ادغ فا شاف لض لط أن ل شع قاذ بإنج اناا عط أإاض اقاياي شيج لي ودار أذ جلا ف فاش عل اسه ع ان أو وج جل روج وأ اج بيقع يا ٠‏ 53 





8 
قا + 9 جا زا بارا واج ازاز عد ار ورور وه 37 زارط لج ووه سرع لطع و و 5 





اا اال + جرع عا جره ل جوج وي 


لطر و ارج ا الصجر مرارع ور أجري على لوجي وري ود ورج باع اومرح جه وا بط وزع سل اورف ورم ع سارغ مجر ومع هر مرجع ور بوره مج جرع وار سرج العف جره ل مرورس سجر مجم ا جموس جرورجي و سم عق انج هه عقف طاحم 





جلي لعو و جووو ب بوره عه برم 
0 0 0-8 


الفصل الثلاثون سيفب 


* 8م 0 4 
الغدر ا لفظيع ب !ةطرو 7 19ج ول الع ال ع لجا ال وال ع ع ادر رو #زهاة زر وز جل ١‏ لي شريو جر و > ك1 حو رعق دخ جرول لو شا قعل صسعر إل جر إسقج ع اله رقم ا شرل لإغ شل وا بل لجرك عر لشي لب اع فالاعك ل جا و1 بنرا 8 الجرجة 9 مرا ا شاط عاج ولطرط طم عط ع ع رع مط عع مقع 
- 





رمم مه عم 11 





ادش أرط عنس عر ارس وى اج 191619 لطاع 919 وا 911 9 19ج1 ل ال لا ار عع 3 لإجارعا. ف ليع 31 لا اف 11 3 5 ١‏ 5 





الا يه بيهلا إن لاا وا با .لا ]9831| 





0 
أ لفسطا ص و ار فا اق ال الا أ طب ةا جاع شار شاع 1ن لد خا شااا ا ايز الإ لعز و ا جرع بال اذ ل اي وا 5ج الا و ا ل 8111 +4 جر ارإواع ارا ل ار ان ج18 
,0 راء بلدة ‏ > 
22 0 بو 2 ف وو وو ون وضروف وععة ملعك جد سد ادن مجعه فوع مووود ججودن جوم عه مهمه دم ممه ب ممممم دذ وصوو وو ص4 وجوسو؟ ووابج جو بجع موده دوه لا 
2 





اللسي لايشانا لاع ولاو وا ولج ا جر ويك 4 إل إدارط ريز جوع جع ور روجع ولو جب فر 1 ملا وج اجطلم ال طاا9 علقم مجوتس 1 لوطو لطب ا لاو جر اناده لجو ا؟ الإلجغ ام ونعا ع جر جره قم ووالعع جه سوم ورج وو ارو + مع سلاج 1 





اسسعييأن 3 الله قل ا لط ألا ذا ةي ول لا لأف لأا 


الفصل الثالث والثلاثون 





يذ 
ل ا يليلد 





ا 
9-0 قّ بن || 3 ص 14> ذا ا اا ااا ل 
0 1 


51 





4 أ الرابع والتللاثوت عمد ممه وه موجه معد دم ووو مد ادع دهم به وحم سد مومه وصدفة نجع جم مول مهد عم جعطة مجن عالطالا لمالا طغللة ل قلطاة وطاااما جع الا لط لاطا 0ع بور وو ويم ووو ج ه50 





ع 


١:‏ المخا كادي ن ال اا ا 
الفصل, عمس 3: حو لي لمعيه ممم مووي موود وم موق 11 
الاجتماع السري بسي 


]3 | السادس والثاد درن وج لعجو رو ووووه ع رورسو وموس لوج دوجم ووم لمعم مجو موهم سممه مجه وو مه اموه جمس يوه مجذة فخالة 191 


علس ٠‏ ا قد ل 19 د ا ا شف لقا لد ف تق لك 
"10100 [ز[ز [ز[ز[ز[ز ز[ [ 1101111 بوووه حعدة توؤووع المججينة رجفم جعام بج جومججابوم جوسيمه مجعم وجو ده مممضة نعود 








اموواع اسع ون سمه وججدع نك شفة جع ع جه ف ب إذ ظل ا 1 





عوج ع لالطو ووفه- عون اعرف فشطق ما تمدق ل ارو عون لاإ ائكلة لزع كا رمه جا بوي واج إل يج جد بادا أرط وج ف لطع ف برا ل الا اا 0 








خا داس جد ان طاق طغوية لاعف شه لاج إل اي لد الا 








ا 
5-3 - 
3 
السحكة أ يد دك وين لوبو وه اووور بونووة ولمع وسع او عو محوام واجبجرو م ناوا عرسم ب خخ وعرهد 0 100 ا لس سس اط اي يلانضا 
ا" صر - 





وود ونه بوم عون سوبع مهف مرجي اعجو دلاخ وق مجمه لاضن نع معجه ادع 





الفصل السايع والكاد فون ال دا ووه عجوم دعر وورحد جرح مجع لعجا 


ألثك الف : ١‏ 
8 جو ال 5 
: : ألثار ون ١م‏ 

ا 2 و 595 ال نيه لبي لسن نينا ع باج مور د تارم ابوروي ورم لوووك ضرمم وحمو الج سه ال عجر إل اند شاش ولا يا بار اا اد لطا ع وخر رلا ل 6 إن ري إن لزت ا للا ا لا نينا ايد لدعي اج أن حاف تن ةل دض 9 نود 9 5 9 9 


ا ا يسما ب 0 0 لل ل سينا مم 0 


لوص و ومع سس وعد عوج لله رو موه تيبر رجو تنشوي استودع 








ا جد ان الف تلاق فذال ادق هرف اف علج تالا ع هال فاج عط شاط لا فد يفط إل ليع لقا ساد ل ل 99 " 





دع ضع ودف و سوه 





4 
كشففت إِ موصن سموة مسدسه ومن روا جوع مممم مود رمم - مرو رانو حل ووه رمعوون لومم بقعو 


اله التأسع الثاك بو.. م 
8 0 1 سا عل ع اا ا الاخ٠‏ » لفبا" ‏ عيذ لط1 لعا ووه ع وها د يزوج عي يج زر ع3 اف اضيا يطوع جرس لا فج ص إنعرت ذم و ف لاحك ها الوط لاضع ور لورش؟ إلى شافع اه المبعرم الاإساااط | ارزع ع جع اطجيع الع ار وعلطسر ار شار عجاري جا شاك 14ج ب واو 





عبكث الرحمن شل ماعجم 8 قوش عله مو مجع ا عه رح عو و دده وو ون دجد وه ووه دده وصمب ح جو جوز إفطم عونك مجه مسممع فلت وذالة: 


الفصل الأريعوك سي 


أ + 2 إير 
م لخناء 3-5 


ل ل ا ين وحمو بن لو ابيط لطروار لجا ١1‏ لك ططاح يل الت لاخ تامو ا اميا اع اعبط ورج الاق ل ل زولا ام بإبعادضا وق اط ا ولاش اعلا لاا لاش لا لط 3 ]ا لض وج إأمط لاد 35 ارو ور العا ول ااا اب ال زود ويد 3 ْ/ 





نلك له مط فوا ووه وم ودس حجحعن 





00 





جا لط اعم ل جه و م عه ونه بر عه 





8 
أله اليجأ لا . 
1 لع ف و ربعول معط هش« لوو لحيس لى لوط طول ذا بايا لدو ضيوع لضن طض طخ فض شاك وجاك نغ ظ ف شم شذشظ ذاذضة ع ذلك فغااك ال فك لذ ضغ ان لك خضل اف ذغة اناق ف لذ فاضا فاضا نياف ف فالاش ف فأ ارط ناض يا الال ال لا 35 مم 
0 
7 





وا ع مم 





0000 





جل ا ع 8 


8 . 1 : 
الفصل الثاني والاريعولن ل[ ذز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1517001 


11 2 - 
يعوى . ك5 بصيصسيم لوفو وجوج ما ووو م ليسدم مور س موي ممم نود ننس الوم ودح ووصعم جمجوي ونث ومو وججريجوم عردو 
8 
ّ_ 0 


الفصل الثالث والأربعون .... 








تايان سه له لاا ع جز للجلا جد ف جار ب ادو بهد ياج ار .!١‏ إذ له بأد إل و ود خلا وف لهف للد تلاحأ علد لا تأافة .تلا مط 31 له مت لاه علد وأ هوأ شق ع و د مل اذ فو بأد ريد ار 9 افد جل اود وج واج فر م 





| .01 إل لد شرا د الل لطر جر ل إلد خا ليف ار عي لطع وفوا جر 9 و3 )3 بجا جر الاج و إل د 9 وا ا ل ود بإ 9 ملا |9 لإا إلا د :3 ا ار ا ف لا 6 17 93919 م م 





شغ مط شط سشغط ع ذم سهز عمر مص عمب وجوج جرهم جع ااه نمل وااشطي رجه ووو مه م ع هق ذ الاو جسم م بع فراع لوفقم وشو عه عع طوف سعددس ننه ع سوه مده هس مسقن مون نمع فطاوع 0 4 








وفع ميد مموة عجرم 





ال 2 ل قور لعغرع شيو از رع جوس صو وي ونرود 





1 
4 نج ار الام سل موده جور | +31 هال بك وار رقو و لاع مالا مداو ور ماي الاج وذ ولع لكر لق راطيا يارج ا« 5 





ب ار ب جا وطق عطاس و لع ا3 ابر م1[ الع طهر الى لرصة ار لاف إلوس واج بده ونال اط وز وزيا 


الفصل الرابع ألا زيول اسم سس م سل 
الخلرة . 
الفصل الخامس والأريعون ..... 











الالة جاع ع مط لاع عن 





8 لبا امار الرات» لأا إاج الال إاار وام ااام الديد ا بزع يق يوج إل الجرطر ع ادج وهلا ان لإ اي يا اب ل جا أي له ال ايا جا يا م1 ل لذي احا يا ل ليلا ا بن 





عل اا اط عل لط لا نعل إلا اط لظ ل غا عل ع ليا عل واد يلط ملاع #لاعطارا قو 54 





تاد معن مجهع وريه مرو عدويو 
8 1 الا قاو شع وعل ل دناه ل الاك لو ع إل و جاع اقج وو ازا و وج لع 2 واج جو عه د سوه 0 4 








48 


لاخ اك 1اة ا4ظ ل شان شاع اا قاط طذلها ألا أ شاطا ذل إل تاغل شط جل جه 





اقتغ افو ديد ا جد وه بسو بد جا حر ف يدر ل وو ان جاه 





177 


الفصل السادس و لأربعون - 2 ا ا ااا ااا ا ااام 11101000 ببب-ب--- 111 1[ 1[ 222201011111111 


ِ 0 0 
عر ف ونج اد جهو لبجب بج 1 ا اجاج جاجد اج واج اتج وجو "ابوج جرم احج جمد موجه وجو جح بجعي ادوهج بج اليه لجيه يجيه الامو دمل وايعو معسبييض» ارايعم يدير مو دعا يا عاج وديا بوب حبق ل لياط الال كد باعل 7 

القصل السابع والاريعود 
لح 3 ربعوف يجا يعلد جل اا تأ وأمة: نل :+ يد يجت كب اد ل ا" ديار وق لا الوق را لخد بي يإ حر يدي ٠+‏ 7 بل اا لا فد لا لصن ساد ا اإلسؤساة. لوعام وسيه. طعا اوبعل ل وا لجسا ا س3 لاسا ا :1 2 ا اسح عا اج مسلط ا ل بلطا ووذ سيف سا جود جاو بج عي 9 ادو 
إ لندم اي اي ب لعجو 7 زر بماد 11> سوه 7ج 115 بار ابا ابا ورلا لدع اللمفييي؟ عرو «١‏ حر لبجيد»: يط يوجججر يق جروا هبر -5:1ح لا بيطا إل وجلا يوي ليحي ةمامي يا هط سوج يذ اليا جل يل يال يطل ان لال لا ل مسال خا يدا شك ما اب ادك اط ذه أذ مل كناش أ ل ع سوا ا ااال يقر الا 

- 9 - 
0 5 2 ا“ وأ وماد نجه سود جدعه مده مدع موده سعهه وعم وجح وده ووم وه ووحوة ووم جه ججن وججن روف يمرم يجيه ع عه سقمم جع ع ههه م نعط و عوك د عمد معط ع باط شي عد علد باط وج دن ليجو 

ثولة 

عو 19 ايا إل يا لجار ياج ل جم تاي يجيا فط ؛. الجقاية ا" اسل فا اع جا لاق ادن لدعا مادا .لعن 8 لأا يا ا ذا لوطا + للا الل لوكا .ادا ل ويا" ١‏ 31 نلك يخ لبان ١ل‏ مده خا اشيم جاخ اطي قط فا يدع ايان يش يتايج | وي ١‏ إن عقا ان اولخد للخ جا مضا خا .لاخلا أ دلق خف ةا اطغ اا لق طق ان ا طق فا يفيه ها طب ليج لخد معدو 


الفصل التاسع والأربعر 


السقر ١‏ 
ألسشر لعاجل انه لل ان فنا با يذ أل حلطلا + ل ا 3 ل بن لاا إل لمق ألاغل مله ١ ١‏ لحلل ١‏ لذ د أو لل بلسلا ولد +9 فد لا ”ب ب جك ١‏ ع باج ل ٠١‏ 1 ا خا لذ تع اها ذا سلاف اذ دار دسف اي وا جف ااا أ اود ااه سايق بو صل واج تخ ع بأجغ جل ا لق واف د لحف ذلك ا ل فد ا مق .فا عا .وا أ يكحا ل أ فد اغالا وا قا عق ا الا اد ا اا 





اانا جدال واتوإن كد اجو 9 2311 راصق 56 3ك 8 اا اا ميق 1 الا قد غا < رادها لا خا أنه اقد ااذا اتطة ل لدع. اناا ها فا ا لحت .الس ارا مك داكا ع جا وا ونيا ب لجعي اجا دع ع جه اسه ب او اا وا 1 اط با ل 1ق 6ل قط ذا فاط لاط وال اد 


٠ !‏ ا 3 0 
لل مالو جا اوج جا ع لبا ا ل الاباك 11 11 1 الجا جمد 18 جل لات؟ 1ن و7 + ااا + رز دار 1ج يوق ون يد د ل ل + واد جا عا 8 5. هل رفن 9د زا ٠“‏ ولد قا عاضا أ لقا لق لقا قد قا أذ افا ول ل جا م ماق لقن قدا ذه انط بإ شن طش فد عاد ا إأحاط. لالتعإ ا علا لأسا عا ال عقاو عفان اد جأحيا. الس اطق لمعه لإ ويد علط 19 واف لد ا ماأساة علق لجسا ان .: ١ ٠ ١‏ 


9 باع اعد و لضو / ل لعي ا" ل ليؤن اق مطاف ذا ششطا ده ل د لل فر واب شين ليرا ١‏ أدضرة مح ل اويا رحا خدج دوجن مق لق شيا شق فاط شاف عا شلال لعفا فط خط حدغطد يط فاط الخد شاد اك شطاط ل كاش كل شط. لأ حمق لعل ال خط شاط لسغ ا ف للك ل اط ل ل مط ل لم ل ١ ٠ ١‏ 


5 - 


ا * |! | 1 3 ٠.‏ 
دي ل يد حمسو نا اك ع ب 9 11+ لزت اج 1 “0 الاق و3« ا بع ا اي ادح ع ع عرووه « « اوقب بو اا با اا جنل لعجي جاده إن جا عابو يسا بيجا يا لإا ع فا ل يدا رايا ٠ط‏ إلا يا .دجا لدعا ل حل عا وأ جاه ا لا بطي اد ار نيا لإا اجن عي وأ عقر ول قبا جلا ب ل يا الا ا جا جإحلاء :8 ؟ِ ١ ٠‏ 
- 


نشواد 0 نيحات ع وسوس سجوع ودجك ددص شرت اي متاه ٠»‏ الأجسبط اش واا ل بابو ع :5ه زارط" وبق ورور ربجو عه د سج هجح * و جاجع ببجباه -” أو جم م نوج سهمه وج وجا عسي معط أذ ف تعد خيؤسخ فد عق ع لحك ل ا عاط أن وأا ل أن مل 5 ل صف اسل :1 أ سلا د د لص 1# 9 أ ف ١‏ 


«* 4+ 2 9 
الى 06 اميق .ا اوداك اإاما] أمجلر الج عار جف + بل 4ل + 254 بقار 111 بد الاب الا 7 +191 دف 2 71 .”ع الجوافجا جا إل او ل 19 جل الا فر ولا جايو برا 1 و يق 1 ونه باد ب ا اباس إلى 1.1011 0 ا ل سيك 
- 


- 
. 
لا بك و 0 ملجم لج قا ل بانج لبا ون كل ولاجششو تا لطا لا لككت لا الاق .2 لان جد طق 9 الوق رحد شع ع و ماشه داك شاسس ذه عمف عهوة وطان دو نو وبق ومع مود جايي إررج وإعوه جاه مسا هه عاك سه خضفصة وم شيط د و ون الاق مضخ عن ور 
١‏ . . 


3 8 5 
إ الغاليف والمجع ١‏ بؤء ١‏ 
زج لسددى ل اا لاطي ورا[ ل يضة جرع رام + عر د ب بوجوو زم 1ه رد وري بوبه حي جا <؟ بواجي( اربوا 17 وا جا إلا وجا اسم إل جد باج ار م جد إل اج ا اج باجا اوج جر اا 7 ودار ا ارج عي ب نسو جا باز جار ا جا اجر رجف جار وا رتيعز يجاجز عن يبا عت جيه 1 


اط سدع نجلا وا وا عا اك مجاهي كي كدت 2 لاج 91 ل ل اط قافا افيا 3 شوق بل نشدي ع سولج اك جا جإنو جيبو اند جل لاف تدغ لا خخ ار ا اف اولع 9 





بن 
ِ . 
2 7 ده سووه شد مهم جو علق مقع الاح و جه 1145 رون :"وادوور وجوج جور جه وجورم لع د بالق م سج م 
٠‏ 


أ . . ٠.‏ 
لفصل الرابع والحتوسوت لاا ال ةادالا 70ل يداح لودو بور ؟ جر م واجيه لاجو جه ان لوده احجاوو راجالا شوك ورج ع بر ابجطجه مادج فوم اج ار لجعت ابوج جاه عق ود اماي ابي اس عه جه جه بجو جع هه بابجباار جو جسيجية 0 
9 


إميا 

له لبينا 

خطة لحديدة جه سو مط جاه لحرمة عا مومع محجم وعدم مد عرو و م ده وك جوم مورك د ع / ووه وجو وعمه > ل ممه ده لضت عن مم برعم موده عمد ووو وي مجع يوجر مواطع إعمس موسق يع مجر جج وج ع جم سعد سان ننج يوه و 
* ينا 


ع« 0 2 5 ١‏ 
الفصل الخامس والقمسون اا 0000لا امم مام طشاش تفاط ينيلسي شتشغيتتاشيصكيسددييطديديدييدددييساايشن ئضي ضشيددانا ١ ١‏ 


بسنا َ# 
مهمه 0 بسحا [5 لصوم وج جود سمه ذه واودة ممعووعه موه دحوو ع جهو بعس عمو هوه نوو جاده روج و سووم وجسوه دده ممه مدوط ولول بجوم عمد ممصم سمه شيم مع يجح جسم ع مول لزج إيإخط نض نوق قاط شلا لشؤ ضورفلا عه 6 


| 9 9 3 
لفصل السادس و لخمسوت اج لا وار جل لبو ووس ياج اام وو وار وحن ١‏ ورينة بنج لنج ناج ارج واسيدابج رو عكار لجع م ورج إرج بج وجو + مجح سج ووم بيع جود معو فوع جوع دع عه عم ويم د مع م ذه 


ريحان ويلال سييست 


3 85 ٠. 
الفصل السابع والخمسون كا ل ل ل ا اس سس لس سينا و رق ع ارو مج جه وبع جو بز جمهرع سؤ رو وجو ع لجع جا ا سه وق جحي وج م جا عاذ ون قا بودي سوق مذ فصو‎ 
0 


اق عدخ جات عجفيف الاش دحام لج فيلا د عوط عذلاعة هذ طق اش لان اوج اف طفق لا لا سا إلا ان يشي تت ا اجا ا 


نينا -020 0 2 2 2 2 20> آذ آذ ا ا ال ل ا ا ا 








7 انا 5 2# 
ابيا بتعا و فس مو اق شك ووه اطاط لعف 119 ع هع ه الاجخ لاس نضا وب جو مولع بد ووه هج جو لط بنى هي 2 
علدا 


فى 


: : . اجا او ابابا جا 9 0907 5 ١ ١ ١‏ 
النصل الكامن والشسود ا لل يي يا ذ ذا 00 الالال 
. 





ع 
ع8 
و بجر جيه بج ديو ج19 11 ااال اللشيينا 
2< 1 
: . 1 اننا 
الفصل التاسع و لع مسو ل لا اا ا ااا اا ا إلجة اووس فل فاع د الخلا نا لذ 


: 0 3 ووموويب عمو سد دممه سوسسسهم جسد موسو مجم جود عم وجفوة مسعكة عع و سجن ده بد ا 0 بطاخ يم اباط هبر جع وبي عو بع عه عا ا د ج00 بواج بيه ع ودار لاطت © 5 
/ نقغأ أ لغشأ 4 ا ا معوع دسو بود موه طط اك ننجي لاغ وكية تأشلاك الال 
لفصا السمو لل وسو ووه وروي ع ولاج ف ليؤط ع ملا و ذو اد عاحاها لجف لها ان امج ون ير رهطو مجو مجطجه بجط الا الحم ا اسه جم و مجععدع عمسم ممه سدع مدع نعد مهم عه وجوه وجا فت ع مطل و 0 10 | ا / 


5 ل الإمام على وج جورة بعد ورج وعدد ورم وي عدو وود 1#1414100آ11ذذذ ذا اااي ١ 3: ١‏ 
لمر ع 


2 
: / 4 : ان وود عو بد بض نياعي حمطا كودع و عت ا 7 ١‏ 
دي 2 لعولا ينيك ع ودج مومه سمو يبو عد حومط بم دجب رمد ح نوك بإايط باجا لاو فاطعلا ا امع معط مجع موص بج مجه جب 1 حت 06 
لمن 


سس 7 أبن ملجم 1 ا ا ا 0 ووه حوود مود دجوو موجه د جوع هدمع هه هده ووه مطعع موجن سدع ج جهن مهمه بميدط اماج ع ا غ شاع جلاؤ طعان ع علا 6 14 لفن ان 41 010 اخ ١‏ 
َه 2 ِ 
21 18 ا 5 0 2 دا ١‏ 
ل 8 عه ل عومة رجهم سه موده ووود م محد ف ديد وميه ودس بيو صمو ووو ويد لود و جظح وناج واو عاط ال امجإدا جاب بمجامع اولع جب جع اجيج بذج و مجو عه عجو سورت ممه بعد جع 1000 
ب 
2 
ف 6 | 
سس يلل يك اانا لاطعا لطم مه عمجم ماه وموم موا اجو مج يج عوج مموجمة اجادع و وجوه اجو موس مات ومع معطا مج و صده جه عه امه ف لمعه جهو مل مه م ففصم وجا اع صا ابو ا 1 
سام 
. 


ييا 3 
١ 5-5 0 0‏ 
الفصل إإلغالف و ستول عع ووو وود مويه بسع وح وه وهم وروا ر موود دمر يز ا ا اا سن ا ضي اننا انيت سن 1 ١‏ 


بأل ل يي ئها ال لل لل نينا بيو ورم و مووود مجببه وبجبم مسب و ومع ججم د مرعه بجوي عيده مسف وه و سو م مضع بوه وخاجات ملك عدم وج جسذ بد عوك وووودم إ بدو 24 جو سن مخ هق قر / 11 ١‏ 
9 


الفصل الرايع وَالْسْشرل سس سمي سم سس سس سس سس 14 


9. 


5 
نا 
مفتل إ 2 م م ا 11 1 اا ا ا اللا يدياع افر ميان ةر راوها بج لع لط وله ضف لاط اطاا. ل لاجا! وججدجعا ع ارم لججة تبجعا بلع وه جيجيي جوج عدجا يجيد جع جد مادج بش ع ندروج ١‏ وجي ودع له 95 5 ١‏ 
. 1 


الفصل الخامس واأدستوب دو مم مومه مف وم معج 


لذت ساعة مندم - خروط د لمأيو اه وا ل ساج ع يوه فرويف نري تله شح عط ا وال 





يي يي لضان 12 1 1 ز ةآ اتا د ل ك0 ااال يي ب ب يننا ١‏ أ ١‏ 


ا اط اباط يا مقطا »كا ها ب ا يذل اك دل لاط خبط ل اما ف ف لأا ا ا ع لل اع لاغ ب رع لاسا اق ال إل جار إن ا 1010019 91 اج جد وم لجسا لا ا ا لاع ل ا ا 1 ج10 10 7 ١‏ وا 





الفصل السادس والستون ورردجع جد د وس جرس سيو ١‏ نوهد بنج وو دم مس مجم وواج لاوج و سدع جم دع مشلا فلن شق هوه دوجي بجحو اجون ناكة مطحوة وو مجم م عجعج باشو جوم بهو ويج ب وهو جو مه نهد مجح + ااا 





الوصية سس 


شوج ولحت رحج سودي وباك ووو + يدا !: وام ان يان هر إقاؤا ج اغيغ فق شا و يجا اجاح للج ف لال ف طاعة لا حاط ع اطاط ا .ياوا جع جا لد خا ا ليد لان جا ا إل ل ا ال و 3 نا 8 ِ ١‏ 


الفصل السابع والسترت وبمار بع مجع عمد وعبج جورم نمز ونجة برجو جه ود وم معهم بورجد 
موت الإمام 1 مقتل ابن شيج تددم مميه تدمج موه مهومن 


« 0 
ا الكامر:, والستوكن با“ ١‏ 
سر و وججع مجه ارج أ وبر عدج جوج جار و جر ارج أده جز فرق 7ق و اد الورك رار الع ازور عم جو وله ططق بع ووم طعو لومم ووع جع سوج ورج ع زواع ع ول بنجلا ولد جر ع ماق بجع جبصمع روبع ورج ع سبيو جب إل نات وج ووه مجه جهن ل 


8 


لسسع مسعليلك دعم ماو مسد سرجه وج سمو معد سجه مع سده موسق ذه سمه ودرؤية وو د ووب لفق وجروب سوط وعم جه جهن روجع مه عون دس ع طافاه طم فا ف ع8 هام نا لتلا نين ان مول بن انلك ار هع لس كيه لانحااة تطع عق اطاط اد دض ا ع غلا سكل ل الا ب بأ وا يج ماعل فال اا 0ن ١‏ / 0 


ايا وج مجح عوبر يسوي ا بجو نه الخد عاق علد فصق ل لا 1 لايد ا ااي كا انك انيت ذه 9 لق اذا لأ ع ل 1 1 د ا ؤس ال انب دعن ل لا لا لاك 71 19 كك ا ١‏ 





اع دده سعط هدض اتن عو طق يك فج ادق )ء أود اي جد جاو و جا و اغيج إد طنط جد طولاطا لطا ش. ملك شاف غلا شر ل حرج فز وديا جا طذ م ل ال لك ل ول ال ل اق عق ١‏ 





الفصل التاسع والستو لي ممسدده هتدهع مامه ممه تدده مجم ع ا مو و 7 ١‏ 
سخولة وأبن مليجم لمعه 





١ و‎ 





١ اس‎ 





اط ل ل اد ا ميا بيذ بإ إلا أذ بأو ادك لا أن 





الا ف لاط لاغ اث ولج قر + لز بإ لوه ودس وأو دح ع جع اعم جل ا يوسا وز اجو أ يا حا لل باش ها ويا د د اذاي اشع ع عا لاع لاع لاع أل ب لات أ د فض إلا أب لذعلا ل وأا لق ا 








3 5 مس 
533 0 0 1 
ا + جرت إلاان وإنؤ ات جر ارجا عب بتو ا [لااارجا برا عا ااا 3 ارلا ب عالط اج .إل ع ١‏ جك 1 الو ب وم ا جريا خم روا ا انقح وإرجج ارو عي و وأطاعيه م اجيج جع! جب إا اع و جد فا وذ لحو ما جد ذا إلا اشع يقل إلا دق بق ا 19 131ل ادا ان 9 جا ا إن جل ا يلا عأ نك لإا ا لك كر ولا أ ضف لأا لأس تا ا لل قر ا لاا 197 19 9 


لفصل الحادي والسعوت 5 


“يجيي نيام ليلية اب بررط ملح جر سرجه بإخضضة اله » وراق وبر شرع عار ذ +رش ةقورا از طعا يق مرج ورمؤشهه م ودومع عرحك وإجره ددجيو د جصورع ووه مور جوج ب بورج ا ع ور جع ور ماري ووو و فم هر 


الفصل الثانى والسيحوكت ووم وع مره 
خولة فى النسطاط عه 


لأا ف لط جد جا اخ عادبأ د ل اانا عل وا في دمل نا ل لح .ا خا كن ف سايق أل اسك م لف مس أ مإ ا لإ أ لوا اوقد 1 5 ١‏ 





العا ع ع :1 :' عل و اضيا و الات ماعو انحوي يوعد ورورع حل مجه جر ومو وجوج جاة 


؟5] 





ايف ع ياج بود وميا وا هدي و جاجنيطا يذ فاط سد اخ شا لذ ما ادق شغد لاط ع لقال ليف لا عاد عا سا باذ خف ل لا مدأ ع لاه 3 7 ١‏ 





مم مده ميم عدو مدو ١‏ 





اد ارت رذج رأ وده ار ع للم جع ولرر وناك ووم عفد مم و وبر - نمز إرجرع بقاعيو ذختن ارجبج را إبور الور ا بق اواك را جر رع ارو واو و اس 


١ لا‎ 





لضفا 





إل الثالث وإ| ١‏ 
8 لمسعوز / ياه علاط أوا إا يةه 1لا جز عا ذا لإ يز ٠‏ ا ار كت اه 3 5 ب جا 2 و جيل يد ل لله ايا الإنا اد اا 7 91 و ا ا ل ل م ل ا يي ينا 


اال لإا لله لذ ع جاه عله لاك يا وذ ا طق ب الاك وان الاي ذل يول ا جني وها" زا لوو يد لبذ ناخ "ليق فاط فيا ادف فاو إل وإ اف يذج إل جا جضة أ اناس ف لا ااا ع لطاع" ا يملاع عط لياع وو افا فل بل ا اا لغ ا 1ج وا ا لسار بد او اش ارجا أي 9 اج لا الا اا طر اك لاطا لاا ار لا ١‏ 





تفوذ الحيلة بس 
الفصل الرايع والسبعون س.. 


1 


خولة ووالدها ورحد مغر ون عجو جع مؤؤة جع وقد لف لاق 


الفصل الخامس والء ميادو معوم عسوم مجم ووس موووود دعا مووعوهج مممها جمور 


اذا 





ا عسوم حو بع ودعو وج م لوو ب اعد م وجدبو ف من فوج ملقو مع و جوع 








رح م د د ع حوري د بعد لطيو نه را جو بط ا ورك ساح هوه امال وأر يليج أ “يلي أذ فيد انها ل فاط ضاخ ااا اد اذ .ل وا د اله ال ع لد الغا لك مدع ضا لحن وها ل خأ كد لال ا جر هال لا يل ا أن نا أ ل ني ورا بأ ينعيال 19 4 3 ١‏ 





١6١... 















١16١ 





دا أ نخد ب إن لاعف عل فد لا ل للاخ ابا الجا لون لذ قال ايد | 





يب ب ينا 





أله السا !! . 
لي ليل ليبد ْظ ا لاقو ع روزم عولض وحور بوت ووو سارو وعم وجو + لوخ لم1 4ه جوم مجرجة جو ووه طارقم عجوه ووم يبوج عمسم فووص وم وعم ججججه سن اام نز 6 يش جرد 
53 9 





اق اع ها أن عط الا جود ١‏ د جنغ نخد لد ع فد لد لل دإ فأ إلا كلظ ف شاع للاخ قاف علد 





0 
: 
إ 1 ا سأ | 1 إغالة ١‏ 
بخ 8 لفان لدف لأسا دل أذ 1 لنت لا إن لك أ اط ول ٠:‏ ه ب اك خرو ا ال بز تدك ل أب[ لأ واف اد تروت ولا ااا الال لاا ا ا لاس ا ا يل ب لض يضسنا اع اواج عد قر لإ اذا ا و د م ال لا 131 5 2 1 اقل 
ل 2 


ا لد قاع اطاعا لي ل جسن ديا اطغ ف ند أب ا إلا لا 2 0 ١‏ 





اعم وي جاده علاط دورق جد 





سإروها ور بسع سوه سمو و جوع دوه وجو جد عورم مودو ومو عه ممحوم و مود مو 





عراس جيك وجب عبرب معوم 


لل ب شنا باة ؛ 





. ا 3 
| | 
5 
لثأمن و لمسعوك وهم رسي وه وقدم وو وعور رون وسجميي 1 مجو جه لوووط مو زع ينمج تا با اد الف يا طياها عق لاج كار ماروا انا 0 وال ا اا 909911 
08 
سس 617 ١‏ 





دوم رمعم وجوه رمجوه وج مويو ود معموو الموجم ميو د نانوج به ممية وجب بم ممه فيه 





نسحاة تمر وو غا وصد سورت عر مسد ووموفبفع 


الفصل التاسع والسيعون 23110118 
ضياع قطام عد ساف ه ا ناجوه عحماة ممعس يه ف سمو حيو جع مومه جومم بهم 


الفصل الثمانون 


4 الوه ورغ و وشوج ونم« 9 6 ١‏ 





1 ا ا ا ل ل ل له ناض اا ةا 





١64 .ل‎ 






1315 





لس فنا 





ديك يع إدلن ذه ضغي و ا جل ان شا نج ول فا اضر وخا ذال لق وإ وا 8 ول ار 





نا و و فس م نووم مم ودع وده سو وأ عدم جدو سم سجع فر 





لل يسان * 5 ١‏ 





ووم م وو مممه ماه جم سس د نوه إبعمه منطجع 9 





ا5١‎ 








8 5 5 
المصل الحادى والشمانه ل 3 مويو اورو وحمو وود ووو مورك بووعم عجرو وقد ول زه ففاخة جيل حون لوااة اطالاة عاد باورا الا عور إنمو جد موسج وعد جم مو وج عد مره موه حجن وس هه قف ء 
3 5 
- 


يه لا اا جاخ بغ وملام بن ا شفة لاا عا ع ليد أ 3 3 ١‏ 





ووو ممه معععن معو ممع مووع جفممه 11 





مومومة 





1 . 0 
عيدك إلله فى دار الأعير ماسم الور كر مومييا عويب العمهو يهم يجيي 


و 


1١37 





امم ا يا 





- | 5 | 5 . 1 . 3 
لفصا 0 وال اينما جم امف اوجورويه رمع جه رون مد يوعصور مم وععمد عو جود ويم و عوكم ومو وجيف لجوج ج ووم 
2 
لننيدنسضينن و ١ ١‏ 


لب ب سينا 





نم وض عن ل اإاغوف شاف جلا يط ذا ل 





7 - 
عبل | ووه "د عجوي عوجي هن مس عاض فط ا" شم سوه وو جارع ا ابس جوم النوسا مممارو عرد يوق 
+ 
رود موه سوه ع 5 ١‏ 





0 3 ٠ 
2 
الفصل الغالث والتمانود ماموع ارو شه اوم معو !نال وو وم سحعييوم بويع لإعرع ير ارو واسمير وواوة ركاحم اسه وجا لطس لجسا جع شا جا جع اجا الخ ل ا مك‎ 


اوقا عه لأا ب مي ذا سل ل ليا ال ل اا و ل اا لذ ا لله بلط إن 0 5 ١‏ 





ور وو دحم معوووه رمعو ععوو اعباوج روجوران هورم مد وموم مو بع بوم موده مووو وجوه مفانه ممه و وجو يوه نفد 





تمه الحديث لسك 


الفصل الرابع والثمانون 1 
المشارة غير السارة الو مسية إرجم امعوووروم ووو عو مووععو ورر سارو جممم وعد ووزرره مدع وومر و ممج ووه موجه 


0 7 5 3 
ا أ 3 
الخطية اللجديدة 
اده ثبلي 8 أ عل وا ع مي لا يراج ذل اذيك بج و جه 3:18 + بن ليذ لجالج ] لأ ابد دقر اواج اجزد إجلا؟ة اج اا لاجة 1ن مور و ددج لووك د ع ورويه عجريو وعا وذ موا جر جرع واف وار +ع 
م - 


الفصل السادس واأممائرل سس سس 


5 8 أي رسكب لل يذ ضح فج حرق لازن لياع لخر يا اا ل ميا ها يق ةا اي ل أ ميان بذج ل أل وبق وق لاط ميا ةل لطا 37 خا وق 5١‏ لال وا 301 17 +0 1 ار بن يا بار الج رشطم م بجوو عله إرقع ام امور نونك عط وجوه بوصعم ارنعرم عرق جه هعجري برسم وي وهه لإ واي 
ع 


الفصل السايع والثمانون سسب 


ووء 1 3 
0 | 5 أ 
لرفاف ا اش سيا او وهاه سنها دحوو جد شل ششة يط واطاو اش ل وذ شو ها وه ول ارود و ورارم خر جه بوجو جيرف حل اسه حيزي بوي خافدخز ور أ ع لياط و د ل لفو لاطا اا لأا فالا لال 
+ 


الفصل الثامن والثمانون و عوود ور وجبه سر ووو - دع للو ووو م لحو ممم وجوه وعد رع ووح ور عو ووم موسيم 


جازم وجاك 11م رجاه دارو جوع ووجن جره جرع جور وو مدوم ف 0 5 ١‏ 





اشنا 





4 


0 ا ا 0 ا ا ل ا ل ضما 0 53 ١‏ 





اعت خزسة تياف إن ا«املاار اعرف ارج رعرع . 95 0 





1 ذا ا ااا ل لل اا0ااااا0ا0ا60/ر081846 ل اضيا 





58 





اوه عار فاق منج ج وه جع راوع 8 


عاق الا شل قل لاع شغ عاضا ع الاح بذ شعن ور عر شالك افد عا شاط نفد قال لد ع بذ 





008 





عط ص ا باون شت نو يوه مجه و سدم موون ادو اق بجع جيك سد وسعشط ف ططق فم وهم مسجم سردع اهن إا وطق مهمع معو مجع بسع فطع ضع هك 





ول 





بها يو نانع يد ب وف بد ياج ودار اواج إلا 





لذن 





جاجز عي شعي جه دطان شط ل نط ع + > - وغ - د" وط جاو وه و نط وا يأو هق 1 أو شط شوق إ بادا ف اك وز انا اواولا اا ف يط لك ا تت ليلل ل ف فد اناك عل لاط ف ف لخ عا لأا تل ا ل ل ا م يل عي فرك الأ أذ انع اطاط اا ل ا 4 ١‏ 





9 
| إ لتأسمع إ لثمائمو 6 وبا 
ى_ 5 دوم أو وم ودر دس جنر وناك ا جر جاور ور قاو ود جد د ع ورور ” - جب قرع و جا اك رو < ]37 جلك إر وي جع اه رمو لاجد برج جار جا جا ا بر علد جا 1 ير *! للد أي ا ع © إار اخ عا 19 ان ا عا مر م دا يه د 3 1 يا علا ار را الاق انون ا إلا أذ لل عر إن علا لوزلا بدا ل 6 19 1 او 99 
امستطلامه ١‏ 
2 جو جو سح عدم اوه وو ورج كه ".د وجو وه ع اوت ع جوع مجه سور وس تهج كنج سه عح م وو ع وي بن ووه موعن وااوي م وى عا و وه عر 


الفصل التسعون 


- 
الو قاف !الت 
م جوع ع مودو ووهو هو عدو لجوج جوو وول موص و وو ووده وعد ججوو ووه هده ذويو ودود ترجو ام وود ف وفوو مه رف م وعم معدم عم مسيم مره عومد د 








اجا" لما إلا ل ال وار 23# وخر وأروط؟! ارط" عع بطي ار الع بأد جل وجبة را« لايق وز الا 9( الإ 8د قا جرع ا" كر اروص الطلورضا يا را قر طرق لاجر جرجر ل واج 1919 جالع 1911 وا خاراة ماعط جه بع جرة! اغا !! جروا طعا الوق 01 جا بإإجبراط بلج 91 با جع و مونطعي بز بإرجة رمج غة وأا لجار برجا ا إل إل القاا إلا و9 لإدا ١ ١ ١‏ 
ا اجا عو إن يز ا ال يدس د ايا ا بإ ا ا اا ب ل 1 14 1 الفا فا فا 1 لإ 9 5 وأ ١‏ 
00 | . 
. .- ليا 
2 لاف الها لطا خا عد الا لط ١‏ انا ويا با لج اا لا خا طلا بك بأد 7 د ٠‏ ل ارج باد و 7 عله يخي ب ليا علد ايا بأ أ املا عد بوؤد با عا بإ ايا 1 ل حي ب ل أي اي 2 و قل ايه لخ جلا أل ل ح- ذا يق نا حا لا لأ عا حا سه او قا اع اط ال . ل دأو مق اي بإ يف إل مل د مي ف أي لل .أ أل نوا إل .أي يف إن إل ف مانا خم رق أ “لف ا د فا ع لد أ ل ا ا ل ١‏ و ١‏ 
ِ 


قل 














وذ ان لق ل ملاغا ق لاحد لد ف يذل اق ١‏ جه ا عي هيا يد ١‏ ا ع يا فا ا مق لذ نال ا قد ل أ مك١‏ 


وم فوس فصت سمط جمهه مسد سقهم سجرن جع دن مجازق خلاذ شق شبيب وه مسجو تجومع مهم وير مجور روبع عجوم جوروسروء 8 ا ١‏ 


31 الثاليث والتسعوت 
8 سقادع ١ ١‏ عل قن لظ مإنا ايل | كه نا مسد يأ ول «د ملو مي نيا يف خط لله ا ات ١‏ ا اا حلا أذ عل علا بأ جا تي معد خب ملو فر نذا عا بإ ها ع لها ١‏ الى عل جل خف اد بأ ا ل سات عا أ أ ماد مك تيت 39 مإ 4د أ ب د38 | الختا قسد مه سجس كس _ 3 


بع رسع مسي وجا جعه جو عع ع سدسم الام 


538 
الع الكوفة 
5 : 
3 الهم 0ه فح تان وم ونه ممعجه بم و مج ووز وساوجم ل مهمه وس ممت ووه موجه فوج بويع وشيم مججر جوعم ررم وبر ربجم ووه بجع عمجم وعجوووم مجم مج مجه مجندر دل 












تسرف 


الفصل الْر بع و0 التسعو 100[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ااا 





31 و 
دشدوة خرفية لالط ل شاع يذه اميا بويا ؤطاا توه لاع جطازوة وا عاة م اوضع الهو لاسوو )1 9ب رورطات ع وررع يد «دس حوا وره اق نوج روداو لرط ةساس لاع شط ادع شق سق دارو شماوه مجع ل اع ادااات سرد ينجو يناه جو يذاه وا و وأاججا و الإلطاا؟ اوتا وا الوا لجار الملا 9 ١‏ م أ 


ممم م مي مده مسد وميه مد وو متع ص م مصتعم مم6 ل أ 








.2 اه ١‏ 
شرقه مرو و بابذ طاح بر وق يا “جز ب إوا يك لاحت وا رو -' طلاخ كل ع اط ا عل اللي اق زا اع لو لبلا 9ك" أب لل يؤر ١1‏ لمهي با انيم ذلا لط ماتلا <١‏ ا اق أ يخ ف لدج ف" فا حي جا عي لاض لل عفد اذاف ا اذ أبن الغ 9 أل م لد هأ ا مل لال لهذ ل فنا عا لاحي ا 1سا | الجا أ ل ل ل 11 31 39ل ا ا ايش جل اي انإ لل يذ ل ير لز ل الحاو د ااا 1 111 9 4 مم ' 


المصمل | إسا د و و الْدسه خول عاك جلك عشاءد و ف خلدك كد ' لازم و وا - للعو ع لوبو حا لود ل ارج ومن مضت قا قاط شا واج 8 جل جه و 9 ع م جه وجي وعجر ووه ؟ وا روج موجه جه ودين و وي أنه إنعة اج يبعا ذا لا اع 9ل ااعلحة ماعنا مادق طق 5 0 6ك ١‏ 


0 
الاستتطا 1840 
03 ل سيكلا اد يذ عا دعل رعق يها اث إن ولج ب رن زراك بواج علد ارو سس بو ع يو نا - يد كه زوج زرا وجي ا سد ا عاجرا “نا ابل خاو عجان “١‏ حر ييا إلا يا قاع طق جا نل ف سياه وف لي يها مي ما وأ جل ولد فر لا ا ا لا سك ا مإ جار بلا الج اا و موأ أ اي ل اط اليا عي لد اا دإ جز أ ا د له لاف م ع لج ند ا عأ م قا ا ف مقا اق نأ اط نأا ان 


1 
الفصل السابع وا لاتسعوة ووو عو بورع عرو صمحم بوم وووجم مجع مويسم 
ا لمجلسة الخصوصية وج اا جاع تدخ لاطا ب لاح ذا افاي جد و ا سا زر خاي يدنج جا جات 7 اق او و 


إ لفصل لثامن والتسعون اج اا ا إل اجاور 1 
الفصل التاسع والتسعون عد 

دفاع خولة 1 ع رارع اولع شوره عسسعم سممعا سر 3 
| لفصل أ لماثة ل يا سانا لجا ع بن هيديا شرام اج بف ل جاظا لح ف فم لله لذ طسق ل ا جدض ا لهام أ وا ض يط اط ذا اغا ف فت فاخا خة غخا ضا اط وا بجأ طيا + لقالا يذ عطاق فا لشفا عد لل ينض فا حك أل لأا ا ادب إل ات يا ني © ب عا ل ل و لي إل ف نقذ للحي لوج ال إل لاا ار 3 5 ١‏ 


الايد دار فا د شق بج بض ا الج ال اللا و الدج ج إن و وسو روج ل اج جو و و ووه ع 1 3 1 








ال أن ات اا فد 1< جا جك لاط تأذك طأافة ع اع اس لت ماحين عأ ف أبس علد عل ل ا ع لطع عل لذ عاط لصا طبع معن للا ل لأ و 1 عل جا ديا د رعو ع جل ه! بأنخة در جل وا لاف د عبد ضاير ند ام ١‏ 





ال سور امف ضرف عرب م الج سه و وق جا + عه لوجر جيه "عاج رج 1١‏ رج اا الإ ارو ارج بانالا إدجة زد 9 ارا ايع ااا اا الاح ور دع جار بار ا 67 ار 71 1 1 لإا ليإ 19 19] :8 





لس 14# 





لأعالة ونج تع اي ٠١‏ فؤووور وبيج خغرم لودع ل بر صر لج ع ا إبدية "+ اريك جك ور لبج اهز الاير با بابلا بقل ارال ال زع باع اويا ماه 9 ولا #مججا الج )ارط الجا را 09 91937 !رج 11 ارط ودشي وا الي إرار وبا عو إرال ابعار عا الع ع 0 6 ١‏ 





ااع رط ورج امخض هضوم رجانه دهعمو صم« و ومو ووزاجن ماج وجمع و ووه وهس سوك لاذخدف فك اق وق ودجو بواجي ع وس ؤه سذ ف لة طط ل1 5 44 8م هع وو عم مع جع موه سمه ومس 9 أ ١‏ 





ل 





صدق الأهيجة ا اروم ور ورد ادمر طرم و ع1 رجدو زر واوا لجلا ياج عط جوج واوا ع عع ولام له افعو 
الفصل الحادي وَالْماتة مس سي سيت 


نشا, الظا 
. 
ااه لو شاو وا وطرجه مام وكرر لالطو اب الع لك للم اوج حو جوم عع ووم وجا مه ليوو موه مووي عبج مومهم مدعف 

ا 


الفصل الثانى والماثة نس 


العفو العام مس سي م سبيت 
الفصل الثالث والماثة 


ع اه وان عه الا ع فاخ للا ل حا يا بد أ لاه يذ شاع ينال لد ل ميل لاا بل اي جا عي لأا افا 039 ١ 0 ١‏ 








١ 95 5 ينا‎ 





داج لوط ماعلهه سلاط لد فاق ادق إن هي نط ار ان نضا ف للع فا ضاق لاا ون فج جل اع لقان 


دحمو سمه د ععه مويو 





عمو نوهد عمم 








و ورور د" واشارن با وروور - "انغ خط لط اناه الالإر جع ادق جرع عم جوع موه بر لسع عق إرو وي وه ارمجفظ با إن ومس 





١ 
١ جع نمه مد وووع جمد مه وطاق نج واه ماطف جا ف شاط وش ة شو ا ا فطق تلاز شارااة ذف وج لاا فاع‎ 





الود قرط زجع وهم شم ف 





ددم رودو روجع ومده بوعوووه رمعم فيه 





ل 51 ؟ 





ا222 0 ينا ا ا ا ا ا 








0 
٠.‏ 
كششا السر موس سوم ان ورج سق لوي مانم نكف 


الفصل الرايع والمائة .د 35 


جع مه ل ضعو مسجو جمدم مد سمه نو 





بمنسعء عسوم موده 


الصا الخامس والمائة . 


ل بي 0 
له دمشو 
عر مسو وتوم و معدم كوه مممة ووو مدفعة رموس وانتم 


يننا وده ا فنا لو إرإاو ورلا نير مج عوطم اجا ألم وفع جره عجو 7 





الخينا 





عو اج جع ووم دوع وجعم مجه سنس ةفع وشط طن ممع الج شافة انك ون وج بج 1 251 0 اسع عط موق وووع سه شانت أن ار طم ته ذا 





الوم عمو سدجع 


الفصل السادس والماثة عد جود رجو وسمام ببم جع وودك 


| 4 
ول فجت وسووسهه سصه فط دو اذ وزع رفوك عور ورم مع رعسو مسر ووس مدوم تجوز رسروتم سوواام عوج ود عدومب حووورم 


١‏ لفصب| السابع والمائة ورد عسوورف روود اممو جو م موه مججصم وار روحس ووه دهم وخوا دو عجوم وموك عدون وعمم ممه م ففه تمدر 


3 0 
يفا ع 
على الباغي بلم وي ا لذوا يي أ ا ا ا ل ل ل ا ل سس 
. 
- 


الفصل الثامن والمائة ذلك وام ب ملف ووه ١‏ ونع جو ومو مد ورج الوم ء م ختسه امور 


4+ - .2 3-0 
ا لفاكهة أ لغريية عه عجهه روود وس جمد ممع سوه وود عه م روروعو وما يوم ودم وو لسعووت ا معد وود عور و ون صم بج عجوم ملك لاقمو مووو سدع وسوسمط لهذ هوق فوط وموم و رهم جنن ودنام شط ل فلاة ولاك 304 
0 


2 ل ل يسنا شان لاطي إن جاع ل لششا! وا وار اه اباش انا ااا ]نبج )ا عرو رار رو 9ط رجور جرك9 9ك 


لبي يي سينينينا 





با دم سد ال عداروة رق الأشوعنه رطاسم امجزادج ونج روج ع وسه أنه سعوهع مع جومم مجعم موب هك ه امم وج ورج ة ووه هع لمع 





. . 
: ناسع والماء 
١‏ مسا 8 55 4 د البو وق د لشاف لطع لو شرو وعد« + يؤر الوه شي اكه إطور مز وبي برج شح م بل فرإدت ع ضوع بارضا إن الاجر ع ا إل للخباطر ابا اواها اطا جل ااا جا .اذ اي ند لاش عن أ رليف نإل ابا 9 إلا ا 19 إلا اله يا وا عل ا فارطا ا 1# ل 19 ال قار لعج 


لج جا جد ع واه ع فد شح ل لقا لض دج اج جنا وج ا انمه 1 بن الا الا أ لا جك فاشك إل اي فد لاق ل ال الاق الا يق ا 11 1319 1 9 





سرك لوو نت موري دعم ومووو عم جمدي فون وجمو 





1 
الموث عبرة الأ-حياء ومو مود ونيو ممعم نودي يعت لمعمو 





الا ةلاقا خا ال طأ ع طلا ا 


أ إلماث اك . 
1 د الخل كايا ليا يد وعوو ايو يوم بريد نو «دوتودوووعورو.- دحوو -ووغوم جنوه إاغ قاش ف طفن انفضا انظ لشف اك فللا إاإلق ل واإدش 4 انطو واج ل يغاط ف تافنق شال ف 3 ل لا خا لذ نك فاخا فاط 
0 
0 


إذا سقط أ للئيم ا بلفى بصميرا بع بو كي" وح " حمر بجو اوعجر كه اورجه جو اام جف 4ك عجن اه إن جر اع ار ب شرا كد رج اراي بدا 9 اا لظا هت هد الا ولاج جد بلا نال ل عا ع جل إلا بللا قر عل ا ل الا اما ال ازا قر 19ج ال ل لاا ا ا يقر 131 لحلا ا ا ا ال عر ار ل 9 للا الال وا 





ٍ 0 . 3 / 3 

أ ا دى لي وألمأ للد لجع لوسرو رس صو حو غرحية سكم ورك نزرؤد يو بز جود بي جل لامعل لعل ب طب ا ل سؤر يا. إدر اع جه فب بهد ا سا جد ج يد عا احج و٠‏ اج إن جام ا اجا" ١‏ ايأ يذ وإ .نه ات ا ل.ل يدانا ةم أ اد متف لفت لق افا م لي لأ أ ا اط عا ا أو لأ أ طابقا اي عا 1 1 ب لوطا ل 
ليا 

إلى نعلا 


الفصل ا مآ لي عكر 5 أ لمأ 0 للع ماج انظ +2 شا لاه جاه اباو شاع انج ع صن بجع 8 ادهب الجاع اودب جهع شجدبة شع و مووي جق و 9ق وق الم إالاع از 6ك مقن 8 شظاه نوع ق شاه شاط نا عاط عنا اك راع شاط 94 لق لان ل شعاة 8533 





الج ا لوس كم عجو ومم سه مصعون وو معموم وروم وموم وورمم 





> وريج ودج ورج + جلي إلرا وجر !جز اسك بأ ابر ا اا عقا إلا 9 +3 باز لإ لاما بي 19 لإا ار لإشضاد ا اا دا الأ يال جر ع اير يقر داز 9 إل جل الأ عر إلا اسار نطق 9 ولت وا 19و 








المدا 7 
1ل ل + + <ء < +110011110102 1 220110100101011010111010111111011101111111 


الفصل الثالث عشر والمائة ى. 
جائزة مئة ديثار ام سوه دوه وميه حلمم ممجااومة موه بويع موف 
الفصل الرابع والمائة .. 


2 
١‏ الزوا! 
ف 5 عه شولام الوا شع وج اانه وح وعاك والسو جة ذم لوك مط شق ذة ممق و ادق شه جو يغ مضه شوق 





د فوع فون وده 





للا 








لغشا لذ قاف إل فط قن أ يذه از لعجا يا ولق ماي لق فاط ف 





الي ا ااا لاير لإا ل علي و إأدضة شط ل ادش شاش عااس ع ود خا إإداة بيط بإ فوفر ف ليا بغ جل إن د نغ وا لد ل لاج د ب وذ لد فد ف نا وف ف ا ين أ 





لك #1 شاك 11ل اشع 1 الشعاد بق عشق ج ااي واي ووم جوج ماوع ده ابه عي اج مراع وو ف ع عن مه مسج جع جم هق ججانك وق ذاك خاف زحه اه اج و اواج 





6ل رج يار ور لضا اي اجاج اج ور للع بررط بجا ع ولو أو لز ا لا يرجف 





ا شك عن خف رز ع لاط وى مع داع 2 هوا و هذ 





اف اطع لإ ناج 9 جسن ماع فاخ ف لشفا ا الا ع عت بهد ب ولاج وج نب بنج 
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